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سامبا في الصدارة للسنة الثالثة عشر على التوالي

أفـــضـــل بـــنــــك
فــي الــمــمــلـكـة الـعـربــيــة الـســعـوديــة لـعـام ٢٠١٩  
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للسنة الثالثة عشر على 
التوالي أفــضـــــل بـنــــك 

في المملكة العربية السعودية
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.مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي
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خياران لرئاستها: الحريري أو من يسميه

عون يدعو إلى حكومة 
«منسجمة لا تعرقلها الصراعات»

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــيــشــال عـــون أمــــس، إلـــى تشكيل 
حــكــومــة «مــنــســجــمــة لا تعرقلها 
الــصــراعــات»، فــي أول تصريح له 
مــنــذ اســتــقــالــة حــكــومــة الــرئــيــس 

سعد الحريري الثلاثاء الماضي.
ووجّه عون رسالة إلى الشعب 
اللبناني قال فيها: «يجب أن يتم 
الــــوزراء والـــوزيـــرات وفق  اختيار 
كفاءاتهم وخبراتهم، وليس وفق 
الولاءات السياسية، أو استرضاءً 
لــلــزعــامــات؛ فــلــبــنــان عــلــى مفترق 
خطير (...) وهــو بأمسّ الحاجة 

إلى حكومة منسجمة قادرة على 
الــصــراعــات  الإنـــتـــاج، لا تعرقلها 
السياسية والمناكفات، ومدعومة 

من شعبها».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات عـــون 
متزامنة مع انطلاق المباحثات بين 
الكتل البرلمانية لتسمية شخصية 
تتولى رئــاســة الحكومة المقبلة، 
النيابية التي  خلال الاستشارات 
يجريها عــون، بــدءاً من الأسبوع 
المقبل. وقالت مصادر في «التيار 
«الشرق الأوسط»  الوطني الحر» لـ
إن هناك خيارين مرجّحين، هما 
الــحــريــري بتأليف  إعـــادة تكليف 
الحكومة، أو أن يسمي الحريري 

شــخــصــيــة لـــتـــألـــيـــفـــهـــا. وتـــابـــعـــت 
أن هــنــاك خــيــاراً ثالثاً مستبعداً، 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــكـــلـــيـــف شــخــصــيــة 

تشكيل حكومة من لون واحد.
وكشفت المصادر أن اتصالات 
مكثفة جرت خلال الساعات الـ٤٨ 
الأخيرة، مشيرة إلى أن الاتصال 
المــبــاشــر الـــجـــديّ الأول كـــان لــقــاء 
الحريري مع وزير المال علي حسن 
خليل، مــوفــداً مــن رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب نــبــيــه بــــــري، إلـــــى جــانــب 
اتصالات أخرى في بعبدا، سُجل 
خــلالــهــا أول اتــصــال مــبــاشــر بين 

بعبدا وبيت الوسط.
(تفاصيل ص ٤)

اختتام «مبادرة الاستثمار» بتأكيد
قدرة السعودية على إنجاح {قمة الـ٢٠}

الرياض: مساعد الزياني 
وفتح الرحمن يوسف 

وعبد الهادي حبتور

مــع خــتــام جــلــســات فعاليات 
«مبادرة مستقبل  الدورة الثالثة لـ
الاســتــثــمــار» فــي الــريــاض، أمــس، 
اســــتــــبــــق عـــــــدد مـــــن قــــــــادة الـــــــدول 
اســــتــــضــــافــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لــقــمــة 
مجموعة العشرين العام المقبل، 
بــتــأكــيــد ثــقــتــهــم بـــقـــدرة الـــريـــاض 
عــلــى إنـــجـــاح الــقــمــة، وذلــــك نــظــراً 
للإمكانات والخبرات التي تملكها 
المملكة وتــأثــيــرهــا فــي الاقــتــصــاد 

العالمي.
أكــد وزيــر الدولة  من جانبه، 
الــســعــودي الــدكــتــور إبــراهــيــم بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز الـــعـــســـاف أن بـــلاده 
تــزال تعد لقمة قــادة مجموعة  لا 
العشرين، برئاستها عــام ٢٠٢٠، 
أنـــه جـــرى عــقــد الكثير من  مبيناً 
الاجــتــمــاعــات عــلــى مــســتــوى عــالٍ 
برئاسة الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولــي العهد نائب 

رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الدفاع.

وأوضـــــــــــــــــح أن الاقــــــتــــــصــــــاد 
السعودي يعد الأكبر في المنطقة، 
مشيراً إلى أن المملكة تؤدي دوراً 
لــــه خـــصـــوصـــيـــتـــه فــــي مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن بــوصــفــهــا دولــــة نامية 
ولديها قضايا مشتركة مع الدول 
الــنــامــيــة، وبــالــتــالــي فــهــي تـــؤدي 

دوراً يجسر بين الجانبين.

وفــــــي جـــلـــســـة أخـــــــــرى، شـــدد 
وزراء مـــالـــيـــة خـــلـــيـــجـــيـــون عــلــى 
تعزيز الاقتصاد الخليجي بشكل 
مـــتـــكـــامـــل، داعــــــــين إلــــــى ضــــــرورة 
مــــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مع  مــــواء
الــــتــــحــــرك الـــفـــعـــلـــي لـــلإصـــلاحـــات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، مـــــع ضـــــــــرورة وضـــع 
أولوية للتحوّل الرقمي في القطاع 

الحكومي. 
(تفاصيل اقتصاد)

الأسد: سوريا سمعت بمقتل البغدادي من الإعلام

«داعش» يعينّ زعيماً جديداً ويتعهد بـ «الثأر»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن تنظيم «داعش» ، أمس، تعيين خلف 
تِل، الأحد، 

ُ
لزعيمه أبو بكر البغدادي، الذي ق

فــي عملية عــســكــريــة أمــيــركــيــة، شــمــال غربي 
«الثأر» له. سوريا، وتعهّد بـ

وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي الــجــديــد بــاســم 
الــتــنــظــيــم، أبـــو حــمــزة الــقــرشــي، فـــي تسجيل 
صوتي بثته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم: 
«ننعى إليكم (...) أبا بكر البغدادي، والمتحدث 
تِلا في 

ُ
الرسمي أبا الحسن المهاجر، اللذين ق

الأيام الماضية». 
وأعلن المتحدث في التسجيل أن «مجلس 

الشورى» بايع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي 
زعيماً جديداً.

وبينما لــم تــتــوافــر مــعــلــومــات وافــيــة عن 
الزعيم الجديد للتنظيم، رشحت معلومات 

تفيد بأنه سبق أن قاتل ضد الأميركيين في 
العراق.

بدورهم، توقع خبراء في شؤون الحركات 
(الخلايا النائمة)  المتشددة بالمنطقة «نشاطاً لـ

(داعش)، عقب اختيار خلف للبغدادي، خلال  لـ
الفترة المقبلة، كمحاولة لإثبات الوجود».

في غضون ذلــك، تطرق الرئيس السوري 
بشار الأســد، أمــس، لموقع مقتل البغدادي في 
سوريا، وقال، في تصريحات للقناة الإخبارية 
السورية الرسمية: «لم نسمع بموضوع مقتل 
البغدادي سوى من خلال الإعلام (...)، ربما تم 
ذكر سوريا في ذلك الموضوع، من أجل إضفاء 
مصداقية عليه، لكننا لا نعلم إن كانت التصفية 
قد حصلت أم لا»، وتساءل الأسد قائلاً: «لماذا 
قاموا بإخفاء كل شيء عن مقتل البغدادي؟». 
وأردف بقوله: «كــل مــا يتعلق بهذا الموضوع 
(مـــقـــتـــل الـــــبـــــغـــــدادي) خــــدعــــة. ســـيُـــعـــاد إنـــتـــاج 

البغدادي وربما (داعش)». (تفاصيل ص ٩)

ASHARQ AL - AWSAT إنه التقى المتحدث باسمهم ٦ مرات السفير البريطاني لدى اليمن قال لـ 

مايكل آرون: يمكن فصل الحوثيين عن إيران
لندن: بدر القحطاني

هــــل يـــمـــكـــن فـــصـــل إيــــــــران عــن 
الــــــحــــــوثــــــيــــــين؟ ســــــألــــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســط» السفير البريطاني لدى 
اليمن مايكل آرون فــي حــوار عبر 
الــهــاتــف، فــقــال: «نــعــم، أعــتــقــد أنــه 
إلــى  الــحــوثــيــون  يــنــظــر  ينبغي أن 
وضعهم في اليمن وبين اليمنيين، 
وفـــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة إلــى 
جــانــب جــيــرانــهــم، وفـــي مقدمتهم 
الـــســـعـــوديـــة وهـــــي الــــجــــار الأكـــبـــر 

والأهم».
بــــــلاده  أن  آرون،  وأوضـــــــــــح 

«ترى أن دور إيران في اليمن غير 
يــلــعــبــون دوراً ســلــبــيــاً،  مـــنـــاســـب. 
ويـــــــزوّدون الــحــوثــيــين بــالأســلــحــة 
النزاع. نود أن نرى  ما يُطيل أمد 
نــهــايــة الــدعــم الــعــســكــري الإيــرانــي 
للحوثيين، لتسهيل إنهاء النزاع».

ووصــــــــــــــــف الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي المــــوقــــف الـــســـعـــودي 
«الــــــواضــــــح والـــــــقـــــــوي»، وقـــــــال:  بـــــــ
«نــــرحّــــب بـــه بــشــكــل كــبــيــر. ونـــرى 
مـــن جــهــتــنــا أن الـــســـعـــوديـــة تــريــد 
إنهاء هذا النزاع، وفقاً لمصلحتها 
الوطنية، ووفقاً لأفضل مستقبل 
ممكن لليمن، وهــو يمن يعمّ فيه 

الــســلام والازدهــــــار والاســتــقــرار»، 
مضيفاً: «ندعم جهود السعودية، 
وجــهــود الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
(نائب وزير الدفاع السعودي) في 
مسألة الجنوب والملف اليمني... 
بشكل عـــام نعتقد أن للسعودية 

دوراً مهماً، وندعمه».
وكـــشـــف الــســفــيــر عـــن زيـــارتـــه 
مـــســـقـــط نــــحــــو ٦ مـــــــــــرات، الـــتـــقـــى 
خلالها المتحدث باسم الحوثيين 
محمد عبد السلام، وتناول طعام 
الـــغـــداء فــي إحــــدى تــلــك المــــرات في 
منزل المتحدث الحوثي بحضور 
عبد الملك العجري وأحمد الشامي، 

مرافقي عبد السلام اللذين ظهرت 
صورتهما معه حديثاً خلال زيارته 
إيران، وفي وقت سابق خلال لقائه 
زعيم «حزب الله» اللبناني حسن 

نصر الله.
وفي معرض إجابته عن سؤال: 
«هــــل تــصــدقــون الــحــوثــيــين؟» قــال 
آرون: «لا يهم إن كنت أصدقهم أو 
لا أصدقهم. ما نحتاج إلى أن نراه 
هو الأفعال على الأرض، وينبغي أن 
يُظهروا عبر أفعالهم أنهم جادّون، 
والأمر نفسه ينطبق على الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي وكل 

الأطراف». (تفاصيل ص ٥)

٦ مدن عربية جديدة على قائمة «يونيسكو»
لندن ـ المنامة:  «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الأمــم المتحدة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــــعـــــلـــــوم والــــثــــقــــافــــة 
«يـــونـــيـــســـكـــو» إدراج ســــت مـــدن 
عــــربــــيــــة جــــــديــــــدة ضــــمــــن شــبــكــة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو لــــلــــمــــدن المــــبــــدعــــة، 
الــتــي اتــخــذت مــن الإبــــداع أساساً 
لتطورها في مجالات الموسيقى 
والـــــفـــــنـــــون والــــــحــــــرف الــشــعــبــيــة 
والــتــصــمــيــم والــســيــنــمــا والأدب 

والفنون الإعلامية وفن الطهي.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان المـــنـــظـــمـــة 
بمناسبة اليوم العالمي للمدن، أن 

قائمة اليونيسكو للمدن المبدعة 
ستضم العاصمة اللبنانية بيروت 
ومـــديـــنـــة الــســلــيــمــانــيــة الــعــراقــيــة 
بـــصـــفـــتـــهـــمـــا مــــديــــنــــتــــين لــــــــلأدب، 
الــلــه الفلسطينية  ومــديــنــتــي رام 
المــغــربــيــة بصفتهما  والـــصـــويـــرة 
مــــديــــنــــتــــي المـــــوســـــيـــــقـــــى، وكــــذلــــك 
مدينة المحرّق بالبحرين عن فئة 
الــتــصــمــيــم، والــشــارقــة بــالإمــارات 
العربية المتحدة بصفتها مدينة 

الحرف والفنون الشعبية.
وإجـــــــمـــــــالاً، بـــلـــغ عــــــدد المـــــدن 
المدرجة ٦٦، حسب بيان المنظمة 

الذي نشرته على موقعها.
وشــــــمــــــلــــــت المـــــــــــــدن المـــــبـــــدعـــــة 
الجديدة مدنا من دول أوروبية، 
وأخـــــــــــــرى مـــــــن الـــــهـــــنـــــد والـــــصـــــين 
والبرازيل وأستراليا ودول أخرى.
قــالــت الشيخة مي  بـــدورهـــا، 

بـــنـــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــســة 
هيئة الثقافة والآثار في البحرين، 
تعليقا على اختيار المــحــرق: «لا 
تــــــزال المــــحــــرّق تــثــبــت عـــلـــى مـــدى 
الـــســـنـــوات أنـــهـــا مـــركـــز حـــضـــاري 
وثــــقــــافــــي عـــــالمـــــي، فـــبـــعـــد فـــوزهـــا 
بــــجــــائــــزة الآغــــــــا خـــــــان لـــلـــعـــمـــارة 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي، تدخل 
الــيــوم قائمة منظمة اليونيسكو 
لــــلــــمــــدن المــــــبــــــدعــــــة». وأضــــــافــــــت: 
«المــــحــــرّق بــكــل مـــا فــيــهــا مـــن إرث 
عمراني وتاريخ حضاري تعكس 
اللقب الجديد إيمان مملكة  بهذا 
الــذي  الــثــقــافــي  الــبــحــريــن بالعمل 

نروّج عبره لصورتنا الأجمل».
وأكــدت أن المنجزات الثقافية 
الـــتـــي تــحــقــقــهــا مـــــدن الـــبـــحـــريـــن، 
البداية  تحظى بدعم كامل ومنذ 

من قيادة المملكة الرشيدة.

ترمب يندد بإطلاق «مجلس النواب» آلية عزله رسمياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــــــــــدّد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، أمــــــس، بـــإطـــلاق 
مجلس النواب، آلية عزله رسميا، 
«أكبر حملة مطاردة  ووصفها بـ
ســيــاســيــة فــــي تــــاريــــخ الــــولايــــات 

المتحدة».
وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبـــــيـــــض ســـتـــيـــفـــانـــي غـــريـــشـــام، 
فـــي بـــيـــان، إن آلـــيـــة الـــعـــزل «غــيــر 
مــــشــــروعــــة»، و«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
يــخــتــارون كــل يـــوم إهــــدار الــوقــت 
على (آلية) عزل زائفة، في محاولة 

ذات طابع سياسي فاضح».
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك بــــــعــــــدمــــــا نـــجـــح 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيّـــــون فــــــي مــجــلــس 
الــنــواب أمــس فــي تمرير مشروع 
قانون يمهّد الطريق رسمياً أمام 

إجــراءات عزل الرئيس ويجعلها 
عـــلـــنـــيـــة. وفـــيـــمـــا صـــــــوّت غــالــبــيــة 
الــديــمــقــراطــيــين لــلــمــشــروع الـــذي 
حــصــل عــلــى ٢٣٢ صـــوتـــا بينهم 
مـــســـتـــقـــل واحـــــــــــد، عــــــارضــــــه ١٩٦ 
بينهم ديمقراطيان. وبينما كان 
الرئيس ترمب يتابع الجلسة مع 
كبار مسؤولي إدارتـــه فــي البيت 
الأبــــــيــــــض، غــــــرد عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
قائلا «خدعة العزل تلحق الضرر 
المــالــيــة عــنــدنــا».  بــســوق الأوراق 
وبعد التصويت وصف الأمر بأنه 
«أكبر عملية مطاردة ساحرات في 

التاريخ الأميركي».
ويــــــــعــــــــد هــــــــــــذا الـــــتـــــصـــــويـــــت 
الأهـــــــمّ مـــنـــذ بـــــدء الــديــمــقــراطــيــين 
تــحــقــيــقــاتــهــم فــيــمــا بـــــات يــســمــى 

«فضيحة أوكرانيا».
الصحافيون يلاحقون رئيسة مجلس النواب بعد جلسة التصويت على مواصلة إجراءات عزل ترمب أمس (إ.ب.أ)(تفاصيل ص ١١)

الرئيس صالح أكد استعداد عبد المهدي للاستقالة... وطلب حصر السلاح في يد الدولة

ل»
ّ

«قانون معد العراق نحو انتخابات مبكرة... بـ
بغداد: حمزة مصطفى

تعهد الرئيس العراقي برهم 
صــالــح إجـــــراء انــتــخــابــات مبكرة 
حــال تعديل قــانــون للانتخابات 
يجري العمل عليه الآن في رئاسة 
الجمهورية، وسيرى النور خلال 
أسبوع، كما كشف في خطاب له، 
أمــــس، عـــن عـــزم «رئـــيـــس الـــــوزراء 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي عـــلـــى تــقــديــم 
إلــى الكتل السياسية،  استقالته 
شريطة تقديم بديل له بما يمنع 

حدوث فراغ دستوري».
وقــــــال صــــالــــح، إن «الـــحـــاجـــة 
باتت ماسة إلى إجــراء إصلاحات 
في العراق... وحوار وطني شامل 
يجري الإعــداد لــه»، مشيراً إلى أن 
الــنــظــام الــقــائــم أصــبــح غــيــر قــابــل 
للاستمرار، وهــو مطلب أساسي 
للمحتجين. وأضـــــاف: «ســأوافــق 
عـــلـــى إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة 
واعتماد قانون انتخابات جديد، 
وسنستبدل بمفوضية الانتخابات 
الحالية، أخرى جديدة»، موضحاً 
أن «مطالب الشعب وضعتنا على 
الـــبـــرلمـــان تلبية  المـــــحـــــك... وعـــلـــى 
مـــطـــالـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــشـــروعـــة 
والـــقـــطـــاعـــات المـــــحـــــرومـــــة». وقــــال 
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي إن «الــحــكــومــة 
مطالَبة بأن تكون حكومة الشعب، 
ولا بــــد مــــن مــحــاســبــة المــجــرمــين 
المتورطين بالعنف... وعلى الدولة 
احتكار السلاح لمنع أي قتال بين 

الجماعات المسلحة».
ويــــأتــــي خــــطــــاب صــــالــــح فــي 
وقـــت فــشــل فــيــه الــبــرلمــان الــعــراقــي 
في عقد جلسة، أمس (الخميس)، 
بسبب عدم حضور رئيس الوزراء 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي، رغـــم توجيه 
دعــوة مباشرة له من قبل رئاسة 
الــبــرلمــان. وأعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان 
الــعــراقــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي، أن 
«الــبــرلمــان لــن يــعــقــد جــلــســة مــا لم 
يحضر رئيس الوزراء»، مؤكداً في 
الــوقــت نفسه أن «الــبــرلمــان سوف 
يشرع في الإجراءات الدستورية»، 
دون أن يحدد طبيعة هذه الآليات.
(تفاصيل ص ٣)

الدوريات الأميركية تعود إلى حدود سوريا
واشنطن: إيلي يوسف 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـيّـــرت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
أمــــــــس، دوريـــــــــــة، قـــــــرب الــــحــــدود 
الــتــركــيــة، شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
هي الأولــى منذ سحب واشنطن 
قــوّاتــهــا مــن المــنــطــقــة الــحــدوديــة، 

الشهر الحالي.
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
الـــدوريـــات الأميركية  بـــأن عـــودة 
لــلــمــنــطــقــة تـــمـــثـــلـــت فـــــي تــســيــيــر 
خـــمـــس مـــــدرعـــــات تـــحـــمـــل أعــــلام 
بــلــدهــا، مــن قــاعــدتــهــا فــي مدينة 

الـــرمـــيـــلان بــمــحــافــظــة الــحــســكــة، 
بــاتــجــاه الــشــريــط الـــحـــدودي مع 
تركيا، شمال بلدة القحطانية، 
بــــاتــــت،  المـــنـــطـــقـــة  رغـــــــم أن هـــــــذه 
بموجب المعارك والاتفاقات التي 
حصلت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
واقـــــعـــــة بــــالمــــبــــدأ تـــحـــت ســيــطــرة 
الــقــوات الروسية وقـــوات النظام 

السوري.
وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان»: «يـــــريـــــد 
الأمــيــركــيــون أن يمنعوا روســيــا 
وقـــوات النظام مــن الانــتــشــار في 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة شـــــرق مــديــنــة 

تُــعــدّ بمثابة  الــتــي  الــقــامــشــلــي»، 
عـــــاصـــــمـــــة «لــــــــــــــــــلإدارة الـــــذاتـــــيـــــة 

الكردية».
ورافــــــق الــــدوريــــة الأمــيــركــيــة 
مقاتلون أكراد من «قوات سوريا 
الديمقراطية»، حليفة واشنطن 
مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي الــــحــــرب عــلــى 

تنظيم «داعش».
الــدوريــات الأميركية  وتأتي 
بــعــد وصــــول تــعــزيــزات أميركية 
إلـــى ســوريــا مــن الــعــراق المــجــاور 

في الأيام الأخيرة.
إلـــى ذلــــك، قـــال وزيــــر الــدفــاع 
الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــــــار، أمـــس، 

إن بــــلاده تــجــري مـــحـــادثـــات مع 
روســـيـــا بـــشـــأن تــســلــيــم ١٨ فـــرداً 
قــوات الحكومة  يُعتقد أنهم مــن 
السورية، وذلــك بعد احتجازهم 
قرب مدينة رأس العين في شمال 

سوريا. 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
- العربية،  الــكــرديــة  «الـــوحـــدات» 
أنها تشترط إعــادة هيكلة قوات 
النظام السوري للانضمام إليها، 
وذلــــك تــعــلــيــقــاً عــلــى طــلــب وزارة 
الــدفــاع الــســوريــة لــهــا لــلانــخــراط 

في صفوفها.
(تفاصيل ص ٦)

دورية أميركية شمال شرقي سوريا قرب حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)

«الوحدات» الكردية تشترط إعادة هيكلة قوات النظام للانضمام إليها

غانتس يلتقي «القائمة العربية» لبحث تشكيل حكومة

الجيش الليبي يستهدف مقر «داخلية الوفاق»

دار الهلال... موطن الأدب والصحافة في مصر
(اقتصاد)

(يوميات الشرق)

السعودية تتوقع إنفاقاً يفوق تريليون ريال في 2020
(ص ٨)

(ص ٢)

أبو إبراهيم القرشي 
قاتل الأميركيين في العراق

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير محمد بن سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، ولــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، أمس، الرئيس النيجيري 
اللقاء إلى  محمد بخاري، وتطرق 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وأوجه التعاون في مجالات الغذاء 
والــطــاقــة والاســتــثــمــار، إلـــى جانب 
مناقشة عدد من المسائل والقضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــجـــــهـــــود المــــبــــذولــــة 

تجاهها.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء الأمـــــيـــــر عــبــد 
العزيز بن سلمان، وزيــر الطاقة، 
والأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله، وزير الخارجية، والأمير عبد 
العزيز بن سعود بن نايف، وزير 
الداخلية، والمهندس عبد الرحمن 

الــفــضــلــي، وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والــــزراعــــة، وأحـــمـــد قـــطـــان، وزيـــر 
الــدولــة لــشــؤون الـــدول الأفريقية، 
وسفير السعودية لدى نيجيريا 

عدنان بوسطجي.

وحضر من الجانب النيجيري، 
وزيــر الخارجية جوفري أونياما، 
وحاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو 
مساري، وحاكم ولاية كبي أبو بكر 
عتيكو باقدو، وحاكم ولاية برنو 

بابا غانا أومــرا، ووزيــر الصناعة 
والــتــجــارة والاســتــثــمــار ريــتــشــارد 
أديني أديبايو، وسفير نيجيريا 
لــــــدى الـــســـعـــوديـــة عـــيـــســـى مــحــمــد 

دودو.

أخبار
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استعرض اللقاء العلاقات بين البلدين

خادم الحرمين يلتقي رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمــــــس، فــــي الــــريــــاض، 
رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، 
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، واســتــعــرض 
الــــــلــــــقــــــاء عــــــــلاقــــــــات الـــــصـــــداقـــــة 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا، 

والموضوعات المشتركة.
حــــــضــــــر الـــــــلـــــــقـــــــاء الأمــــــيــــــر 
فيصل بــن فــرحــان بــن عبد الله 
وزيـــر الــخــارجــيــة، والأمــيــر عبد 
الـــعـــزيـــز بــــن ســــعــــود بــــن نــايــف 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، والــــدكــــتــــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيــــر الــدولــة 
الـــوزراء، وسفير  عضو مجلس 
بــــريــــطــــانــــيــــا لـــــــدى الـــســـعـــوديـــة 

خادم الحرمين لدى استقباله ديفيد كاميرون أمس (واس)سيمون بول كوليس.

اللقاء تناول أوجه التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس النيجيري

ولي العهد السعودي لدى لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري (واس)

الجزائر: القضاة يواصلون إضرابهم 
ويناشدون بن صالح معالجة الوضع

الجزائر: «الشرق الأوسط»

واصـــل الــقــضــاة الــجــزائــريــون 
أمس إضرابهم عن العمل،  لليوم 
الـــتـــوالـــي،  استجابة  الـــرابـــع عــلــى 
لــنــداء النقابة الوطنية للقضاة، 
التي   رفعت عدة مطالب، من بينها 
تجميد الحركة السنوية للقضاة .  
وكــنــتــيــجــة لـــذلـــك، عـــرفـــت مــحــاكــم 
سيدي   أمحمد توقفاً تاماً للعمل 
بــقــيــت قــاعــات  لــلــقــضــائــي،  حيث 
الجلسات فارغة،   واصطف بعض 
المواطنين داخــل البهو في   حيرة 
من أمرهم ، في حين شوهد القضاة 
المضربون في   بهو بعض المحاكم 

إيذاناً بتمسكهم بالإضراب .  
وحــــســــب مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
متطابقة،  فإن ممثلين عــن نقابة 
الــقــضــاة الــتــقــوا إطــــــارات بــــوزارة 
الـــعـــدل،  لكن لم   يخرج الاجــتــمــاع 
بــنــتــيــجــة، حـــيـــث أبـــــــدت الــــــــوزارة 
تــمــســكــهــا بـــالـــحـــركـــة الـــســـنـــويـــة، 
ودعــــت الــقــضــاة لــلــتــقــدم بــطــعــون 

لدراستها . 
فـــــــي   ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك،  وجهت 
الــوطــنــيــة للقضاة  الــنــقــابــة  أمـــس 

نــــداءً عــاجــلاً إلـــى رئــيــس الــدولــة، 
الـــقـــادر بــن صــالــح،  للتدخل   عبد 
بـــقـــصـــد المــــعــــالــــجــــة الـــــفـــــوريـــــة لمــا 
سمته   القرارات الانــفــراديــة، التي  
الـــســـلـــطـــة  اســـــتـــــقـــــرار   تستهدف 
القضائية ومنتسبيها بحسبها . 
لــهــا،  الــنــقــابــة،  في   بيان   وذكـــــرت 
الـــــــرأي   الوطني   أن  تــشــهــد   أنها 
مـــطـــالـــبـــهـــا «تــــصــــب أســـــاســـــاً في  
 تعزيز دولة الحق والقانون،  وهو 
مطلب شعبي   ورسمي»،  وتأمل 
أن تـــجـــد آذانـــــــــاً مـــصـــغـــيـــة لــقــطــع 
أمـــام أي   تأويل مغرض   الــطــريــق 
الرأي   العام .  كما   يرمي   لمغالطة 
تأسفت نقابة القضاة لاستمرار 
حالة الانسداد على مستوى كامل 
الــجــهــات الــقــضــائــيــة عــبــر الــوطــن 
بسبب مقاطعة العمل القضائي 

واستمرار الإضرابات . 
في غضون ذلك، دافع رئيس 
نـــقـــابـــة الــــقــــضــــاة يـــســـعـــد مـــبـــروك 
خــــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فــــــي الــــوقــــفــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة بــمــجــلــس قــضــاء 
الــعــاصــمــة عــن الإضــــــراب، رافــضــاً 
مــحــاولات تسييسه، حيث أشــار 
إلـــى خــطــورة الــوضــع فــي القطاع 

من خلال استنساخ عبارة الوزير 
الـــســـابـــق أحـــمـــد أويــحــيــى،  الأول 
حــيــث قـــال إن «قــــرار الإضـــــراب لم 
يتم اتخاذه حتى وصل (السكين 
للعظم)، والأمــر وصل إلى نهاية 
حده، ولا يمكن تحمل المزيد، ولم 
يــجــد الــقــضــاة بــدائــل أخـــرى لنقل 
انــشــغــالاتــهــم»، نــافــيــاً وجــــود أي 
مسألة شخصية، سواء مع وزير 
العدل أو حافظ الأختام أو الوزارة، 
بــل الـــقـــرار جـــاء نتيجة تــراكــمــات 
لمشاكل اجتماعية ومهنية، حسب 

تعبيره.
ورفــــــض يــســعــد مــــبــــروك فــي 
تصريح التعليقات المتداولة في 
أوســـــاط المــجــتــمــع، وهـــي «قــضــاة 
الــتــلــيــفــون»، و«قـــضـــاة (الــتــولــكــي 
والكي)»، قائلاً: «كثيراً ما أسمع 
هــــــذا الـــــكـــــلام. الــــلــــه يـــهـــديـــكـــم. لــو 
تعلمون مــا يكابده القضاة وما 
يــــحــــاولــــون الـــقـــيـــام بــــه لــتــكــريــس 
الـــعـــدالـــة، ولــــو بـــصـــورة جــزئــيــة، 
فـــســـوف تـــعـــذرونـــهـــم، وتــتــأكــدون 
من أنهم قاموا بما في وسعهم»، 
بحسب ما أورد موقع «البلاد أون 

لاين»، أمس.

انطلاق مؤتمر دور الدين والإعلام في مناهضة خطاب الكراهية
فيينا: «الشرق الأوسط»

انــــــطــــــلــــــقــــــت فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا أعـــمـــال الــلــقــاء 
الــــدولــــي الــــــذي يــقــيــمــه مـــركـــز المــلــك 
عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز الــعــالمــي 
للحوار بين أتباع الأديان والثقافات 
تــحــت عــنــوان دور الــديــن والإعــــلام 
والــســيــاســات فــي مناهضة خطاب 
بــــدأت فعالياته  الــكــراهــيــة، والــــذي 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــمـــشـــاركـــة ٢٠٠ 
الــقــيــادات الدينية والإعــلامــيــة،  مــن 
خــــصــــوصــــا فــــــي مـــــجـــــال شـــبـــكـــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وصــانــعــي 
الــســيــاســات فــي المــنــظــمــات الــدولــيــة 

والحكومية.
وافتتح اللقاء بكلمة فيصل بن 
معمر الأمــين العام لمركز الملك عبد 
الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان 
والثقافات، والــذي رحــب بالرئيس 
النمساوي الأسبق الدكتور هاينز 
فـــــيـــــشـــــر، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره «شـــخـــصـــيـــة 
دولية وبطل حــوار ورســول سلام» 
بــمــشــاركــتــه مــتــحــدثــاً رئــيــســيــاً في 
هذا اللقاء الدولي، كما شكر الأمير 
عبد الله بن خالد بن سلطان سفير 
الــســعــوديــة لــدى النمسا والمــنــدوب 
الــدائــم لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة في 
فيينا لما تقوم به بــلاده من جهود 

عــالمــيــة مــتــعــددة لإطــــلاق مـــبـــادرات 
لــتــعــزيــز الــتــعــايــش وبـــنـــاء الــســلام، 
وأشـــــــار إلـــــى أن خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
بــات في المقام الأول معضلة القرن 
الحادي والعشرين، مستمداً قوته 
وزخمه من العصر الرقمي وغياب 
السياسات الواضحة في هذا المجال 
من مجالات التلاعب باللغة دينياً 

أو سياسياً أو إعلامياً.
وشـــــــــــــدد عــــــلــــــى أن الأعـــــــمـــــــال 
الوحشية التي يرتكبها المتطرفون 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم تخضع 
الــيــوم وبــصــورة منتظمة لمعالجة 
داخل استديوهات إعلامية نوعية 
بـــهـــدف نــشــرهــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم واستخدامها أدوات تجنيد 
وبيانات واضحة للنيات الدموية 
الـــكـــامـــنـــة فــــي قـــلـــوب وعــــقــــول هـــذه 

الجماعات المتطرفة.
وأكد بن معمر على عزم مركز 
الـــــحـــــوار الــــعــــالمــــي، عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
جـــهـــوده الــداعــمــة لــتــقــديــم وتــعــزيــز 
الــــبــــرامــــج الــتــطــبــيــقــيــة مــــع الأفــــــراد 
والـــقـــيـــادات والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
لمــســانــدة صــانــعــي الــســيــاســات في 
جميع نطاق عملياته، وأكد صلابة 
وقوة برامج المركز وإنجازاته والتي 
ســاهــمــت فــي حمايته مــن مــوجــات 

التطرّف والكراهية في النمسا.

مــن جــانــبــه، أشـــاد الــكــارديــنــال 
مــيــغــيــل أيــــوســــو رئــــيــــس المــجــلــس 
الــبــابــوي لــلــحــوار بـــين الأديـــــان في 
الــفــاتــيــكــان، بــــدور مــركــز المــلــك عبد 
الـــلـــه لـــلـــحـــوار بــــين أتــــبــــاع الأديــــــان 
والـــثـــقـــافـــات فـــي تــجــويــد وتــطــويــر 
الــجــســور  الـــتـــواصـــل وبـــنـــاء  أدوات 
بين الأديان والثقافات، وقال إن «ما 
تشهده معظم دول العالم حاليا من 
تطرف وعنصرية وانتشار لخطاب 
الــكــراهــيــة يــؤكــد أنــنــا بــحــاجــة إلــى 

اع السلام».
ّ
صن

بينما أعرب الرئيس النمساوي 
السابق الدكتور هاينز فيشر، عن 
شــكــره وتــقــديــره للمركز عــلــى أخــذ 
المــبــادرة فــي مناقشة هــذه القضية 
المهمة، وهي خطاب الكراهية الذي 
يقود إلى عزلة دولية وإلــى تنامي 
الـــصـــراعـــات، لافـــتـــا إلــــى أن حــقــوق 
الإنــســان مرتبطة بمحاربة خطاب 

الكراهية.
بينما أكد مفتي الديار المصرية 
الــدكــتــور شوقي عــلام أننا بحاجة 
إلــى تفعيل قِيم التعايش السلمي 
والـــحـــوار والمـــواطـــنـــة المــشــتــركــة من 
أجـــــل مـــواجـــهـــة خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى واقـــــــع مـــلـــمـــوس، 
خصوصاً بعدما تفاقمت مخاطر 
قوى شريرة تذكي نيران الكراهية 

والــتــعــصــب والـــشـــقـــاق والــطــائــفــيــة 
والـــــتـــــطـــــرف والإرهـــــــــــــاب وتـــعـــتـــدي 
على الكرامة الإنسانية، لافتاً إلى 
أن رســــالــــة الإســـــــلام تــتــلــخــص فــي 
الرحمة والعدل والمحبة؛ ومنطلق 
هذه الرسالة هو التكامل والتعاون 

بين الناس.
بينما دعا الشيخ عبد الله بن 
بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء 
الـــشـــرعـــي رئــــيــــس مـــنـــتـــدى تــعــزيــز 
السلم في المجتمعات المسلمة، إلى 
الــعــمــل عــلــى وضـــع قـــوانـــين تحمي 
الأفــراد والمجتمعات من آفة خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة، وقــــــال: «لـــقـــاؤنـــا الــيــوم 
فــي فيينا ضــــروري لهزيمة الفكر 
المتطرف الذي يشوه الأديان»، لافتا 
إلى أن خطاب الكراهية يأخذ أشكالا 
متعددة لنشر العداوة بين الناس، 
وأعـــرب عــن اعــتــزازه بالشراكة بين 
لــلإفــتــاء الشرعي  مجلس الإمــــارات 
ومــركــز المــلــك عبد الــلــه لــلــحــوار بين 
أتباع الأديان والثقافات وبدورهما 

في منتدى تعزيز السلم.
كـــــمـــــا تــــــحــــــدث فـــــــي الـــجـــلـــســـة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة مـــمـــثـــل الـــبـــطـــريـــرك 
المـــــــارونـــــــي المــــــطــــــران بـــيـــتـــر كــــــرم، 
وعــضــو مجلس حكماء المسلمين 
عـــلـــي الأمـــــــــين، ورئـــــيـــــس المــجــلــس 
الإســـــلامـــــي الأعــــلــــى فــــي الـــجـــزائـــر 

الـــشـــيـــخ بـــوعـــبـــد الـــلـــه غـــــلام الـــلـــه، 
ومــمــثــل بــطــريــرك أنــطــاكــيــة لــلــروم 
المــطــران ديمتريوس  الأرثـــوذكـــس 
شـــربـــك، كــبــيــر حـــاخـــامـــات مــديــنــة 
فيينا شلومو هوفميستر، والأمين 
العام للرابطة المحمدية للعلماء في 
المغرب الشيخ أحمد العبادي، فيما 
ألقى الدكتور عبد العزيز السرحان 
المستشار الخاص لأمين عام رابطة 
العالم الإسلامي كلمة الأمين العام 

للرابطة.
فيما عقدت جلسات وورشات 
مــتــعــددة، شــــارك فــيــهــا خــبــراء من 
الأمــم المتحدة والاتحاد الأوروبــي 
وبــــــعــــــض المـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــدولـــــيـــــة 
الناشطة في هذا المجال، واختتمت 
الجلسات بعقد لقاء بين المشاركين 
ومــــســــاعــــد الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة المستشار الخاص بشأن 
الحماية من العنف المؤدي للإبادة 
والمــكــلــف مــلــف مــكــافــحــة الــكــراهــيــة 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، حــيــث تــنــاول 
إنــــجــــازات الأمــــم المــتــحــدة فـــي هــذا 
المــحــال وخــطــطــهــا الاستراتيجية 
عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر والـــبـــعـــيـــد، 
مــشــيــدا بــمــا يــقــدمــه مــركــز الــحــوار 
العالمي في هذا المجال، وموضحا 
أهمية الشراكة بين الأمــم المتحدة 

ومنظماتها المتحدة مع المركز.

«داخلية الوفاق» «الجيش الوطني» الليبي يقصف مقراً لـ
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»، 
الــذي يقوده المشير خليفة حفتر، 
أنه قصف، في العاصمة طرابلس 
ومــديــنــة مــصــراتــة (غـــــرب)، أهــدافــاً 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــقــوات المــوالــيــة 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، الــتــي أعلنت 
داخليتها عن تعرّض أحد مبانيها 
لــلــقــصــف مـــن قــبــل قـــــوات الــجــيــش 

الوطني.
وفـــــي تـــطـــور لافـــــت لــلانــتــبــاه، 
الــداخــلــيــة بحكومة  أعــلــنــت وزارة 
الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، 
أمــس، أن أحــد المباني التابعة لها 
بطريق المطار تعرض لهجوم جوي 
«الجيش  لـ شنته مــقــاتــلات تابعة 
الوطني»، بعد ظهر أمس، مشيرة 
إلــى أن القصف تسبب فــي أضــرار 
جسيمة للأحياء السكنية المجاورة 
لـــــه، وإصــــابــــة عـــــدد مــــن مــنــتــســبــي 
الــــــــــــــوزارة، وعــــــــدد مـــــن المــــواطــــنــــين 

المدنيين الذين كانوا قرب المكان.
وبـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــرت فــــي بــيــان 
المــــدنــــي  لــــهــــا أن «قــــصــــف مــــقــــرهــــا 
هــــو مـــحـــاولـــة لمـــنـــع جـــهـــودهـــا فــي 
العمل الأمــنــي، وحفظ الاستقرار، 
ومـــحـــاولـــة مــــن المـــهـــاجـــمـــين لــنــشــر 
الفوضى والإرهاب»، أكدت عزمها 
على الاستمرار في عملها بمكافحة 

الـــجـــريـــمـــة والإرهــــــــــــــاب، وحـــمـــايـــة 
المواطنين ومؤسسات الدولة.

وتُــعــدّ هــذه المـــرة الأولـــى التي 
تعلن فيها إحــدى وزارات حكومة 
السراج عن تعرض مقراتها لقصف 
الــجــيــش، منذ شنه فــي الــرابــع من 
شـــهـــر أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي 
«تــــحــــريــــر» الـــعـــاصـــمـــة  هـــجـــومـــاً لـــــ
المــيــلــيــشــيــات المسلحة،  مــن قــبــضــة 
الــســراج المعترف  الموالية لحكومة 

بها دولياً.
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت نــقــل فيه 
مـــصـــدر مــطــلــع داخـــــل مــقــر رئــاســة 
«وكالة الأنباء  الوزراء بالعاصمة لـ
أمـــــــس، أن «المـــجـــلـــس  الألمـــــانـــــيـــــة»، 
الرئاسي طلب من موظفيه مغادرة 
المــــقــــر، بـــعـــد ورود أنــــبــــاء عــــن نــيــة 
بعض جرحى الحرب الهجوم على 
مقر المجلس، الكائن بطريق السكة، 
وســــط طـــرابـــلـــس، احــتــجــاجــاً على 
عـــدم تــوفــيــر ســبــل الــعــلاج الــلائــق، 
بعد إصابتهم في الحرب الدائرة».

مــــــيــــــدانــــــيــــــاً، شـــــــن «الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي»، أمــــــس، غـــــــارات جــويــة 
فة على مواقع لقوات السراج 

ّ
مُكث

بــــالــــعــــاصــــمــــة، حــــيــــث قــــــــال بـــيـــان 
أصـــدرتـــه شــعــبــة الإعـــــلام الــحــربــي 
الــتــابــعــة للجيش إن هـــذه الحملة 
الـــجـــويـــة أســــفــــرت عــــن اســـتـــهـــداف 
المــــــواقــــــع، وتــــدمــــيــــرهــــا بـــالـــكـــامـــل، 

لافـــتـــاً إلــــى «تــحــصــن المــيــلــيــشــيــات 
بــهــا، واســتــعــمــالــهــا مــقــرات لغرف 
الـــعـــمـــلـــيـــات، ولـــتـــخـــزيـــن الأســلــحــة 

والذخائر».
ونــاشــدت الشعبة فــي بيانها 
ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة الابــــتــــعــــاد عــن 
المـــــواقـــــع والــــتــــمــــركــــزات ومــــخــــازن 
الــــذخــــيــــرة والمـــعـــســـكـــرات الــتــابــعــة 
لمــجــمــوعــات الــحــشــد المــيــلــيــشــاوي، 
مؤكدةً حــرص قــوات الجيش على 

سلامة المدنيين.
كما أعلنت الشعبة عن اعتقال 
أحـــد شــبــاب مــديــنــة بــنــغــازي، بعد 
ظــــهــــور تـــصـــويـــر مــــرئــــي يــتــضــمــن 
تحريضاً ضد قوات الجيش، بهدف 
خلق بلبلة وفتنة في الرأي العام، 
موضحة أنه «بعد التحري الكامل 
عــن المـــوضـــوع، تــحــولــت الــوحــدات 
العسكرية بكتيبة طــارق بــن زيــاد 

المقاتلة لإلقاء القبض عليه».
بـــدوره، حــذر المــركــز الإعــلامــي 
الــكــرامــة»، التابع  لغرفة «عمليات 
للجيش، أولياء أمور طلبة الثانوية 
بـــطـــرابـــلـــس مــــن بـــــدء المــيــلــيــشــيــات 
محاولة استدراج أبنائهم للقتال، 
مـــن خــــلال إغـــرائـــهـــم بــمــبــلــغ مــالــي 
قيمته ٥٠٠ ديــنــار، كــل يـــوم. وقــال 
المركز إنه «يتم إخبار هؤلاء الطلبة 
بأن الهدف هو تعبئة ذخيرة بعيداً 
عن الجبهة والمواجهات المباشرة، 

وذلـــك حتى يتم نقلهم للمحاور، 
قبل توريطهم في القتال».

ـــت 
ّ
وفــــــــى غــــــــرب الـــــــبـــــــلاد، شـــن

«الجيش  لـ مقاتلات حربية تابعة 
الـــوطـــنـــي»، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
سلسلة غـــارات جــويــة على قاعدة 
مصراتة الجوية، شــرق العاصمة 
طــرابــلــس. وقـــال بــيــان لــلــواء أحمد 
المسماري، الناطق باسم الجيش، 
أمــــس، إنـــه بــعــد جــمــع المــعــلــومــات، 
تم رصد مواقع متفرقة في الكلية 
الــــجــــويــــة بــــمــــصــــراتــــة، تُـــســـتـــخـــدم 
لـــتـــجـــهـــيـــز وتـــــخـــــزيـــــن الـــــطـــــائـــــرات 
المُسيّرة (UAV وم/ط) وذخائرها، 
مشيراً إلــى إقـــلاع مــقــاتــلات سلاح 
الجو من عــدة قواعد للانقضاض 
عــلــى أهــدافــهــا فــي الــتــوقــيــت ذاتـــه، 
والقضاء نهائياً على هذا التهديد.
وتــابــع موضحاً: «لقد حققت 
هـــــذه الـــحـــمـــلـــة الـــجـــويـــة لمـــقـــاتـــلات 
السلاح الجوي الأهــداف بكل دقة، 
وتم تدمير المرافق المستخدمة في 
تخزين وتجهيز الطائرات المُسيرة 

بنسبة ١٠٠ في المائة».
في غضون ذلك، أعلنت قيادة 
الجيش عن تحفظها على الزيارة، 
التي قام بها مؤخراً غسان سلامة 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــى 
ليبيا، لمطار معيتيقة الدولي المغلق 
منذ نحو شهرين، برفقة وزيــري 

الــداخــلــيــة والمــــواصــــلات بــحــكــومــة 
السراج. واعتبرت أن الزيارة التي 
تمت، الثلاثاء الماضي، تُعدّ فصلاً 
«مسرحية  جــديــداً مــمــا وصــفــتــه بـ
الــذي  التضليل والعبث الإعــلامــي 
تمارسه حكومة الوفاق، بدعم من 

سلامة».
وأوضـــــح الــبــيــان الــــذي نــشــره 
المـــــســـــمـــــاري عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه عــبــر 
«فـــيـــســـبـــوك»، أمــــــس، أن «الــبــعــثــة 
تــنــاســت  تـــجـــاهـــلـــت، أو  الأمــــمــــيــــة 
تماماً، أن مطار معيتيقة المدني ما 
هو إلا ركن صغير في طرف قاعدة 
معيتيقة الجوية الضخمة، التي 
تــضــم مـــرافـــق عــســكــريــة وهــنــاجــر 
وطــــــــائــــــــرات عــــســــكــــريــــة مــــروحــــيــــة 
إلــــــى أن هـــذه  ونـــــفـــــاثـــــة»، مـــشـــيـــراً 
«الـــقـــاعـــدة والمــــطــــار، وكــــل المـــرافـــق 
داخلها، ما زالت حتى هذه اللحظة 
تحت هيمنة ميليشيا آيديولوجية 

تسمى (قوة الردع الخاصة)».
ورأى البيان أن «ادعاء (فتحي 
بــــاش أغـــــا) المــنــتــحــل لــصــفــة وزيـــر 
الداخلية قدرته على تأمين القاعدة 
مـــن خــــلال وزارتــــــــه، مــــــردود عليه 
بتصريحاته بالأمس القريب حول 
هيمنة الميليشيات فــي طرابلس، 
ومــن بينها هــذه الميليشيا، وعدم 
امتثالها لأوامره، ونهبها لمقدرات 

الدولة».

وزير تعليم «الوفاق» يستقيل اعتراضاً على قرار السراج
القاهرة: جمال جوهر

اعتراضاً على قرار اتخذه فائز 
الـــســـراج، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة «الـــوفـــاق» فــي ليبيا، قــدم 
عثمان عبد الجليل، وزيــر التربية 
والتعليم بالحكومة، استقالته من 
منصبه أمس، وقال إن «قرار السراج 
القاضي بتقسيم وزارته إلى تعليم 
عالٍ وتعليم عام، سوف يهدم كل ما 
تم إنجازه». وتأتي هذه الأزمة التي 
تضرب حكومة «الوفاق» في أعقاب 
إضــــراب عـــام لمعلمي لــيــبــيــا، أوقــف 
بدء العام الدراسي في البلاد بسبب 
إغلاق المدارس، ما دفع عبد الجليل 
إلى القول: «إن من يغلق مدرسة كمن 

يغلق مسجداً».
وتــــــــــلا عـــــبـــــد الـــــجـــــلـــــيـــــل بــــيــــان 
استقالته التي كتبها بخط يده في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس، وقــــال إنــه 
تناقش مع رئيس المجلس الرئاسي، 

وأطــلــعــه عــلــى رفــضــه لــقــرار تقسيم 
الــــــــــوزارة، الــــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه غــيــر 
صائب مــن الناحية الفنية، وليس 
له أساس علمي، مضيفاً: «مرحلتا 
التعليم المتوسط والعالي متصلتان 
بــعــضــهــمــا مـــع بــعــض، ويــســتــوجــب 
ذلــك أن يكونا تحت مظلة واحـــدة. 
وقد كان فصل الوزارتين في السابق 
أحــــد أســـبـــاب دمــــار الــتــعــلــيــم لــفــتــرة 
طويلة فــي ليبيا»، مــبــرزاً أن «قــرار 
السراج له سلبياته»، وأنه لا يتحمل 
المسؤولية في البقاء على رأس أي من 
الوزارتين، بحجة أن الفشل «سوف 
يــكــون قــريــنــي، وأنــــا لا أرضــــى ذلــك 
لنفسي». وكان مقرراً أن يبدأ العام 
الدراسي في ليبيا في الثالث عشر 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ 
لكن إضراب المعلمين في جل مناطق 
الـــبـــلاد تــســبــب فـــي إغـــــلاق المـــــدارس 
وتعطيل الدراسة، معلنين تمسكهم 
بإقالة وزيري التعليم في المنطقتين 

الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة، عــلــى خلفية 
«رفضهما تنفيذ مطالبهم بزيادة 
رواتــــبــــهــــم». ونـــقـــل خـــالـــد الـــعـــربـــي، 
«الــشــرق  أحـــد المــعــلــمــين المــضــربــين لـــ
الأوســط» أمس، فرحتهم باستقالة 
الوزير، وقال إنه «رفض الاستجابة 
للمطالب القانونية لنحو ٦٠٠ ألف 

معلم بزيادة رواتبهم».
وعــــــقــــــب الاعــــــتــــــصــــــام وتـــــعـــــدد 
الـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة للمعلمين 
في أنحاء عدة بالبلاد، وخصوصاً 
أمام مقر المجلس الرئاسي منتصف 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أصـــــــدر وزيـــــر 
التعليم قراراً بفصل ١٥٢ ألف معلم، 
قــــال إنـــهـــم «لــــم يــســتــوفــوا أوراقـــهـــم 
بالوزارة»، الأمر الذي اعترض عليه 

ديوان المحاسبة.
وحــلَّ عبد الجليل ضيفاً على 
إحدى القنوات المحلية، محذراً بأنه 
«لــن يــتــهــاون مــع أي شخص يغلق 
مدرسة»، وقال إن أي شخص يغلق 

مـــؤســـســـة تــعــلــيــمــيــة «كــــمــــن يــغــلــق 
مسجداً للصلاة».

ودافــــع عــبــد الجليل عــن قـــراره 
بفصل آلاف المدرسين بقوله: «أخي 
واحــــد مــن ضــمــن ١٥٢ ألـــف مــعــلــم»، 
مضيفاً: «أمامهم مهلة حتى ٣٠ من 
الــجــاري)،  نوفمبر (تشرين الثاني 

للتظلم على القرار عبر الإنترنت».
وأوضح عبد الجليل وفقاً لقناة 
أنــه أرســل قائمة  «ليبيا الرسمية»، 
بأسماء مديري المدارس المغلقة إلى 
الــنــائــب الــعــام، وإنـــــذارات للمدارس 
التي أغلقت أبوابها في وجه الطلاب؛ 
لكنهم لم يستجيبوا واستمروا في 
غــلــقــهــا، فــتــم تــحــريــر مــحــاضــر لهم، 
وتابع قائلاً: «أنا أرفض الاستمرار 
فــــي مــنــصــبــي مــــع إغــــــلاق المــــــدارس 
من قبل المعلمين المعتصمين... ولا 
يشرفني الاستمرار في عملي عندما 
تغلق المدارس لأكثر من ٣ أسابيع».

واســتــكــمــل عــبــد الــجــلــيــل: «أنـــا 

الـــوزارة  على استعداد للرحيل عــن 
اســـتـــجـــابـــة لمـــطـــالـــب المـــعـــتـــصـــمـــين، 
المـــدارس وتعود  بشرط أن يفتحوا 
الدراسة والطلاب إليها؛ لأن إغلاقها 
عــيــب وخــيــانــة لــلــوطــن، ومـــن يفعل 
ذلـــــك يـــجـــب أن يــفــصــل مــــن الــعــمــل، 
ويحال للنائب العام». وعقب تأزم 
الموقف وتمسك المعلمين بمطالبهم، 
وجـــه الــســراج بــوضــع خــطــة عاجلة 
لـــتـــحـــســـين رواتـــــــــب المـــعـــلـــمـــين، بــمــا 
يتناسب مع إمكانات الدولة، ورأى 
أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وكــان ديــوان المحاسبة، التابع 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» فـــي طــرابــلــس، 
قـــد قــــرر وقــــف الــعــمــل بـــقـــراري عبد 
بــإيــقــاف رواتـــب  الــجــلــيــل، المتعلقين 
عاملين، وإيقاف موظفين عن العمل 
وإحالتهم للتحقيق الإداري، وذلك 
لحين انتهاء الــديــوان من الــدراســة، 
والتحقق من الإجراءات والآثار التي 

تترتب عليها.

إثيوبيا تشارك في اجتماع واشنطن 
حول «سد النهضة»   ومصر تتطلع لاتفاق قانوني

القاهرة: محمد عبده حسنين

أعلنت إثيوبيا أمس عزمها 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه الـــــولايـــــات 
المتحدة، في ٦ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، بــشــأن «ســد 
الــنــهــضــة» الــــذي تــبــنــيــه، وســط 
مـــخـــاوف مــصــريــة مـــن الــتــأثــيــر 
عــلــى حــصــتــهــا فـــي نــهــر الــنــيــل، 
فيما أعرب سامح شكري وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري، عــن تطلع 
«اتـــفـــاق  بــــــلاده فــــي الـــتـــوصـــل لــــ
قانوني» مع إثيوبيا والسودان 
خــلال ذلــك الاجتماع، بحضور 

لافت للبنك الدولي.
ومنذ أعلنت، مطلع أكتوبر 
المــاضــي، فشل  (تــشــريــن الأول) 
المفاوضات الثلاثية، ووصولها 
«طريق مسدودة»، تدفع مصر  لـ
بــقــوة لإقــنــاع إثــيــوبــيــا بأهمية 
مــشــاركــة وســيــط دولــــي يسهم 

في حلحلة الأزمة.
وتــأتــي الموافقة الإثيوبية، 
بـــعـــد أيـــــــام مـــــن لــــقــــاء الـــرئـــيـــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، 
الـــوزراء الإثيوبي آبي  ورئــيــس 
أحمد، خلال اجتماع في مدينة 
ســــوتــــشــــي الــــــروســــــيــــــة، أعـــلـــنـــا 
خلاله استئناف اللجنة الفنية 
المــســتــقــلــة لــلــســد عــمــلــهــا بشكل 
فـــوري بطريقة «أكــثــر إيجابية 

وانفتاحاً».
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الخارجية الإثــيــوبــيــة، نيبيات 
جيتاشيو، في مؤتمر صحافي، 
أمــس، إن حكومة بــلاده «قبلت 
دعـــوة الـــولايـــات المــتــحــدة لعقد 
اجــتــمــاع لمناقشة ســد النهضة 
الإثـــــيـــــوبـــــي بــــمــــشــــاركــــة مــصــر 
والــســودان». ولفت، وفق وكالة 
الأنباء الإثيوبية، إلى أن وزراء 
خــارجــيــة إثــيــوبــيــا والـــســـودان 
ومصر سيشاركون في اجتماع 

واشنطن.
وتتخوف القاهرة من تأثير 
سلبي محتمل للسد على تدفق 
حــصــتــهــا الـــســـنـــويـــة مــــن مــيــاه 
البالغة ٥٥٫٥ مليار  النيل،  نهر 
تــقــول أديــس  متر مكعب، فيما 
أبابا إنها لا تستهدف الإضرار 
بمصالح مصر، وإن الهدف من 
بناء السد هو توليد الكهرباء.

مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــرب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة المــصــري، عــن تطلع 
بــــلاده لــتــوقــيــع اتـــفـــاق قــانــونــي 
ثلاثي مــع إثيوبيا والــســودان، 
من خــلال المفاوضات الجديدة 
الــــتــــي دعــــــت إلـــيـــهـــا الـــــولايـــــات 
المتحدة، بحضور البنك الدولي 
لــيــضــمــن هـــــذا الاتــــفــــاق حــقــوق 
مصر المائية في مياه نهر النيل، 
وشــــدد شــكــري عــلــى أن «مصر 
لديها إرادة سياسية لتحقيق 

ذلك».
ويـــــمـــــثـــــل حــــــضــــــور الـــبـــنـــك 
الدولي اجتماع واشنطن، تطورا 
لافــتــا، حيث سبق أن اقترحت 
عـــــــام ٢٠١٧، مـــشـــاركـــة  مــــصــــر 
الــدولــي كوسيط محايد  البنك 
فــــي المــــفــــاوضــــات الـــتـــي تــبــحــث 
تأثير إنشاء السد على دولتي 
المــصــب (مــصــر والـــســـودان)، إلا 
أن المقترح المصري قوبل برفض 

إثيوبي قاطع.
ويـــــــعـــــــد الــــــبــــــنــــــك الـــــــدولـــــــي 
أكـــبـــر جــهــة دولـــيـــة مــانــحــة في 
مشروعات التنمية، كما يتمتع 
بـــــخـــــبـــــرات فـــنـــيـــة واســــــعــــــة فــي 
مجال إنشاء السدود. وترفض 
بــنــاء أي منشأة  الــبــنــك  قـــواعـــد 
تؤدي لتأخير وصول المياه أو 
إنقاصها من دون موافقة دولة 

المصب.
وقــــــال شــــكــــري، فــــي كــلــمــتــه 
أمـــــــس أمــــــــام جـــلـــســـة لـــلـــبـــرلمـــان 
الــعــربــي بــالــقــاهــرة، إن «مــصــر 
رحــــبــــت بــــالــــدعــــوة الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــتـــســـهـــيـــل الــــتــــفــــاوض وحـــســـم 
الـــخـــلافـــات بـــين الــــــدول الــثــلاث 
بــشــأن مــوضــوع مـــلء وتخزين 

المياه خلف سد النهضة».
وأضاف: «مصر والسودان 
وإثيوبيا أبرمت إعــلان مبادئ 
في مارس (آذار) ٢٠١٥ ونعتبره 
إنــجــازا ضــروريــا لإدارة المــوارد 
المائية لنهر النيل»، مشددا على 
ضــرورة وجــود إرادة سياسية 
لــــــدى إثـــيـــوبـــيـــا لــتــطــبــيــق هـــذا 
الاتــفــاق الــذي نص على وجود 
وسيط فــي حالة عــدم الاتــفــاق، 
وهـــــــو مــــــا حـــــــدث فــــــي الـــــدعـــــوة 

الأميركية الأخيرة.
وطــــالــــب شـــكـــري بــتــضــافــر 
الــجــهــود الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
لــــحــــفــــز الــــــجــــــانــــــب الإثـــــيـــــوبـــــي 

لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــــفـــــاق ثـــلاثـــي 
يضمن حقوق جميع الأطراف، 
مـــنـــوهـــا بــــــأن مـــصـــر انـــخـــرطـــت 
فــــي مـــفـــاوضـــات مــــع الــــســــودان 
وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادي 

المخالف للقانون الدولي.
وشدد على أهمية موضوع 
الأمــــــــن المـــــائـــــي الــــعــــربــــي الـــــذي 
تتناوله جلسة البرلمان العربي، 
مؤكدا أنه يكتسب أهمية في ظل 
ندرة المياه في المنطقة العربية، 
حــيــث تشير الــتــقــاريــر الــدولــيــة 
الــحــد الأدنـــــى لنصيب  إلــــى أن 
الـــفـــرد (١٠٠٠) مــتــر مــكــعــب في 
الــســنــة وفـــي ضـــوء هـــذا المعيار 
تعاني ١٦ دولة عربية من الفقر 

المائي.
وقال شكري إن «مصر التي 
تبلغ مساحتها مليون كيلومتر 
مربع وعدد سكانها ١٠٤ ملايين 
نــســمــة، يــحــصــل المـــواطـــن فيها 
على ٥٧٠ مترا مكعبا سنويا من 
المياه، ستنخفض إلى ٥٠٠ متر 
مكعب عام ٢٠٢٠، وهو ما يجعل 
مــصــر فــي مــصــاف الــــدول التي 
تــعــانــي مـــن فــقــر مـــائـــي شــديــد، 
خاصة أن أكثر من ٩٠ في المائة 
مــن مـــواردهـــا المــائــيــة تــأتــي من 

مياه نهر النيل».
وأكـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة أن 
سد النهضة الإثيوبي يضيف 
تـــحـــديـــا جــــديــــدا أمـــــــام مــشــكــلــة 
المـــيـــاه المـــصـــريـــة؛ ولـــهـــذا تــولــي 
مــصــر هــــذه الــقــضــيــة اهــتــمــامــا 
كــــبــــيــــرا بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــســـألـــة 
وجـــود، مــبــرزا أن مصر تسعى 
للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا 
والــــســــودان بــخــصــوص قــواعــد 

الملء والتخزين للسد.
وتــلــقــت مــصــر دعــمــا لافــتــا، 
مــــن رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي 
مــشــعــل الــســلــمــي، الـــــذي طــالــب 
«عدم الإضرار بحصة  إثيوبيا بـ
مـــصـــر مـــــن نـــهـــر الــــنــــيــــل، الـــتـــي 
الـــحـــيـــاة للشعب  تــمــثــل عــصــب 
المـــصـــري». وأكــــد الــســلــمــي، في 
كلمته، أمام الجلسة، «تضامن 
الـــبـــرلمـــان الــعــربــي ووقـــوفـــه مع 
مــــصــــر ودعـــــمـــــهـــــا فــــــي حـــمـــايـــة 
أمـــنـــهـــا المــــائــــي والـــحـــفـــاظ عــلــى 
حقوقها القانونية والتاريخية 
وحـــصـــتـــهـــا الـــثـــابـــتـــة فـــــي نــهــر 

النيل».
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صالح أكد أن «الوضع القائم غير قابل للاستمرار»... والبرلمان يرهن عقد جلساته بحضور رئيس الوزراء

الرئيس العراقي يتعهد إجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد... وتنحي عبد المهدي بشروط
بغداد: حمزة مصطفى

تــــعــــهــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــــعـــــراقـــــي 
بـــرهـــم صـــالـــح بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
مــبــكــرة حــــال إكـــمـــال قـــانـــون جــديــد 
للانتخابات يجري العمل عليه الآن 
في رئاسة الجمهورية، كما كشف 
فــي خــطــاب لـــه، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
عن عزم «رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي تقديم استقالته إلى الكتل 
السياسية شريطة تقديم بديل له، 
مع الالتزام بالسياقات الدستورية 
والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ 

دستوري».
وقــــــــال صــــالــــح إن «الــــحــــاجــــة 
باتت ماسّة لإجــراء إصلاحات في 
الــعــراق»، مبيناً أن «الحاجة باتت 
ماسة الآن إلى حوار وطني شامل 
يجري الإعداد له»، كما أشار صالح 
إلى قيام رئاسة الجمهورية بالعمل 
عـــلـــى تـــشـــريـــع قــــانــــون انـــتـــخـــابـــات 
جــديــد، وإجــــراء انــتــخــابــات مبكرة 
حــــــال إقــــــــرار قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 

جديد.
وذكــــر: «ســـأوافـــق عــلــى إجـــراء 
انتخابات مبكرة واعتماد قانون 
انتخابات جديد، وسوف نستبدل 
الــحــالــيــة،  بمفوضية الانــتــخــابــات 

أخرى جديدة». وأوضح أن «الوضع 
القائم غير قابل للاستمرار»، وهو 
مطلب عــشــرات الآلاف المحتشدين 
فــي بــغــداد، الــذيــن يــنــادون بإنهاء 
النظام الحالي القائم على اقتسام 
السلطة على أساس طائفي. وأشار 
صـــالـــح إلـــــى أن «مـــطـــالـــب الــشــعــب 
وضــعــتــنــا عـــلـــى المــــحــــك»، مــطــالــبــاً 
بضرورة أن يلبي البرلمان مطالب 
المتظاهرين المشروعة والقطاعات 

المحرومة.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــعـــــراقـــــي: 
ـــبـــة بــــــأن تـــكـــون  «الــــحــــكــــومــــة مـــطـــالَ
حكومة الشعب، ولا بد من محاسبة 
المجرمين المتورطين بالعنف. وعلى 
الدولة احتكار السلاح لمنع أي قتال 
بـــين الــجــمــاعــات المــســلــحــة». وقـــال 
إن الــشــبــاب هــو أمـــل الــعــراق «وأنـــا 
منحاز إليكم بمشاعري، ومعكم في 
مظاهراتكم ومطالبكم المشروعة».

وتـــــابـــــع قـــــائـــــلاً: «نــــتــــوقــــع فــي 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل تـــقـــديـــم قـــانـــون 
انتخابي جديد يسمح بانتخابات 
أكــــــثــــــر عـــــــــــدلاً وحـــــمـــــايـــــة أصـــــــــوات 
الناخبين، ويمنع التزوير وإقامة 
مــــفــــوضــــيــــة جــــــديــــــدة بــــعــــيــــدة عــن 
الــهــيــمــنــة، ونــعــمــل عــلــى إجــــــراءات 
إصــلاح تخدم المصلحة العليا في 

العراق».
وأكـــد صــالــح أن «الــحــل لأزمــة 
المظاهرات ليس أمنياً»، داعياً لبدء 
إحــالــة ملفات الفساد الكبرى إلى 

القضاء.
ويأتي خطاب صالح في وقت 
فــشــل فــيــه الــبــرلمــان الــعــراقــي بعقد 
جــلــســة، أمـــس (الــخــمــيــس)، بسبب 
عــدم حضور رئيس الــــوزراء عــادل 
عــبــد المــــهــــدي، رغــــم تــوجــيــه دعـــوة 
مباشرة له من قبل رئاسة البرلمان.
وأعلن رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوسي أن «البرلمان لن 
لــم يحضر رئيس  يعقد جلسة مــا 
الوزراء»، مؤكداً في الوقت نفسه أن 
«البرلمان سوف يشرع بالإجراءات 
الدستورية»، دون أن يحدد طبيعة 
هــــذه الآلــــيــــات الـــتـــي قـــد تـــكـــون من 
ضمنها إقالة رئيس الــوزراء عادل 

عبد المهدي.
إلــى ذلــك، أكــد سياسي عراقي 
طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  تــصــريــح لــــ
«خطاب رئيس الجمهورية يعكس 
وجــود أزمــة سياسية حــادة داخــل 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، لا ســيــمــا أنــه 
جــاء بعد اجتماعات حاسمة بين 
قيادات وزعامات الكتل السياسية 

طــوال اليومين الماضيين في قصر 
الـــــــســـــــلام». وأضــــــــــاف أن «صــــالــــح 
انــطــلــق مــن الــثــوابــت الــتــي يمليها 
الـــدســـتـــور، والـــتـــي تتضمن  عــلــيــه 
خريطة الطريق الخاصة بقانون 
الانــتــخــابــات والانــتــخــابــات المبكرة 
والـــحـــوار الــوطــنــي، بــيــنــمــا قضية 
إقـــالـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــــادل عبد 

المــــــهــــــدي مــــــن عــــدمــــهــــا هــــــي داخــــــل 
الـــبـــرلمـــان، لا ســيــمــا بـــين الــكــتــلــتــين 
الكبيرتين (سائرون) المدعومة من 
الــصــدر،  الــزعــيــم الشيعي، مقتدى 
و(الفتح)، بزعامة هادي العامري».

وبــــــــــــينّ أنــــــــــه «مــــــــــن الــــــواضــــــح 
عــــدم حـــصـــول تـــوافـــق بـــين الــصــدر 
إقــالــة عبد المهدي  والــعــامــري على 

الـــــذي طــلــب مــنــهــمــا المـــوافـــقـــة على 
تـــحـــديـــد الـــبـــديـــل عـــنـــه لـــكـــي يــقــدم 

استقالته».
وتــــوقــــع الـــســـيـــاســـي المــســتــقــل 
«زيــــــادة زخــــم المـــظـــاهـــرات، رغــــم أن 
هــنــاك رهــانــاً أخــيــراً على مــا يمكن 
أن يصدر خلال خطبة الجمعة من 

كربلاء».

وفي هذا السياق، أكد ائتلاف 
النصر الذي يقوده رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق حـــيـــدر الـــعـــبـــادي أهــمــيــة 
تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. وقـــال الــقــيــادي 
في ائتلاف النصر، النائب عدنان 
الــــــزرفــــــي، فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، 
عــقــده فــي الــبــرلمــان بحضور نــواب 
الائتلاف: «يمر بلدنا حالياً بأزمة 
حــقــيــقــيــة، ويـــجـــب إنــــقــــاذه بــأســرع 
وقت ومتابعة مطالب المتظاهرين 
والاستجابة لها ومحاسبة القتلة؛ 
إذ إن بــقــاء الــوضــع كــمــا هــو عليه 
الــبــلــد لأن بقاء  لــيــس مــن مصلحة 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة يــفــكــك الـــدولـــة، 

ويسقط المزيد من هيبتها».
وأضاف الزرفي: «إننا ماضون 
بــاســتــجــواب رئــيــس الـــــوزراء عــادل 
عبد المهدي باتجاه سحب الثقة من 
حكومته، وقد قدمنا طلباً بذلك منذ 
ثلاثة أسابيع، ولكن مجلس النواب 
لـــم يــســتــجــب حــتــى الآن». وتـــابـــع: 
«إنــنــا مــع تشكيل حــكــومــة مؤقتة 
لتسيير أمـــور الــبــلــد، لــحــين إجـــراء 
انـــتـــخـــابـــات، وتـــشـــكـــيـــل مــفــوضــيــة 
انتخابات مستقلة، ومشاركة الرأي 
العام بتغيير النظام الانتخابي». 
ودعــــا الـــزرفـــي إلـــى «تــــرك الانــتــقــام 

والأحـــــقـــــاد وتــصــفــيــة الــحــســابــات 
جانباً للحفاظ على أبناء شعبنا 

وتحقيق المطالب».
وكــــــــانــــــــت جـــــلـــــســـــة الـــــبـــــرلمـــــان 
الـــــــعـــــــراقـــــــي، أمـــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، 
شهدت تصاعد الهتافات المطالبة 
إلــى الجلسة،  بمجيء عبد المهدي 
الــبــرلمــان محمد  بينما قــرر رئــيــس 
الــحــلــبــوســي، رفــــع الــجــلــســة لحين 
حضور عبد المهدي للاستضافة. 
وأوضــــــح الــحــلــبــوســي، فـــي بــيــان، 
الــدســتــوريــة تقول  أن «الــنــصــوص 
د 

َ
الــنــواب ستُعق إن جلسة مجلس 

حال حضور رئيس مجلس الوزراء 
عــادل عبد المــهــدي، وإن لم يحضر 
إلــــى الاســتــضــافــة، فــســيــتــم المــضــي 

بالإجراءات الدستورية اللازمة».
وكان البرلمان العراقي قد وافق 
عــلــى نــقــل جــلــســاتــه مــبــاشــرة على 
الـــهـــواء، وعــبــر شــاشــات كــبــرى في 
المــظــاهــرات،  ساحة التحرير حيث 
وهــو شــرط وضعه رئيس الـــوزراء 
عادل عبد المهدي، لحضور الجلسة، 
ورغــم ذلــك لم يحضر عبد المهدي، 
وتــفــجــرت خـــلال الــجــلــســة خــلافــات 
سياسية حادة بين مختلف الكتل 
السياسية، لا سيما الكتل الشيعية 
منها، حول إقالة رئيس الحكومة.

الرئيس العراقي برهم صالح خلال إلقائه خطاباً متلفزاً أمس (رويترز)

«فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» 
«الثورة» في العراق أدوات أساسية لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر، وســـط 
بغداد، أصبحت أجهزة الكومبيوتر 
المــــحــــمــــولــــة ووســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
«الثورة»  الاجتماعي الأداة الأولى لـ
الــعــراقــيــة ضــد الطبقة السياسية، 
لــتــمــكــين المــحــتــجــين مـــن الــتــواصــل، 
فيما بينهم، ولإيصال صوتهم إلى 

العالم.
بـــعـــد الأول  وبـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، تغير  مــن 
مـــــضـــــمـــــون صــــفــــحــــة «فــــيــــســــبــــوك» 
الـــخـــاصـــة بـــعـــلـــي جــــاســــب، الـــبـــالـــغ 
الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــعـــمـــر، 
وخــريــج كلية العلوم الاجتماعية. 
فــاخــتــفــت صــــور لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم 
وأعلام الأندية الأوروبية التي كان 
يــنــشــرهــا، وبـــاتـــت صــفــحــتــه مليئة 
بــــصــــور ومــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو خــاصــة 
بالمتظاهرين، وهــم يقعون جرحى 
الـــــغـــــازات  بـــســـبـــب  يـــتـــخـــبـــطـــون  أو 
المسيلة للدموع أو يئنون من الوجع 

في المستشفيات.
حتى عندما قطعت السلطات 
الإنــتــرنــت لمــدة أســبــوعــين، وشــددت 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، تمكن المــحــتــجــون من 
الــتــحــايــل عــلــى هـــذه الإجـــــراءات من 
خلال تطبيقات «في بي إن». وعلي 
جاسب مــن بــين هـــؤلاء، فهو ينشر 
صــوره وأشــرطــة الفيديو الخاصة 
بــالمــحــتــجــين مــــن ســـاحـــة الــتــحــريــر 
نــفــســهــا فـــي بــــغــــداد؛ حــيــث يــطــالــب 
المتظاهرون بإسقاط النظام، في بلد 
يعتبر من الأكثر فساداً في العالم، 
حيث تتوزع مناصب الحكومة وفقاً 

للمحاصصة الطائفية والعرقية.
يقول علي جاسب: «أنشر كل ما 
أشاهده من قلب الحدث، لكي يعرف 
الناس ما يجري في العراق بشكل 
مــبــاشــر». ويــؤكــد أنــه حريص على 

توثيق الأحداث في الوقت الحقيقي، 
كـــون «الــســلــطــات الــحــكــومــيــة تعمل 
على تشويه أخبار المظاهرات لبثّ 
حالة ذعر قد تقلل من عدد المشاركين 
في الاحتجاجات». ومــن أجــل نشر 
مــعــلــومــاتــهــم، الـــتـــي تــتــنــاقــض مع 
الــرســمــيــة، يعمد كثير من  الـــروايـــة 
الـــشـــبـــان إلــــى اســـتـــخـــدام هــواتــفــهــم 
المــــحــــمــــولــــة لـــلـــتـــصـــويـــر والــــنــــشــــر، 
ولا يـــــتـــــرددون أحـــيـــانـــاً فــــي شــحــن 
بطارياتها من ســيــارات الإسعاف، 
حــتــى ســـيـــارات الــشــرطــة، لمــواصــلــة 

توثيق الأحداث.
وقــــال الــقــاســم الــعــبــادي، وهــو 
طــبــيــب أســـنـــان، ومـــــدون، يــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر ٢٩ عــــامــــاً: «نــــحــــن نــتــحــمــل 
مسؤولية نشر الحقيقة، فــي حين 
أن وسائل الإعلام التقليدية لا تقوم 
الــذي يرتدي  بــذلــك». واتهم الشاب 
قـــنـــاعـــاً مــــضــــاداً لــــلــــغــــازات المــســيــلــة 
لــلــدمــوع، الــتــي تــســتــخــدمــهــا قـــوات 
مــكــافــحــة الــشــغــب بــكــثــافــة، «جــهــات 
حكومية وجهات مجهولة الهوية 
بالسعي إلـــى مــنــع وســائــل الإعـــلام 
المحلية من نقل ما يجري في ساحة 

التحرير».
ويـــــــقـــــــول عـــــلـــــي جــــــاســــــب إنـــــه 
مستهدف بسبب مــقــاطــع الفيديو 
الـــــتـــــي يــــنــــشــــرهــــا، وكـــــذلـــــك بــســبــب 
تــعــلــيــقــاتــه الــقــاســيــة ضـــد الــزعــمــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين الــــعــــراقــــيــــين وإيــــــــران 

صاحبة النفوذ الكبير في البلاد.
وقـــــــــال: «يــــــــوم أمــــــس الـــســـاعـــة 
الــــخــــامــــســــة صــــبــــاحــــاً اتـــــصـــــل بــي 
شــخــص وقــــال لـــي ســنــقــتــل والــدتــك 
لــم تتوقف، والسبب أن غالبية  مــا 
تــعــلــيــقــاتــي هـــي ضـــد عـــمـــلاء إيــــران 
الـــتـــي تسيطر  المــيــلــيــشــيــات  وضــــد 

على الحكم».
ويؤكد هذا الناشط أنه أحياناً 
يــنــشــر بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، «حتى 
يـــعـــرف الــــنــــاس فــــي الـــــخـــــارج مــــاذا 

يحصل عندنا، عبر نقل مباشر».
بــدوره، يقول القاسم العبادي 
إنـــــه إضــــافــــة إلـــــى نـــقـــل المـــواجـــهـــات 
الــدامــيــة، «ننقل أيضاً  والمــظــاهــرات 
صــورة الحياة اليومية والهتافات 
التي تطلق وكيفية توزيع الطعام» 

في ساحة التحرير.
الـــشـــبـــان  مــــــن  كـــثـــيـــريـــن  ولأن 
خاصة، باتوا يتجاهلون المحطات 
التلفزيونية المحلية التقليدية، بات 
«واتساب» و«فيسبوك» و«تويتر» 
المـــصـــادر الرئيسية  و«إنــســتــغــرام» 

لنقل المعلومات.
فــمــن خــــلال تــطــبــيــق «تــويــتــر» 
علم المتظاهرون على سبيل المثال 
الــــذي سمعوه  أن صـــوت الانــفــجــار 
الأربعاء، كان صاروخاً سقط للتو 
بـــالـــقـــرب مـــن الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، 
إلـــى وضـــع علامة  فــســارع بعضهم 

«عاجل» مع تغريداتهم.
ومــــرة أخــــرى، وجّــهــت دعـــوات 
لـــيـــلـــة الأربــــــعــــــاء، الـــخـــمـــيـــس، عــلــى 
شــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«للحفاظ على سلمية المظاهرات»، 
بـــعـــد أن حــــــاول مـــتـــظـــاهـــرون إزالـــــة 
الحواجز من على اثنين من الجسور 
المـــــؤديـــــة إلـــــى المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء. 
ويــضــيــف عــلــي جــاســب: «كــثــيــر من 
المحتجين يوجهون لي رسائل على 
(فيسبوك) مطالبين بتأمين أقنعة 
واقية من الغازات أو أشياء أخرى». 
ويقوم جاسب بنشر هذه النداءات، 
وبما أن عــدد متابعيه كبير، يقوم 
مــجــهــولــون أحــيــانــاً كــثــيــرة بتلبية 
النداءات والعمل على إيصال  هذه 
أقنعة أو أطعمة وأدويــة يحتاجها 
المحتجون. وبعد أيام وليالٍ طويلة 
قضاها بين المتظاهرين عاملاً على 
نقل معاناتهم عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، يـــقـــول: «فــقــط عندما 
أقوم بما أقوم به، أستطيع أن أنام 

وضميري مرتاح».

طالبتان عراقيتان تلتقطان صورة سيلفي مع عنصر من قوات الامن 
في مدينة الديوانية جنوب بغداد خلال مظاهرات ضد الحكومة أمس (أ.ف.ب) 

مقتل متظاهر في بغداد بنيران قوات الامن

تواصل الاحتجاجات... وإيران تعرض تجربتها في القمع

بغداد: «الشرق الأوسط»

احــتــشــد عــشــرات الآلاف في 
بغداد، أمس، لليوم السابع على 
التوالي، للمطالبة بإنهاء النظام 
القائم على اقتسام السلطة على 
أســـاس طــائــفــي، الـــذي يـــرون أنــه 
الــســبــب فـــي الــفــســاد المــســتــشــري 
والمصاعب الاقتصادية، في حين 
أعــلــنــت مـــصـــادر أن قــــوات الأمـــن 
العراقية قتلت متظاهراً وأصابت 

أكثر من ٥٠ آخرين.
تل أكثر من ٢٥٠ شخصاً 

ُ
وق

فـــي اشــتــبــاكــات مـــع قــــوات الأمـــن 
والـــجـــمـــاعـــات شـــبـــه الــعــســكــريــة 
المــوالــيــة لــلــحــكــومــة، مــنــذ انـــدلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي ١ أكـــتـــوبـــر 
الــتــي  المـــاضـــي،  (تــشــريــن الأول) 
تــحــولــت إلـــى أســــوأ اضــطــرابــات 
يــشــهــدهــا الــــعــــراق مـــنـــذ ســقــوط 
نظام صدام حسين في عام ٢٠٠٣. 
وتــوقــفــت المـــظـــاهـــرات لأيــــام عــدة 
لتستأنف يوم الجمعة ٢٥ أكتوبر 
المـــاضـــي فـــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة، 

وهي مستمرة حتى يوم أمس.
ولـــقـــي المــتــظــاهــر حــتــفــه في 
العاصمة بــغــداد فــي وقــت مبكر 
مــن صــبــاح أمـــس عــنــدمــا أطلقت 
قـــــوات الأمـــــن عـــبـــوة غــــاز مسيل 

لـــلـــدمـــوع عــلــى صــــــدره، ليصبح 
أحــدث مــن مــاتــوا جــراء إصابات 
تــتــعــلــق بـــعـــبـــوات الـــغـــاز المــســيــل 

للدموع.
وفـــي ســاحــة الــتــحــريــر، قــال 
لــم يذكر  الــذي  المتظاهر حسين، 
اسمه كــامــلاً، لوكالة «رويــتــرز»: 
«نــريــد تغييراً كــامــلا للحكومة. 
لا نــريــد عـــزل مـــســـؤول أو اثــنــين 
أو أكثر... واستبدال غيرهم من 
الــفــاســديــن بــهــم. نــريــد اجــتــثــاث 
الحكومة من جذورها». وأضاف: 
«هـــــم يـــعـــتـــقـــدون أنـــنـــا ســنــحــتــج 
ليوم أو يومين ثم نعود لديارنا. 
لا؛ فــســنــبــقــى هــنــا حــتــى تسقط 

الحكومة».
واجـــــتـــــاح المـــتـــظـــاهـــرون مــن 
مـــخـــتـــلـــف الــــطــــوائــــف والأعـــــــــراق 
وسط بغداد تعبيراً عن الغضب 
مــن الــنــخــبــة الــتــي يــقــولــون إنها 
فاسدة ومرتبطة بقوى أجنبية 
ومسؤولة عن الفقر الذي يعاني 
منه الشعب وتــدهــور الخدمات 

العامة.
 واجـــتـــاحـــت الاحــتــجــاجــات 
٧ مــــحــــافــــظــــات أخـــــــــرى أغـــلـــبـــهـــا 
فـــي الـــجـــنـــوب الـــــذي يــغــلــب على 
سكانه الشيعة. وتجمع آلاف في 
الناصرية والديوانية والبصرة 

الــغــنــيــة بــالــنــفــط، وخـــــرج مــئــات 
فـــي الــحــلــة والـــســـمـــاوة والــنــجــف 

المقدسة عند الشيعة.
ورغـــــــــــم الــــــــثــــــــروة الـــنـــفـــطـــيـــة 
الـــضـــخـــمـــة بـــالـــبـــلـــد الـــعـــضـــو فــي 
مـــنـــظـــمـــة «أوبـــــــــــــك»، فـــــــإن كـــثـــيـــراً 
مــــــن الـــــعـــــراقـــــيـــــين يـــــعـــــانـــــون مــن 
الــفــقــر ونــقــص المــيــاه والــكــهــربــاء 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم. 
وأغلب المحتجين شباب يسعون 
قبل كل شيء إلى الحصول على 
فـــــرص عـــمـــل. ويـــتـــهـــم كــثــيــر مــن 
الـــعـــراقـــيـــين الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
بالخضوع للولايات المتحدة أو 
لإيران، ويقولون إنهما تستغلان 
الــــــعــــــراق فــــــي صــــراعــــهــــمــــا عــلــى 
النفوذ في المنطقة دون الاكتراث 

باحتياجات مواطنيه.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة؛ ذكــــــر 
مسؤولان عراقيان أن إيران حثت 
المــســؤولــين الأمــنــيــين فــي الــعــراق 
على الاستفادة من تجربتها في 
مواجهة الإضرابات التي حدثت 
بعد انتخابات رئاسية عام ٢٠٠٩ 

أثارت الجدل.
وحسب «نيويورك تايمز»، 
فـــــإن الــــجــــنــــرال الإيـــــرانـــــي قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، ســــافــــر جــــــــواً، إلــــى 
بغداد، في اليوم التالي لاشتعال 

المــظــاهــرات المناهضة للحكومة 
فـــــي الــــــعــــــراق، مـــســـتـــقـــلاً طـــائـــرة 
مــــروحــــيــــة. وفــــاجــــأ ســلــيــمــانــي، 
مــجــمــوعــة مـــن كـــبـــار المــســؤولــين 
الأمــــنــــيــــين، بـــتـــرؤســـه اجــتــمــاعــاً 
محل رئيس الوزراء، في «المنطقة 

الخضراء» شديدة الحراسة.
وحسب الصحيفة الأميركية، 
فإن هذه الزيارة جاءت من جانب 
ســلــيــمــانــي، الــــذي يــتــولــى قــيــادة 
«فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» ويــــعــــدّ الــعــقــل 
المدبر لجهازه الأمني الإقليمي، 
بمثابة مؤشر على قلق طهران 
الــتــي اشتعلت  المــظــاهــرات،  إزاء 
بمختلف أرجاء العاصمة وبمدن 
عــراقــيــة فـــي الــقــلــب الــشــيــعــي من 
العراق، وتضمنت دعوات لوقف 

التدخل الإيراني بالبلاد.
وأثناء حديثه إلى مسؤولين 
عــراقــيــين، قــال سليماني: «نحن 
إيــران نعرف كيفية التعامل  في 
مـــع المـــظـــاهـــرات. ســبــق أن حــدث 
ذلــــك فـــي إيـــــران وســيــطــرنــا على 
الأمــــــر»، وذلــــك تــبــعــاً لمـــا أفــــاد به 
مسؤولان رفيعان على علم بما 
دار فــي الاجــتــمــاع، رفــضــا كشف 
هــويــتــيــهــمــا نـــظـــراً لمــنــاقــشــتــهــمــا 

وقائع اجتماع سري.
وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي لـــزيـــارة 

سليماني، أصبحت الصدامات 
بـــين المــتــظــاهــريــن وقــــــوات الأمـــن 
في العراق أكثر عنفاً بكثير، مع 
تفاقم أعـــداد القتلى ليتجاوزوا 
قــنــاصــة  إقـــــــــدام  مـــــع  قـــتـــيـــل   ١٠٠
مجهولين على إطلاق النار على 

رؤوس المتظاهرين وصدورهم.
ومن المعروف أن إيران قمعت 
بعنف مظاهرات بداخلها تطالب 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــــرفــــت بـــاســـم 
«الحركة الــخــضــراء»، وذلــك بعد 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة عــــام ٢٠٠٩ 

أثارت الجدل.
الملاحظ أن إيران ظلت تلتزم 
الــصــمــت تــجــاه المــظــاهــرات حتى 
الأربـــــعـــــاء عـــنـــدمـــا اتـــهـــم المـــرشـــد 
الــولايــات  الأعــلــى عــلــي خامنئي 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا الإقليميين 
بتأجيج الاضطرابات في العراق 
ولـــبـــنـــان، تــبــعــاً لمـــا ورد بــالمــوقــع 

الإلكتروني الخاص به.
 ونقل عن خامنئي قوله أمام 
أكاديمية الدفاع الجوي بإيران، 
إن وكــالات استخبارات أميركية 
وغــــــربــــــيــــــة «تـــــخـــــلـــــق الــــفــــوضــــى 
بالمنطقة»، وحثّ العراق ولبنان 
على منح الأولوية للأمن الوطني 
القانون، بينما ذكر أن  واحترام 
مطالب المتظاهرين «مشروعة».

متظاهر عراقي يرفع شارة النصر امام ساحة التحرير أمس (أ.ب)

بغداد ملتزمة محاكمة الإرهابيين الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيّــة الــعــراقــي 
الـــقـــضـــاء  أنَّ  الـــحـــكـــيـــم  مـــحـــمـــد عـــلـــي 
العراقي مُلتزم بمُحاكَمة الإرهابيين 
الــعــراقـــــيــين، أو الأجــانــب إذا ارتــكــبــوا 
ل  الــعــراق، لكنه «لا يتحمَّ جــرائــم فــي 
ـــــمـــــة الأجــــــانــــــب  ـــــحـــــاكَ ـــــة مُ ـــــيّ مـــــســـــؤول

المــوجــوديــن فــي ســوريــا عــلــى جــرائــم 
ارتكبوها هناك ضدّ غير العراقيين».

الــوزيــر الحكيم فــي لقاء  وشـــدد 
تــلــفــزيــونــي أجــــراه مــع شبكة الإعـــلام 
الهولنديّة، وصحيفة «NRC»، على 
«أهمّية استمرار الجُهُود الدوليّة في 
مُــحــارَبــة الإرهــــــاب، وقــطــع الــتــمــويــل، 
ومُحاسَبة الإرهابيين على جرائمهم، 

وتــأكــيــد حــرص الــعــراق على تحقيق 
العدالة لضحايا الإرهاب».

ونوه إلى أنّ «الحكومة العراقـيّة 
تضع إشــادة العلاقة مع هولندا في 
هات  أنّ التوجُّ أولويّاتها»، لافتاً إلى 
الرئيسية لسياسة العراق الخارجيّة 
تـــهـــدف إلـــــى بـــنـــاء أفـــضـــل الـــعـــلاقـــات 
الــعــالــم. وتــأتــي تصريحات  مــع دول 

الحكيم بعد أيام على إعلان الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب مقتل زعيم 
تــنــظــيــم داعــــــش أبـــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــب الـــســـوريـــة. وكـــان 
الــعــراق أصــدر أحكاما بــالإعــدام على 
١٢ إرهابيا فرنسيا الصيف الماضي. 
وفــــيــــمــــا أعــــلــــنــــت بــــــاريــــــس تــفــهــمــهــا 
الــعــراقــيــة لكنها طالبت  لـــلإجـــراءات 

بــغــداد بتخفيف أحــكــام الإعــــدام إلــى 
المــــؤبــــد وهـــــو مــــا رفـــضـــتـــه الــســلــطــات 

العراقية.
إلـــى ذلـــك فــإنــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
انخفضت فــيــه أنــشــطــة «داعــــش» في 
المــــنــــاطــــق الــــواقــــعــــة بــــين مــحــافــظــتــي 
صــــلاح الـــديـــن وكــــركــــوك فــقــد أعــلــنــت 
وزارة الداخلية العراقي القبض على 

ثـــلاثـــة دواعــــــش فـــي الـــجـــانـــب الأيــمــن 
من الموصل. وقالت الــوزارة في بيان 
لها أمــس الخميس إن «فــوج طــوارئ 
الــــشــــرطــــة الــــخــــامــــس عــــشــــر الـــتـــابـــع 
لـــقـــيـــادة شـــرطـــة نــيــنــوى وبــــنــــاءً على 
مـــذكـــرات قــبــض صــــادرة عــن الــقــضــاء 
يلقي القبض على ثلاثة عناصر من 
عصابات «داعش» الإرهابية أحدهم 

كـــــان يــعــمــل فــيــمــا يــســمــى الــشــرعــيــة 
والآخــران كانا يعملان بصفة مقاتل 
فــيــمــا يــســمــى بــــديــــوان الــجــنــد خــلال 
فــتــرة ســيــطــرة «داعـــــش» عــلــى مدينة 

الموصل».
وأضاف البيان أنه: «تم القبض 
عليهم في مناطق وأحياء وادي حجر 
والمــأمــون والتنك في الجانب الأيمن 

لمدينة المــوصــل». مــن جانبه فقد أكد 
مدير ناحية العظيم محمد العبيدي 
في تصريح صحافي أمس الخميس 
أن «أنشطة تنظيم داعش في الحدود 
المــتــاخــمــة لمــحــافــظــتــي صــــلاح الــديــن 
وكــركــوك شــهــدت انخفاضا واضحا 
مــنــذ أن تـــم الإعـــــلان عـــن مــقــتــل زعــيــم 

التنظيم أبو بكر البغدادي».

أخبار



قال إنه يطالب «بوقف تمادي الوزير باسيل»

المشنوق ينفي زيارته عون سراً
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــى الــــــنــــــائــــــب ووزيـــــــــر 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــــســـــابـــــق نـــهـــاد 
المــــشــــنــــوق المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي 
أشــــــــارت إلــــــى زيـــــارتـــــه قــصــر 

الرئاسة في بعبدا سراً.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان صــــادر 
«تــداول  عن مكتبه الإعلامي: 
الـــــــبـــــــعـــــــض عـــــــلـــــــى وســـــــائـــــــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي نــبــأ 
عـــــن زيـــــــــارة ســــريــــة قــــــام بــهــا 
القصر  إلــى  النائب المشنوق 
الــجــمــهــوري، ولــقــائــه رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون يوم 

أمس».
وأكد المكتب الإعلامي أن 
عــارٍ مــن الصحة،  النبأ  «هــذا 
النائب المشنوق لا يقوم  وأن 
بزيارات سرية لأي كان؛ لأنه 
يـــمـــلـــك الـــشـــجـــاعـــة المـــعـــنـــويـــة 
اتــــه، أيـــــاً كــانــت  لإعــــــلان لــــقــــاء
طــبــيــعــتــهــا، عـــنـــدمـــا تـــحـــدث. 
مـــع الــعــلــم بـــأن زيــــارة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــيـــســـت تــهــمــة 

يجب نفيها».
ر البيان بأن المشنوق  وذكَّ
«هــــو أول مـــن طــالــب بــإعــادة 
السياسية،  النظر بالتسوية 
لـــوقـــف الـــتـــمـــادي الــــذي يــقــوم 

بـــه رئـــيـــس (الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر) وزير الخارجية جبران 
بــاســيــل، والــتــي أوصــلــت إلــى 
مــــزيــــد مــــن انـــهـــيـــار الــــتــــوازن 

السياسي والسلم الأهلي».
ولـــــــــــفـــــــــــت أيـــــــــــضـــــــــــاً إلـــــــــى 
فـــي ردٍّ على  الــســابــق  مــوقــفــه 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــــتـــــي أشــــــــارت 
الترشح  إلــى  أنــه يسعى  إلــى 
لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة بــالــقــول: 
«عليه أن يستحوذ أولاً على 
مــوافــقــة الــرئــيــس الــحــريــري، 
ومـــــن يـــعـــارضـــه ســـيـــاســـيـــاً لا 
يـــكـــون طـــالـــبـــاً لــلــمــوافــقــة ولا 
مــرشــحــاً لــلــمــنــصــب». وقــــال: 
«ولـــــــــو اســـــتـــــدعـــــانـــــي رئـــيـــس 
الجمهورية، فسألبي الدعوة 
احـــــتـــــرامـــــاً لمـــــقـــــام الـــــرئـــــاســـــة، 

وسأقول له الكلام نفسه».
وجــــــــــــدّد الــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى 
تــــأيــــيــــده الـــبـــطـــريـــرك بـــشـــارة 
الـــــــراعـــــــي فــــــي الـــــــدعـــــــوة إلــــى 
حكومة جــديــدة مــن أصحاب 
الكفاءات والصدقية والنزاهة 
والوطنية، متمنياً في الوقت 
عينه لو اكتفى بيان المطارنة 
التفاف  الموارنة بالدعوة إلى 
الــلــبــنــانــيــين حـــول الــدســتــور، 
وحـــول الــنــظــام الــعــام فــقــط لا 

غير.
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قال إن «استغلال شارع مقابل شارع أخطر ما يهدد السلم الأهلي»

عون يدعو إلى حكومة جديدة تنال ثقة اللبنانيين ولا تعرقلها الصراعات السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجه الرئيس ميشال عون كلمة 
إلـــى الــلــبــنــانــيــين مــســاء أمـــس عــرض 
فيها مــا سماه «كشف حــســاب» بما 
حققه خلال السنوات الثلاث الأولى 
من عهده، التي تمثل النصف الأول 
مــــن ولايــــتــــه. وعــــــدد عـــــون مــــا حــقــقــه 
اجتثاث الإرهاب من تأمين الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي وإقــــــــــرار قـــــانـــــون جـــديـــد 
لــلانــتــخــابــات يــؤمــن عــدالــة التمثيل. 
إقــرار المراسيم المتعلقة  وتحدث عن 
باستخراج النفط والــغــاز مــن المياه 
إلـــى أن التنقيب  الــلــبــنــانــيــة، مــشــيــراً 
عن النفط سيبدأ خلال شهرين. كما 
تطرق إلى مسألة النازحين السوريين 
قائلاً إن لبنان يدفع ثمن رفض قبول 

بقائهم على أرضه.

وتوجه عون إلى المتظاهرين في 
الشوارع والساحات قائلاً: تمكنتم من 
إيصال الصوت الذي يطالب بحكومة 
تثقون بها. ودعا إلى قيام دولة مدنية 
تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة. 
وتطرق إلى مسألة تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي ســتــخــلــف حــكــومــة 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، وقـــــال إن 
تشكيل الحكومات في لبنان يخضع 
لتوازنات واعتبارات سياسية، وإن 
شرط الإجماع داخل الحكومة يحول 
دون التوصل إلى الحلول المطلوبة. 
وأضاف أن المطلوب أن تنال الحكومة 
ثقة اللبنانيين وأن تتمكن من إنجاز 
ما عجزت عنه الحكومة السابقة. كما 
الـــوزراء وفق  طالب بــأن يتم اختيار 
معايير الكفاءة والخبرة وأن تكون 
الحكومة الجديدة منسجمة وقادرة 

على الإنــتــاج لا تعرقلها الصراعات 
السياسية.

وفـــــي إشــــارتــــه إلـــــى المـــظـــاهـــرات 
والحشود في شوارع بيروت والمناطق 
الأخــرى قال عون إن استغلال شارع 
مقابل شارع هو أخطر ما يهدد السلم 

الأهلي في لبنان.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــتــكــثــف 
المـــشـــاورات الــســيــاســيــة عــلــى أكثر 
مـــــــن خـــــــط قـــــبـــــل تـــــحـــــديـــــد مــــوعــــد 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــتــوقــعــة 
مطلع الأسبوع المقبل، فيما أكدت 
مصادر رفيعة قريبة من الرئيس 
ميشال عون أنه لا فيتو على إعادة 
تكليف رئيس الحكومة المستقيل 
فــيــمــا رأت كتلة  الـــحـــريـــري،  ســعــد 
«حزب الله» النيابية أن الاستقالة 
تــســهــم فــــي هـــــدر الــــوقــــت لــتــنــفــيــذ 

الإصلاحات وتزيد من التعقيدات.
وذكـــــــــــرت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلإعــــلام» أن عــــون يـــقـــوم بــالــجــهــود 
الـــــــــــلازمـــــــــــة قــــــبــــــل تــــــحــــــديــــــد مـــــوعـــــد 
الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف 
رئيس حكومة وذلــك بهدف تسهيل 

هذه الاستشارات.
وأكــــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة أنــــه لا 
تأخير في تحديد الموعد إنما الهدف 
إعطاء فرصة للكتل النيابية لإجراء 
المـــشـــاورات فــيــمــا بينها لــتــقــدم اســم 
مرشحها لرئاسة الحكومة، خاصة 
أن لبنان في وضع استثنائي والهدف 
أن يـــصـــار إلــــى الــتــكــلــيــف والــتــألــيــف 
بسرعة وبمسيرة مــتــوازيــة لتفادي 

التأخير في تأليف الحكومة.
وأكــــدت المـــصـــادر أنـــه «لا وجــود 
للتمييع مع الإشارة إلى أنه لم تمر ٤٨ 

ساعة على استقالة الحريري، ونحن 
لــســنــا فـــي ظــــرف عــــــادي، فــالــطــرقــات 
تـــزال مقفلة، مــن هنا يمكن  كــانــت لا 
القول إن توقيت الاستشارات مرتبط 
بالظرف الأمني». والكتل لم تجتمع 
بــعــد أو تــعــلــن مــوقــفــهــا، فــربــمــا هــذا 
الــتــأخــيــر فــي تــحــديــد مــوعــد انــطــلاق 
الاســتــشــارات يــقــع فــي خــانــة إفــســاح 
المجال للكتل النيابية للتشاور فيما 

بينها لتسمية رئيس الحكومة.
وكشفت المصادر أن الاتصالات 
تنطلق مــن عــدم رغبة الرئيس عون 
بالبقاء طويلا في تصريف الأعمال 
باعتباره نوعاً من أنواع الفراغ، وهو 
لن يبادر إلى مشاورات نيابية إذا لم 
يكن متأكداً من أن ما سينجم عنها 
هو تسمية شخصية تنال الأكثرية 

الرئيس عون يلقي خطابه أمس (دالاتي ونهرا)في مجلس النواب.

تعليمات بتحديد سقوف السحوبات والتحويلات

المصارف تطالب بحماية أمنية 
مع فتح أبوابها اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  المــصــارف  طالبت 
أمــــــس بـــتـــوفـــيـــر حـــمـــايـــة أمــنــيــة 
لــفــروعــهــا المــنــتــشــرة فــي بــيــروت 
والمـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، لمــواكــبــة 
افـــــتـــــتـــــاحـــــهـــــا الـــــــيـــــــوم بـــــعـــــد ١٤ 
يــومــاً مــن إغــلاقــهــا عــلــى خلفية 
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي الـــــشـــــوارع، 
ات اتـــخـــذتـــهـــا  بــــــمــــــوازاة إجـــــــــــراء

لضبط الوضع النقدي.
واجتمعت جمعية مصارف 
لبنان مــع حــاكــم مــصــرف لبنان 
أمـــــــــــس، وطــــــالــــــبــــــت الــــســــلــــطــــات 
أمنية  اللبنانية بتوفير حماية 
المقفلة منذ ١٤ يوماً،  لفروعها 
بــالــنــظــر إلــــى أن بــعــض الــفــروع 
تعرضت لضغوط أمس من قبل 
أبــوابــهــا  المحتجين حــين فتحت 
لإجراء أعمال داخلية استعدادا 
لافـــتـــتـــاحـــهـــا أمــــــام الـــزبـــائـــن فــي 
الموعد الذي كان محددا اليوم، ما 
ألزمها بالإقفال مرة أخرى. كما 
تعرضت فروع أخرى لتهديدات 
اليوم  أبــوابــهــا  لثنيها عــن فتح 
أمــــــام الــــزبــــائــــن، وعـــلـــيـــه، جـــرى 
الــبــحــث فـــي الاجـــتـــمـــاع بــتــوفــيــر 

حماية أمنية.
ونـــــاقـــــش الاجـــــتـــــمـــــاع أمــــس 
التعليمات التي أصدرها مصرف 
لبنان. وشددت مصادر مواكبة 
«الشرق الأوسط» على أن هذه  لـ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات لـــيـــســـت تــعــمــيــمــاً، 
إنــمــا تــنــدرج فــي إطــــار الــتــدبــيــر 
التعليمات  الــداخــلــي. وتــقــضــي 
بمنع نقل الأموال الموجودة في 
المصارف إلى الخارج في الفترة 
الـــقـــصـــيـــرة المـــقـــبـــلـــة، وتـــــم وضـــع 
ســــقــــوف مـــــحـــــددة لـــلـــتـــحـــويـــلات 
إلــى الــخــارج، رغــم إدراج بعض 
الاستثناءات ومنها التحويلات 
الخارج،  اللبنانيين في  للطلبة 
ورفع سقوف الدفع في بطاقات 
الائــــــتــــــمــــــان الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة فـــي 
ـــــخـــــارج. وأوضـــــحـــــت مـــصـــادر  ال
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  مــــواكــــبــــة لــــــ

أن هـــذا الــهــامــش المــعــطــى ضمن 
التعليمات لإجـــراء السحوبات 
هــو اســتــثــنــائــي لــفــتــرة قــصــيــرة، 
بغرض ضبط السحوبات ومنع 

سحب كميات كبيرة.
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــى 
إذا  أنـــه  أخـــرى بينها  تعليمات 
أراد أي مودع أن يسحب أمواله، 
فـــــــإن المـــــصـــــرف ســـــــوف يــعــطــيــه 
شــيــكــاً مــســحــوبــاً عــلــى مــصــرف 
لبنان للتأكيد بأن الوضع المالي 
ة  سليم، وأن هناك ثقة في الملاء
اللبنانية  المــصــارف  فــي  المــالــيــة 
وفي مصرف لبنان. كما أنه إذا 
بــالــلــيــرة  مــــودع لأمــــوال  أي  أراد 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة واســــتــــحــــق تــجــديــد 
تجميدها، فيستطيع تحويلها 
إلى العملة الصعبة أيضا، وهو 
ة في السوق المالية  ما يؤكد ملاء
الثقة بالوضع  اللبنانية ويعزز 

المالي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ارتــفــعــت 
للمرة  الــدولاريــة  لبنان  ســنــدات 
الأولــى في عشر جلسات تداول 
الجيش والقوى  قــوات  مــع نشر 
الأمنية لإعادة فتح طرق أغلقها 
مــحــتــجــون واســـتـــعـــداد الــبــنــوك 
العمليات واستقبال  لاستئناف 

العملاء اليوم الجمعة.
وتــــــــعــــــــرضــــــــت الـــــــســـــــنـــــــدات 
لـــــضـــــغـــــوط بـــــيـــــع هـــــائـــــلـــــة فـــي 
المــاضــيــة بسبب  القليلة  الأيـــام 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــســتــمــرة ضــد 
الحكومة منذ أسبوعين والتي 
أدت إلى إغلاق البنوك وتأجيج 
الــحــكــومــة  قـــــدرة  إزاء  مـــخـــاوف 
على الوفاء بالتزامات الديون.

وأظهرت بيانات آي. إتش. 
إس ماركت تراجع عقود مبادلة 
مــخــاطــر الائـــتـــمـــان الــلــبــنــانــيــة، 
وهـــــي مـــقـــيـــاس لــتــكــلــفــة تــأمــين 
الانكشاف على الدين السيادي 
للبلاد، لأجل خمس سنوات ٨١ 
نــقــطــة أســــاس مــقــارنــة بــإغــلاق 
نــقــطــة  إلــــــــى ١٦٣٢  الأربــــــــعــــــــاء 

أساس.

اهتمام واسع في قصور العدل اللبنانية بقرار معاقبة القاضية غادة عون
بيروت: يوسف دياب

أثارت العقوبة المسلكية التي 
فرضها النائب العام التمييزي 
الــقــاضــي غـــسّـــان عـــويـــدات، على 
النائبة العامة الاستئنافية في 
جبل لبنان القاضية غــادة عون 
ة في الأوساط 

ّ
أول من أمس، خض

القضائية، وتصدّرت الاهتمامات 
في قصور العدل اللبنانية، وفي 

أوساط المحامين أيضاً.
وأعـــــــلـــــــن مــــــصــــــدر قـــضـــائـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «هــــذا  لـــــ
الإجـــــراء أســـس لمــســار جــديــد في 
تـــعـــاطـــي الـــنـــيـــابـــات الـــعـــامـــة مــع 
القضايا المحالة أمامها، وأعــاد 
الــتــأكــيــد عــلــى مــرجــعــيــة الــنــائــب 
الــعــام التمييزي، وضـــرورة أخذ 
رأيه في القضايا المهمّة»، مؤكداً 
العدلية،  أن «محققي الضابطة 
فــي قـــوى الأمـــن الــداخــلــي والأمـــن 
الــــعــــام وأمـــــــن الــــــدولــــــة، الـــتـــزمـــوا 

الــصــادر عــن القاضي  بالتعميم 
عويدات، لعدم مراجعة القاضية 
، تنفيذاً للعقوبة 

ّ
عون في أي ملف

المسلكية».
وتــبــايــنــت الــتــفــســيــرات حــول 
طبيعة الإجــــراء المــتــخــذ، ومــا إذا 
كـــــان مــــشــــدداً أو مــــجــــرّد عــقــوبــة 
معنوية، وأوضــح مصدر مقرّب 
«الــشــرق  مــن الــقــاضــي عــويــدات لـــ
الأوســــط»، أن الأخــيــر «لــم يشدد 
الــعــقــوبــة فـــي هــــذه المــرحــلــة على 
القاضية عون، إنما أراد توجيه 
تـــنـــبـــيـــه لــــهــــا، وفــــقــــاً لــــلــــمــــادة ١٦ 
مــــن قــــانــــون أصــــــول المـــحـــاكـــمـــات 
الــجــزائــيــة، مــع إمكانية إحالتها 
عـــــلـــــى الــــتــــفــــتــــيــــش الــــقــــضــــائــــي، 
مــــــــــــرّة جـــــديـــــدة  تـــــــــجـــــــــاوزت  إذا 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«قــــرار مــنــع الأجــهــزة الأمــنــيــة من 
مــــخــــابــــرتــــهــــا وأخــــــــــذ إشــــارتــــهــــا 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــقـــع ضــمــن 
صلاحية النيابة العامة في جبل 

لبنان، اتخذ لفترة معينة قابلة 
للتمديد فــي حـــال لــم تــغــيّــر هــذه 

القاضية سلوكها».
ويــــحــــاول «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــرّ» تــســيــيــس قــــــرار مــعــاقــبــة 
الــقــاضــيــة عـــون، المــحــســوبــة على 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
وفريقه السياسي، ويعتبر أنه ردّ 
على فتح ملفات الفساد، ومنها 
 رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 

ّ
مــلــف

نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، لـــكـــنّ المـــصـــدر 
المقرّب من النائب العام التمييزي 
نــفــى بــالمــطــلــق أن يــكــون الإجــــراء 
العقابي ضد القاضية المذكورة 
مرتبطاً بادعائها على ميقاتي، 
مــشــدداً عــلــى أن عـــون «لـــم تطلع 
القاضي عــويــدات وهــو رئيسها 
المباشر ورئيس النيابات العامة 
فــــي كـــــلّ لـــبـــنـــان، عـــلـــى الــقــضــايــا 
المهمة التي تحال أمامها، والتي 
ارتكبت فيها أخطاء قانونية لا 
يمكن السكوت عنها»، معتبراً أن 

القضية «أبعد من ملف ميقاتي، 
بــل هــنــاك تــراكــمــات أوصــلــت إلى 
الإجراءات التي اتخذت بحقها».

ر الاتـــــصـــــال 
ّ
وبــــيــــنــــمــــا تــــــعــــــذ

بالقاضية عــون، علمت «الشرق 
الأوســــــــــط» أنــــهــــا لا تـــــــزال تــــلازم 
مكتبها في قصر العدل في بعبدا 
طوال فترة الدوام الرسمي، وأنها 
تــتــلــقــى مــراجــعــات مـــن المــحــامــين 
والمتقاضين، وتلقي الشكاوى من 
متقاضين وإحالتها على المرجع 
المــخــتــصّ للتحقيق فيها، وهــذا 
منفصل عن عدم تلقيها اتصالات 
من الأجهزة الأمنية، انسجاماً مع 

تعميم القاضي عويدات.
وأثــــار قــــرار عـــويـــدات غضب 
هـــيـــئـــة المــــحــــامــــين فــــــي «الــــتــــيــــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ» الـــــــذي يـــرأســـه 
وزيــر الخارجية جبران باسيل، 
وســـألـــت فـــي بـــيـــان: «هـــل الــنــائــب 
الـــــعـــــام الاســـتـــئـــنـــافـــي الـــقـــاضـــيـــة 
غـــــادة عــــون تــــجــــاوزت الــخــطــوط 

الحمر بادعائها على نــائــب في 
البرلمان ورئيس سابق للحكومة 
(مـــيـــقـــاتـــي)، فـــتـــقـــرّر كــبــح جــمــاح 
الــعــدالــة مــن خـــلال قــــرار تــأديــبــي 
يصدر بحقها حيث تكون عبرة 
لغيرها من القضاة لردعهم عن 
التجرّؤ على البحث والادعاء في 
بالفساد،  مليئة  مماثلة  ملفات 
وهــــل الــحــصــانــة الــنــيــابــيــة الــتــي 
يــتــمــتّــع بــهــا نـــائـــب فـــي الــبــرلمــان 
أثــــنــــاء دور الانـــعـــقـــاد  الــلــبــنــانــي 
عملاً بالمادة ٤٠ من قانون مجلس 
النواب تحول دون الادعــاء عليه 

بجرم الإثراء غير المشروع؟».
وقـــالـــت الــهــيــئــة فـــي بــيــانــهــا: 
«إذا كـــان ادعــــاء الــنــيــابــة الــعــامــة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة عـــلـــى نــــائــــب فــي 
الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي أثــــنــــاء دور 
الانعقاد يتضمّن مخالفة شكلية 
لنصّ المادة ٤٠ من قانون مجلس 
الــــــنــــــواب، فـــهـــل يـــســـتـــوجـــب ذلـــك 
اتخاذ تدابير مسلكية وتأديبية 

الــعــام؟». وأضافت:  النائب  بحق 
الإثـــــــراء  جــــــرم  أنّ  «إذا ســـلّـــمـــنـــا 
غــيــر المـــشـــروع الــنــاتــج عــن قــرض 
إســـكـــانـــي، يــعــتــبــر مــــن الـــجـــرائـــم 
الخطيرة، فهل عدم إبلاغ النائب 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي بــالمــلــف يجيز 
التأديبي  للأخير اتخاذ الإجــراء 
مــــبــــاشــــرة بـــحـــق الــــنــــائــــب الـــعـــام 
الاستئنافي أم الاكتفاء بتوجيه 
التنبيه وإلاّ فاقتراح إحالته أمام 

المجلس التأديبي؟».
ويأتي بيان هيئة المحامين 
فـــــي «الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــرّ» 
مـــنـــاقـــضـــاً لمــــوقــــف وزيـــــــر الـــعـــدل 
ألــبــيــرت ســرحــان المــحــســوب على 
فــــريــــق الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عــــون، 
عندما أعلن أن «مسألة القاضية 
عون قضائية بامتياز، وهي قيد 
المعالجة من قبل مجلس القضاء 
الأعلى لما فيه مصلحة القضاء». 
وأهــــــاب وزيـــــر الـــعـــدل بــالــجــمــيــع 

«أخذ هذا الأمر في الاعتبار».

باريس تحث اللبنانيين على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات
باريس: ميشال أبو نجم

لم تعد باريس تخفي قلقها 
مـــن تــطــور الأوضــــــاع فـــي لــبــنــان. 
وفـــــي أقـــــل مــــن ٤٨ ســــاعــــة، صـــدر 
بــــيــــانــــان عـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسي جان إيف لودريان وفي 
كل مــرة، تشديد على «الرسالة» 
نفسها التي تتولى الدبلوماسية 
الفرنسية إيصالها بالاتصالات 
المــبــاشــرة أو بــالــقــنــوات الــعــاديــة 
لــلــمــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين. وبــعــد 
أن اعـــتـــبـــر لـــــودريـــــان فــــي بــيــانــه، 
الخميس، أن لبنان «يعاني منذ 
١٥ يوماً من أزمة بالغة الخطورة» 
وأن استقالة رئيس الوزراء سعد 

الحريري من منصبه «تفاقم» من 
خطورة الوضع، شدد أمس على 
الحاجة إلى الإســراع في تشكيل 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة «قــــــــــادرة عــلــى 
إجـــراء الإصــلاحــات الــتــي تحتاج 
إليها» البلاد، معتبراً أن ذلك «أمر 

أساسي» بالنسبة للبنان.
وكما في بيانه السابق، لفت 
لــودريــان المسؤولين السياسيين 
إلـــى مــســؤولــيــاتــهــم «فـــي التحلي 
بروح الوحدة الوطنية وتحسس 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة مــــــن أجــــــــل ضـــمـــان 
استقرار (لبنان) وأمنه وتغليب 
الــوطــنــيــة»، خصوصاً  المــصــلــحــة 
«فـــي ســيــاق الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والسياسية» التي 

يعاني منها.
ولأن باريس تلحظ مؤشرات 
تــصــعــيــديــة مــيــدانــيــة وتــتــخــوف 
مــنــهــا، فــقــد شـــدد لـــودريـــان على 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى «بـــــــــذل كــــــل جــهــد 
ممكن لتجنب الاستفزاز والعنف 
والحفاظ على حق المواطنين في 
أمــــا السبيل  الــتــظــاهــر ســلــمــيــاً». 
إلى ذلك، وفق المقاربة الفرنسية، 
فيكمن في اعتبار أنه من الأساسي 
أن تسهّل «جميع القوى السياسية 
تشكيل حكومة جديدة قادرة على 
الاستجابة للتطلعات المشروعة 
الــــتــــي عـــبـــر عـــنـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
واتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات الـــضـــروريـــة 
للانتعاش الاقــتــصــادي للبلاد». 

وكــمــا فـــي كـــل مــــرة، فــــإن فــرنــســا، 
بلسان وزيــر خارجيتها، عبّرت 
مــجــدداً عــن اســتــعــدادهــا لمساندة 
لبنان «ضمن الإطــار الــذي حدده 
رت له 

ّ
مؤتمر (سيدر) الــذي حض

بـــاريـــس واســتــضــافــتــه فـــي شهر 
أبريل (نيسان) من العام الماضي 
الذي أفضى إلى حشد أكثر من ١١ 
مليار دولار من القروض والهبات 
للبنان. وما زالت هذه المبالغ التي 
يراهن عليها اللبنانيون لإخراج 
البلاد اقتصادياً ومالياً من دائرة 
الخطر مجمدة بانتظار أن تقوم 
الحكومة اللبنانية بالإصلاحات 
الضرورية من أجل البدء بتنفيذ 
وعــود «ســيــدر». وخــتــام الرسالة 

الفرنسية، أنه مهما تكن الظروف، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي «هــــــذه الــلــحــظــة 
الــحــرجــة»، فــإن بــاريــس كما جاء 
في بيان لودريان: «تقف، كما هو 
الــحــال دائــمــاً، إلــى جانب الشعب 

اللبناني».
حــقــيــقــة الأمـــــــر، أن بـــاريـــس، 
كــمــا تــقــول مــصــادرهــا، «خــائــبــة» 
مـــن تـــصـــرف الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
اللبنانية. ورغـــم أن مسؤوليها 
حــــريــــصــــون عـــلـــى الابــــتــــعــــاد عــن 
إعطاء الانطباع بأنهم يتدخلون 
اللبنانية  الــشــؤون الداخلية  فــي 
وتلافي توفير الحجة لمن يرمون 
تــــهــــمــــة تــــحــــريــــك الـــــــشـــــــارع عــلــى 
الـــخـــارج، فـــإن فــرنــســا تــحــث على 

الفراغ  الــخــروج من  المسارعة في 
المــؤســســاتــي المــتــمــثــل بــاســتــقــالــة 
بــــاريــــس  الـــــحـــــريـــــري. وفـــــهـــــم أن 
أبلغت من يعنيهم الأمر «تأجيل» 
اجتماع اللجنة التحضيرية للبدء 
بــتــنــفــيــذ مـــقـــررات «ســـيـــدر» الـــذي 
كان مقرراً في ١٣ الحالي. ويمكن 
النظر إلى هذا القرار على أنه إما 
«وسيلة ضغط» على المسؤولين 
اللبنانيين للتعجيل في الخروج 
من المراوحة الحكومية في أسرع 
وقت أو أن المعنيين بالملف يرون 
أن اجتماعاً كهذا يفترض أن يتم 
في ظروف مقبولة وليس في ظل 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال وعــلــى 

خلفية الاشتباكات السياسية.

«تيار المستقبل» يدعو مناصريه لتجنب الاستفزازات

كرّ وفرّ بين المحتجين والسلطات الأمنية حول إقفال الطرقات
بيروت: «الشرق الأوسط»

فتح الجيش اللبناني والقوى 
الأمنية معظم الطرقات الرئيسية 
فــــي الـــــبـــــلاد، رغـــــم الاعـــتـــصـــامـــات 
التي شهدتها سائر المناطق في 
احـــتـــجـــاجـــات مــســتــمــرة مـــنـــذ ١٤ 
يــــومــــاً، وســـــط دعـــــــوات ســيــاســيــة 
لعدم إقفال الطرقات، وسط حالة 
كــــرّ وفــــــرّ، حــيــث تــفــتــح الــطــرقــات 
صباحاً ويعمد المتظاهرون إلى 

العودة لإقفالها ليلاً.
ودعــــــــــا المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
«تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» مــنــاصــريــه  لـــــ
أمـــــــــس إلـــــــــى تــــجــــنــــب مــــــحــــــاولات 
الاســـتـــفـــزاز والامـــتـــنـــاع عـــن إقــفــال 
الــطــرقــات والــتــعــاون مــع الجيش 
والقوى الأمنية في المحافظة على 
الــهــدوء والانــتــظــام الــعــام، مؤكداً 
أن الحراك الشعبي نجح بتخطي 
الاصطفافات الطائفية وحواجز 

الولاءات العمياء.
وجـــــــــــــــاءت مــــــــواقــــــــف «تـــــيـــــار 
المــســتــقــبــل» إثــــر اجـــتـــمـــاع المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي انـــعـــقـــد، أمــــس، 
بــــرئــــاســــة الـــــحـــــريـــــري، وحـــضـــور 
جــمــيــع أعـــضـــائـــه. وأعـــلـــن المــكــتــب 
السياسي، في بيان، أنه تم خلال 
الاجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة «الـــتـــطـــورات 
المــيــدانــيــة لــلانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة 
التي قــام بتحية سلميتها، التي 
اســتــمــرت عليها، رغـــم مــحــاولات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــويـــة لــــــلإســــــاءة إلـــيـــهـــا 
وإخراجها عن توجهها الوطني 

وتطييفها».
وشدد على «الهوية الوطنية 
للحراك الشعبي في كل المناطق، 
وهـــــو الــــحــــراك الــــــذي حـــقـــق نــقــلــة 

نـــــوعـــــيـــــة فـــــــي المـــــــســـــــار الــــوطــــنــــي 
اللبناني ونجح بقوة في تخطي 
الاصطفافات الطائفية وحواجز 

الولاءات العمياء».
وتـــدخـــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
والــقــوى الأمــنــيــة لفتح الطرقات 
التي أقفلها المحتجون مرة أخرى 
ليل الأربعاء - الخميس، وفتحت 
معظم الــطــرقــات أمـــام المــــارة في 
اللبنانية والمــنــاطــق،  الــعــاصــمــة 

باستثناء محافظة عــكــار حيث 
تم قطع كثير من الطرق من قبل 
ناشطي الحراك الشعبي في هذه 
المــنــطــقــة بــالــســواتــر الــتــرابــيــة، لا 
سيما في العبدة، وشــددوا على 
أنهم «مستمرون تصاعدياً في 
حركتهم الاحتجاجية السلمية 
لحين إسقاط كل رموز السلطة»، 
مــؤكــديــن احــتــرامــهــم وتــقــديــرهــم 
لــــلــــجــــيــــش ولــــــلــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة 

الـــســـاهـــريـــن عـــلـــى أمــــــن الــــحــــراك 
الشعبي في مختلف المناطق.

ومنذ الصباح الباكر، أقفل 
المـــحـــتـــجـــون جـــســـر الــــريــــنــــغ فــي 
وســط بيروت قبل أن تصل قوة 
كبيرة مــن مكافحة الشغب إلى 
المــكــان، حــيــث أجـــرت مــفــاوضــات 
مــع المعتصمين لفتحها. كذلك، 
فتحت الطرقات في ذوق مكايل 
وجل الديب من دون حصول أي 

تصادم مع المحتجين الذين كانوا 
الــطــريــق وحــوّلــوا السير  قطعوا 
إلـــى الــطــريــق الــبــحــريــة والــطــرق 
الـــداخـــلـــيـــة مـــمـــا تــســبــب بــزحــمــة 

سير.
وفيما وقع أشكال بين عدد 
مـــن الـــشـــبـــان فـــي ســـاحـــة ريـــاض 
الصلح، التزم المحتجون البقاء 
في الساحات في أكثر من موقع 
فــي بــيــروت وجــبــل لــبــنــان، كذلك 

فــي طــرابــلــس فــي الــشــمــال حيث 
أقــفــل المحتجون مــراكــز الإدارات 
الــرســمــيــة فــي المــديــنــة، مشددين 
المــدنــي.  على ضـــرورة العصيان 
وتــجــمــعــوا أمــــام الــقــصــر الــبــلــدي 
لمــــنــــع المـــــوظـــــفـــــين والـــــعـــــمـــــال مــن 
مــمــارســة أعــمــالــهــم الــيــومــيــة أو 

تخليص معاملات المواطنين.
وفــــي بــــيــــروت، تــجــمّــع عــدد 
من المتظاهرين بعد الظهر أمام 
«مــــصــــرف لــــبــــنــــان» فــــي مــنــطــقــة 
الـــــحـــــمـــــرا، مـــطـــلـــقـــين الـــهـــتـــافـــات 
وحـــامـــلـــين الإعــــــــلام الــلــبــنــانــيــة، 
وساروا من أمام «مصرف لبنان» 

باتجاه ساحة رياض الصلح.
إلـــــى ذلـــــــك، واصــــلــــت مــعــظــم 
المــــدارس إقــفــال أبــوابــهــا، ودعــت 
الأمــــــــانــــــــة الــــــعــــــامــــــة لـــــلـــــمـــــدارس 
الــيــوم  إلـــى اعــتــبــار  الكاثوليكية 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة) يـــــــــوم تــــــوقــــــف عـــن 
الـــــتـــــدريـــــس فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
بــدأت بالتدريس، خصوصاً في 
الجنوب «حيث تسير الأمور على 

ما يرام».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر وزاريــــــــــة 
«الشرق الأوســط» إن اتصالات  لـ
رئيس الحكومة المستقيلة سعد 
الــحــريــري ســاهــمــت فـــي احــتــواء 
الـــوضـــع الأمـــنـــي وســـاعـــدت على 
إعـــادة فتح الــطــرقــات، لافــتــة إلى 
الــحــريــري «لــعــب دوراً كبيراً  أن 
في تهدئة الشارع عبر اتصالاته 
بـــقـــيـــادة الـــجـــيـــش وقــــــوى الأمــــن 
الداخلي ومناصريه والفعاليات 
في المناطق». وقالت إن الحريري 
«تــــدخــــل بـــكـــامـــل ثــقــلــه لــتــجــنــيــب 
الـــبـــلاد أي تـــوتـــر، ولإعــــــادة فتح 

الطرقات».

عناصر من الجيش اللبناني يراقبون متظاهرين في بيروت أمس (أ.ف.ب)



الحوثيون يحولون «المولد النبوي» 
إلى حفلات تحشد لجبهات الموت

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تواصل الميليشيات الحوثية 
ومـــــنـــــذ أكـــــثـــــر مــــــن شــــهــــر تــنــفــيــذ 
حــــمــــلات نـــهـــب وابــــــتــــــزاز وســطــو 
بحق المواطنين اليمنيين القاطنين 
بــــمــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرتــــهــــا، وذلـــــــك 
اســتــعــداداً منها لاستقبال ذكــرى 
«المولد النبوي» الذي حولته إلى 
مناسبة سنوية للنهب والسلب 
القانونية  وفـــرض الإتـــــاوات غــيــر 
لـــتـــجـــنـــي مـــــن ورائــــــهــــــا مــــلــــيــــارات 
الريالات لدعم مجهودها الحربي 
لــقــتــل الــيــمــنــيــين مـــن جـــهـــة، وإلـــى 
جيوب وأرصــدة قادتها من جهة 

ثانية.
وشــكــا مــواطــنــون وأصــحــاب 
محال تجارية في سبع محافظات 
يمنية خلال حديثهم مع «الشرق 
الأوسط» من استمرار استهدافهم 
وبــــصــــورة مـــتـــكـــررة عــبــر حــمــلات 
حــوثــيــة مــكــثــفــة بــــدأت قــبــل شــهــر، 
وفــرضــت عليهم جــبــايــات مالية 
بــحــجــة الاحـــتـــفـــال بـــذكـــرى المــولــد 

النبوي.
وكشفت مــصــادر محلية في 
«الــشــرق الأوســـــط» عن  صــنــعــاء لـــ
رصــد الجماعة للاحتفال بذكرى 
المــولــد النبوي هــذا الــعــام مــوازنــة 
مالية ضخمة فاقت سقف الموازنة 
الـــــتـــــي خـــصـــصـــتـــهـــا لاحـــتـــفـــالـــهـــا 

بالمناسبة نفسها العام الماضي.
وقالت المصادر، إن «الموازنة 
الــــتــــي خــصــصــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
بـــ٦٥  قـــدرت  لــلاحــتــفــال بالمناسبة 
مـــلـــيـــار ريـــــــال يـــمـــنـــي (نــــحــــو ١١٦ 
مليون دولار) خصصتها لإقامة 
نــحــو ٩٥٠ فــعــالــيــة عــلــى مستوى 
المــدن والمديريات والقرى والعزل 
والمؤسسات الحكومية والخاصة 

الخاضعة لسلطة الجماعة.
وتسعى الميليشيات من خلال 
احتفالاتها الطائفية والسياسية، 
إلى التحشيد لجبهاتها القتالية 
الــــــتــــــي تـــــعـــــانـــــي مـــــــن انـــــهـــــيـــــارات 
متسارعة ونقص حــاد في أعــداد 
المــقــاتــلــين بــصــفــوفــهــا، حــســب ما 

تقوله المصادر.
وكــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة عـــقـــدت 
لـــــــقـــــــاءات مــــوســــعــــة لـــخـــطـــبـــائـــهـــا 
ومـــعـــمـــمـــيـــهـــا فـــــي صـــنـــعـــاء وفـــي 
غـــيـــرهـــا مــــن المـــحـــافـــظـــات دعــتــهــم 
خلالها إلى استغلال ذكرى المولد 
النبوي لتحشيد المقاتلين الجدد 

والدفع بهم نحو الجبهات.
وأفـــــــــاد ســــكــــان فـــــي صــنــعــاء 
وذمــــــار، وحـــجـــة، وعــــمــــران، وإب، 
والمحويت، بأن الميليشيات وأثناء 
نـــزولـــهـــا المـــيـــدانـــي إلــــى مــنــازلــهــم 
ومـــحـــالـــهـــم الـــتـــجـــاريـــة أجــبــرتــهــم 
عــلــى دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة، ووضـــع 
شـــعـــارات حــوثــيــة طــائــفــيــة تمجد 
زعيم الميليشيات، وقطع قماشية 
تحمل اللونين الأخضر والأبيض 
على منازلهم ومحالهم التجارية.
وفــــي حـــين هـــــددت الــجــمــاعــة 
المــــخــــالــــفــــين بــــالــــعــــقــــوبــــة، حــــــوّل 
عناصرها أغلب المعالم البارزة في 
صنعاء إلى «اللون الأخضر» الذي 
للتعبير  الميليشيات  تستخدمه 
أفــكــارهــا الطائفية على غــرار  عــن 
مـــا هـــو مـــعـــروف عـــن الــجــمــاعــات 

الإيرانية في المنطقة.
وذكــــــــــــــر مـــــــالـــــــك مـــــتـــــجـــــر فـــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، أن  لـــــــ إب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أجـــــبـــــرت أصـــحـــاب 
الــســلاح والتهديد  بــقــوة  المــتــاجــر 
بـــالـــزج فـــي الــســجــون والمـــصـــادرة 
لـــلـــمـــمـــتـــلـــكـــات، عـــلـــى دفــــــع مــبــالــغ 
شهرية لدعم مجهودها الحربي، 

إتـــاوات المناسبات المتكاثرة  غير 
لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات، والــــــضــــــرائــــــب 
المضاعفة واســتــقــطــاعــات النقاط 
الأمنية التابعة لها، وغيرها من 
إجــــــــراءات الــنــهــب الــحــوثــيــة غير 

القانونية.
وفــي صنعاء، كشف مواطن 
«الشرق الأوسط» عن أن التجار،  لـ
الـــــذيـــــن تــــفــــرض عـــلـــيـــهـــم جــمــاعــة 
الحوثي جبايات تحت مسميات 
مختلفة يضطرون إلى رفع أسعار 
السلع والخدمات التي يقدمونها؛ 
ما يحمّل بنهاية المطاف المواطن 
الــــعــــادي أعــــبــــاء جــــديــــدة، ويـــزيـــد 
مــــن مـــعـــانـــاتـــه المــعــيــشــيــة فــــي ظــل 
وقـــف الــجــمــاعــة لــلــرواتــب وســرقــة 
عــنــاصــرهــا مــســاعــدات المنظمات 

الإغاثية.
واتــهــم مــالــك مــتــجــر آخـــر في 
صنعاء الميليشيات بأنها استغلت 
ذكرى المولد النبوي وحوّلتها إلى 
يوم للاستغلال والابتزاز والنهب 
والبطش والسلب بحق اليمنيين 

الواقعين بمناطق سيطرتها.
تـــــكـــــون  مـــــــــن أن  وعـــــــــوضـــــــــاً 
الــديــنــيــة مناسبة  المــنــاســبــة  هـــذه 
روحــانــيــة لتكريس قــيــم المــحــبــة - 
كما يقول سكان صنعاء - حوّلت 
الجماعة هذه الذكرى إلى موسم 
للخوف والبطش بسبب تعسفها 

ضد التجار وفرض الجبايات.
أفــاد خطباء وأئمة  بدورهم، 
فـــي صــنــعــاء وإب ممن  مــســاجــد 
طــالــتــهــم يــــد الـــبـــطـــش والإقــــصــــاء 
الــحــوثــيــة، بـــأن احــتــفــالات المــولــد 
الــنــبــوي الــتــي أقــامــتــهــا الــجــمــاعــة 
خـــلال ســنــوات انــقــلابــهــا الماضية 
«كــــشــــفــــت عــــــن اســــتــــغــــلال مــقــيــت 
مــن قبلهم لــهــذه المــنــاســبــة، وهــو 
مـــــــا تــــجــــلــــى بـــــخـــــطـــــابـــــات زعــــيــــم 
الميليشيات، الذي دأب على تعظيم 
نــفــســه أكــثــر مـــن تــعــظــيــم الــرســول 
الــكــريــم، وتــوجــيــه رســالــة مفادها 
أنـــه حــفــيــد الـــرســـول، وأن الإقــــرار 
بولايته وسلطته هي فرض ملزم 

على كل يمني مسلم».
وعــلــى المـــنـــوال ذاتـــــه، كشفت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة بـــصـــنـــعـــاء، عــن 
قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات بـــإلـــزام جميع 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة والمـــــــــــدارس 
الــــعــــامــــة والأهـــــلـــــيـــــة، ومـــنـــظـــمـــات 
المجتمع المدني، بإحياء فعاليتها 
الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة، وفــرضــت 
عليها إتاوات وجبايات تعسفية.

وأكدت المصادر أن الميليشيات 
ــت وعــلــى مـــدى شــهــر حملات 

ّ
شــن

واســـــعـــــة ضـــــد أصـــــحـــــاب المــــحــــال 
التجارية والصيدليات والمشافي 
والمطاعم والمستشفيات والمــراكــز 
والـــشـــركـــات الــخــاصــة وأجــبــرتــهــم 

على دفع مبالغ مالية كبيرة.
وفــرضــت الميليشيات - وفق 
المــدارس الخاصة  المصادر - على 
إلــى ٥٠٠  دفــع مبالغ مالية تصل 
ألف ريــال يمني (الــدولار يساوي 
٥٦٠ ريــالاً يمنياً)، ومبالغ مالية 
تــتــراوح مــا بــين ٥ آلاف و٣٠ ألــف 
ريـــــــــال عــــلــــى المــــــحــــــال الــــتــــجــــاريــــة 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة؛ مـــن أجــل 

دعم احتفاليات المولد النبوي.
وتــســعــى المــيــلــيــشــيــات ومــنــذ 
انقلابها، لطمس الهوية اليمنية 
واســتــبــدال فــكــر وثــقــافــة المجتمع 
اليمني بثقافة طائفية مستوردة 
مــــن إيـــــــــران. وبـــحـــســـب نــاشــطــون 
يــمــنــيــون ومــتــابــعــون لــهــذا الأمـــر، 
فــإن الميليشيات تقيم مناسبات 
طـــائـــفـــيـــة مـــتـــعـــددة خـــــلال الـــعـــام، 
تفرض خلالها إتاوات مالية على 

التجار للاحتفال بها.
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السفير البريطاني لا يستبعد طلاق الحوثيين وإيران

لندن: بدر القحطاني

مـــهـــتـــم  أي  يــــــســــــتــــــغــــــرب  لا 
بــالــســيــاســة مـــن أن يــكــون حــديــث 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين دبـــلـــومـــاســـيـــاً... 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  بـــعـــض  بـــيـــد أن 
حـــديـــثـــهـــم يــــدفــــع المـــســـتـــمـــع إلــــى 
أن يــنــصــت، ويــنــســى أحـــيـــانـــاً أن 
المــتــحــدث دبــلــومــاســي. الأســبــاب 
كثيرة، لكن هذا ما يفعله السفير 
الــبــريــطــانــي لــــدى الــيــمــن مــايــكــل 
فــــي حــديــث  الـــــــذي كـــشـــف  آرون، 
هاتفي مع «الشرق الأوســط» عن 
أنه زار مسقط نحو ٦ مرات التقى 
خلالها المتحدث باسم الحوثيين 
محمد عبد السلام، وتناول طعام 
الغداء في إحدى تلك المرات بمنزل 
الــحــوثــي بحضور عبد  المــتــحــدث 
المــلــك الــعــجــري وأحـــمـــد الــشــامــي، 
مرافقي عبد السلام اللذين ظهرت 
صــورتــيــهــمــا مــعــه حــديــثــاً خــلال 
زيـــارتـــه إيـــــران، وفـــي وقـــت سابق 
خــــلال لــقــائــه زعـــيـــم «حـــــزب الــلــه» 

اللبناني حسن نصر الله.
يــقــول السفير: «تحدثنا عن 
الـــتـــطـــورات فـــي الـــيـــمـــن». وســألــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: هـــــل هـــنـــاك 
ضـــمـــانـــات بــريــطــانــيــة - عــمــانــيــة 
- أمـــيـــركـــيـــة لـــلـــحـــوثـــيـــين؟ أجـــــاب: 
«لـــيـــس هـــنـــاك أي ضـــمـــانـــات. لــم 
يكن هذا هو النقاش. بل كان عن 
الـــتـــطـــورات، ودعــــم جــهــود مــارتــن 
غــريــفــيــث المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الــيــمــن»، متابعاً: «أعــتــقــد أنــه من 
المهم أن نحافظ على تواصل مع 
الحوثيين، ونتمنى أن يتمّ إحراز 
تقدّم». وكان الحديث مع السفير 
حــــول الــتــهــدئــة الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا 
الحوثيون فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
> هل تصدقون الحوثيين؟

- «لا يــهــم إن كــنــت أصــدقــهــم 
نـــحـــتـــاج أن  مــــا  أم لا أصــــدقــــهــــم. 
نـــــراه هـــو الأفــــعــــال عــلــى الأرض، 
وينبغي أن يُظهروا عبر أفعالهم 
أنـــــهـــــم جــــــــــــــادّون، والأمـــــــــــر نــفــســه 
الــحــكــومــة اليمنية  يــنــطــبــق عــلــى 
والمجلس الانتقالي وكل الأطراف 
فــي الأزمـــة. أعتقد أن الإعـــلان في 

٢٠ سبتمبر عــن وقــف الهجمات 
ضد السعودية مهم. وكان هناك 
بـــعـــض الـــهـــجـــمـــات بـــالـــفـــعـــل، لــكــن 
لـــيـــس بـــالـــوتـــيـــرة الـــســـابـــقـــة. كــمــا 
أعتقد أن الرد السعودي بالإعلان 
هم لن يستهدفوا بعض المناطق 

ّ
أن

(يشير إلى) احتمال وجود فرصة 
نقاش حــول (تهدئة)، مما يعني 
تخفيض الهجمات من الجانبين، 
مــمــا يـــقـــود إلــــى إنـــهـــاء الـــحـــرب»، 
مضيفاً أن «جانباً مهماً في إنهاء 
الــحــرب هــو (إنــهــاء) الــصــراع بين 
الــســعــوديــة والــحــوثــيــين، وجــانــب 
آخــــــر هـــــو الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
سياسي بين الحوثيين والحكومة 
الــيــمــنــيــة. وجـــانـــب ثـــالـــث أتــمــنــى 
أننا توصلنا إليه، هو اتفاق بين 
الحكومة والمجلس الانتقالي حول 

الجنوب».

موقف السعودية... واضح وقوي

ويــــــــصــــــــف الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي المــــوقــــف الـــســـعـــودي 
«الــــواضــــح والـــــقـــــوي»، ويـــقـــول:  بـــــ
«نرحّب به بشكل كبير. ونرى من 

جهتنا أن السعودية تريد إنهاء 
هــــــذا الــــــنــــــزاع، وفــــقــــاً لمــصــلــحــتــهــا 
الوطنية ووفقاً لأفضل مستقبل 
ممكن لليمن، وهو يمن يعمّ فيه 
الــســلام والازدهـــــار والاســتــقــرار»، 
مضيفاً: «ندعم جهود السعودية، 
وجــهــود الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
(نائب وزير الدفاع السعودي) في 
مسألة الجنوب والملف اليمني... 
بشكل عــام؛ نعتقد أن للسعودية 

دوراً مهماً، وندعمه».
> مــاذا عن رفض اليمنيين حكم 

الحوثيين؟
- «نـــتـــحـــدث مــــع الــحــوثــيــين، 
لــهــم دوراً يلعبونه.  ونــعــتــقــد أن 
وكــمــا قــلــتــم، أعــتــقــد أن كــثــيــراً من 
اليمنيين لا يــثــقــون بالحوثيين، 
ويــنــبــغــي أن نـــرى أعــمــالــهــم على 
الأرض». وفــي إجابته عــن رفض 
الــيــمــنــيــين، قــــال: «أعــتــقــد أن هــذه 
فــي  تـــــكـــــون  يــــجــــب أن  الــــقــــضــــيــــة 
الاتفاق السياسي الشامل للحل. 
وأي اتفاق لا يغير المعطيات على 
الأرض، حيث تسيطر مجموعة 
سياسية أو دينية صغيرة على 
أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن الــبــلــد بــمــا فيه 

الــعــاصــمــة، غــيــر مــقــبــول. ويــدخــل 
ذلــــك فـــي إطـــــار المـــفـــاوضـــات الــتــي 
يستعد مارتن غريفيث لقيادتها، 
وهــــو يـــتـــحـــدّث مـــع جـــهـــات عــــدّة، 
ويـــــقـــــدّم أفـــــكـــــاره الـــخـــاصـــة حـــول 
شكل الحل. وفي هذا الإطــار، زار 
غــريــفــيــث صـــنـــعـــاء مـــنـــذ يـــومـــين، 
ويـــذهـــب إلــــى الــــريــــاض لــلــحــديــث 
مـــع الــحــكــومــة، كــمــا يــتــحــدث مع 
(الانـــتـــقـــالـــي) وجــمــيــع الأطــــــراف. 
وسيصل إلى خطة للتوصل إلى 

تسوية سياسية شاملة».
وشـــــــــــدد الــــســــفــــيــــر عـــــلـــــى أن 
غــريــفــيــث لـــن يــبــدأ مـــن فـــــراغ، في 
إشارة إلى ما جرى التوصل إليه 

في «مشاورات الكويت».

طلاق إيراني - حوثي

> هـــل تــعــتــقــد أنــــه يــمــكــن فصل 
الحوثيين عن إيران؟ 

أنــه ينبغي أن  - «نعم، أعتقد 
يــنــظــر الـــحـــوثـــيـــون إلـــــى وضــعــهــم 
فـــي الــيــمــن وبــــين الــيــمــنــيــين، وفــي 
شــــبــــه الــــــجــــــزيــــــرة الــــعــــربــــيــــة إلــــى 
جــانــب جــيــرانــهــم؛ وفـــي مقدمتهم 

الـــســـعـــوديـــة، وهــــي الـــجـــار الأكــبــر 
والأهم. ونحن في المملكة المتحدة، 
نــرى أن دور إيـــران فــي اليمن غير 
يــلــعــبــون دوراً ســلــبــيــاً،  مـــنـــاســـب. 
الــحــوثــيــين بالأسلحة،  ويــــــزوّدون 
النزاع. نود أن نرى  ما يُطيل أمد 
نــهــايــة الــدعــم الــعــســكــري الإيــرانــي 
للحوثيين، لتسهيل إنهاء النزاع».
>ولـــكـــن كــيــف يــمــكــن لــلــحــوثــيــين 

التخلي عن إيران؟ 
- «أعتقد أن علاقة الحوثيين 
بـــالـــســـعـــوديـــة كــــانــــت جــــيــــدة عــبــر 
الـــتـــاريـــخ. كـــانـــت عــلاقــتــهــم جــيــدة 
المــــاضــــي، ويــمــكــن أن تصبح  فـــي 
جــــيــــدة مـــــرة أخــــــــرى. ونـــعـــتـــقـــد أن 
ذلـــك سيصب فــي مصلحة اليمن 
والـــحـــوثـــيـــين والــــســــعــــوديــــة. وإن 
أصبحت هذه العلاقة جيدة، فلماذا 
يــحــتــاج الــحــوثــيــون إيـــــران؟ لأنهم 
إذا أرادوا التعاون والدعم لاحقاً، 

فسيتوجّهون إلى السعودية».
ماذا عن التوجه الآيديولوجي 
للحوثيين؟ «نعم... لكن أعتقد أن 
هذا أمر جديد. لا أعتقد أن العلاقة 
الــديــنــيــة كـــانـــت قـــويـــة تــاريــخــيــاً. 

وهذه الأشياء تتغيّر».

إغلاق ١١٥ مخبزاً... والنقابة تدعو لاستمرار التصعيد

بطش الانقلابيين يطال الخبز في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة، ولــلــيــوم الــخــامــس 
على التوالي، إغــلاق المئات من 
المخابز والأفــــران فــي العاصمة 
صنعاء، في تعدّ واضح وابتزاز 
جديد لأصحاب المخابز والأفران 
الـــــذيـــــن ارتـــــبـــــط عـــمـــلـــهـــم بـــقـــوت 

المواطن اليمني البسيط.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»،  بــصــنــعــاء لـــ
استمرار الميليشيات المدعومة 
من إيران، في إغلاق أكثر من ١١٥ 
مخبزاً وفــرنــاً منتشرة بمعظم 
مــــديــــريــــات أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة، 
بــحــجــة مــخــالــفــتــهــا لـــلـــوزن، في 
حــين قالت المــصــادر ذاتــهــا إنها 
دعاوى حوثية ملفقة وابتزازية 
كثيراً مــا تنتهجها وكعادتها 
من أجل جباية أموال طائلة من 

ورائها.
وبحسب المصادر المحلية، 
الــــتــــي فـــضـــلـــت عــــــدم الإفــــصــــاح 
عـــن هــويــتــهــا، فــقــد أعــــاد مكتب 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة بــالأمــانــة 
الــخــاضــع لسلطة الانــقــلابــيــين، 
أمــــس، فــتــح ٢٠ مخبزاً  أول مــن 
كـــانـــت  مـــــن أصـــــــل ١١٥  وفـــــرنـــــاً 
تــعــرضــت لـــلإغـــلاق عــلــى أيـــدي 
الميليشيات، بعد دفعها مبالغ 

مالية.
ولـــــم تــســتــثــنِ المــيــلــيــشــيــات 
بــحــمــلــتــهــا الابـــتـــزازيـــة المــخــابــز 
الـــخـــيـــريـــة «مــــخــــابــــز الــــفــــقــــراء» 
المــــنــــتــــشــــرة بـــــعـــــدد مــــــن أحــــيــــاء 
العاصمة صنعاء، فقد فرضت 
عليها، وفــقــاً للمصادر ذاتــهــا، 
دفـــــع مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة تـــحـــت اســـم 
«الـــــزكـــــاة»، وأغـــلـــقـــت الــعــشــرات 
رة للعمل 

ّ
منها رغــم أنها مسخ

التطوعي وإطعام مئات الأسر 
الجائعة والنازحة في صنعاء.

وشـــــكـــــا ســـــكـــــان بـــصـــنـــعـــاء 
مـــن عــــدم وجـــــود رغـــيـــف الــخــبــز 

فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، عــــقــــب إغـــــلاق 
الميليشيات للمئات من المخابز 

والأفران.
وأكــــــدت عــيــنــة مـــن الــســكــان 
في أحاديث متفرقة مع «الشرق 
الأوسط» أن استمرار الإجراءات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة غـــــيـــــر الــــقــــانــــونــــيــــة 
المتخذة بحق أصحاب المخابز 
يـــســـتـــهـــدفـــهـــم هــــــم كـــمـــواطـــنـــين 
بالدرجة الأولــى، خصوصاً في 
ظل انعدام وجود الغاز المنزلي 
الـــــــذي تـــحـــتـــكـــره المــيــلــيــشــيــات، 
وتقوم ببيعه بطريقة انتقائية، 
وعـــبـــر عـــقـــال الــــحــــارات المـــوالـــين 
إنــهــا ظلّت  لــهــا. وقــالــت العينة 
لــــســــاعــــات طـــويـــلـــة تـــبـــحـــث عــن 
لــشــراء الرغيف،  مخابز وأفـــران 

إلا أنها لم تجده.
وجاءت أزمة اختفاء رغيف 
الــخــبــز بــصــنــعــاء، عــلــى خلفية 
اعــتــداءات الجماعة على المئات 
مــن المــخــابــز، وفــرضــهــا إتــــاوات 
غير رسمية عليهم، الأمر الذي 
حــــــدا بــبــقــيــة الأفــــــــــران الــــتــــي لــم 
تــطــلــهــا الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة، 
إلى الإغلاق احتجاجاً على تلك 
التعسفات المتكررة للميليشيات 

بحق زملائهم.
ــذ 

ّ
وفـــــي الــصــعــيــد ذاتـــــــه، نــف

الـــعـــشـــرات مــــن مـــالـــكـــي الأفــــــران 
بــالــعــاصــمــة صنعاء،  والمــخــابــز 
الأربـــــــــــعـــــــــــاء المــــــــــاضــــــــــي، وقــــفــــة 
احتجاجية نــددت بالتعسفات 
الـــتـــي طــالــتــهــم مـــن قــبــل مكتب 
الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة  ووزارة 
الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. 
وطــــــالــــــب المــــحــــتــــجــــون بـــوضـــع 
حــــد لانـــتـــهـــاكـــات المــيــلــيــشــيــات 
وتــعــســفــاتــهــا بــحــقــهــم، وســرعــة 
إعـــــــــــادة فــــتــــح جــــمــــيــــع الأفــــــــــران 
والمخابر التي أغلقتها الجماعة 

في حملاتها الميدانية.
وأكــــــــــــــــــد مــــــــالــــــــكــــــــو أفـــــــــــــــران 
ومــــخــــابــــر شـــــاركـــــوا بـــالـــوقـــفـــة، 
«الشرق الأوســط»، أن وقفتهم  لـ

الاحتجاجية التي نظموها أمام 
الـــــوزارة تــأتــي استنكاراً  مبنى 
وتنديداً بممارسات الحوثيين 
التي تستهدفهم في محلاتهم، 
مشيرين في الوقت ذاته إلى أن 
قرار الميليشيات بإغلاق المئات 
المـــخـــابـــز دون أي مـــبـــررات  مــــن 
يُـــعـــدّ تـــجـــاوزاً خطيراً  قــانــونــيــة 
أقــدمــت عــلــى ارتــكــابــه الجماعة 
بـــحـــق شـــريـــحـــة مـــهـــمـــة تــرتــبــط 
بـــــالمـــــواطـــــن الــــيــــمــــنــــي بــــصــــورة 
مــبــاشــرة مــن خـــلال بــيــع رغيف 

الخبز.
واعــتــبــر مــالــكــو المــخــابــز أن 
ذرائع الجماعة بأنهم مخالفون 
لــــلــــوزن، ورفـــــع ســعــر الــرغــيــف، 
وعـــــــــدم الــــتــــزامــــهــــم بــــالــــشــــروط 
والمـــقـــايـــيـــس، تُـــعـــدّ واهــــيــــة، ولا 

أساس لها من الصحة.
وقـــــــالـــــــوا: «نـــــحـــــن وجـــمـــيـــع 
اليمنيين نعرف تحديداً ما الذي 
تريده وتبحث عنه الميليشيات 

الانقلابية عند استهدافها وعبر 
حـــمـــلات مــســلــحــة لأي شــريــحــة 
داخــــل المــجــتــمــع»، مــضــيــفــين أن 
«تــلــك الادعـــــاءات تــنــدرج ضمن 
حــمــلاتــهــا الابـــتـــزازيـــة المــعــروفــة 
لفرض إتـــاوات وغــرامــات مالية 

وغير قانونية عليهم».
وبدورها، دعت نقابة الأفران 
والمخابز إلى إضراب شامل عن 
العمل تنديداً واحتجاجاً على 
الإجــــراءات الحوثية. واعتبرت 
أن تلك الإجراءات تلحق خسائر 
بـــمـــالـــكـــي الأفــــــــــــران والمــــخــــابــــز. 
وحذرت من مغبة استمرار إقفال 

المخابز بما فيها الخيرية.
وقالت النقابة، في بيان لها 
نشرته وسائل إعلام محلية، إن 
ســلــوك الــجــمــاعــة وانــتــهــاكــاتــهــا 
بحق أصحاب المخابز والأفران 
إلــــــى خـــلـــق أزمــــــــة خــانــقــة  أدى 
وانــــعــــدام رغـــيـــف الـــخـــبـــز، الأمـــر 
الذي زاد، بحسبها، من معاناة 

المواطنين، خصوصاً النازحين 
في العاصمة صنعاء.

وتشهد العاصمة صنعاء 
حـــالـــيـــاً تـــوقـــفـــاً شـــبـــه تـــــام لــعــدد 
كبير من المخابز والأفران، منها 
أيـــــادي الميليشيات  مـــا أغــلــقــتــه 
بحملاتها الابــتــزازيــة، وأخــرى 
أغلقت أبوابها احتجاجاً على 

الانتهاكات الحوثية بحقهم.
مُـــلاّك المخابز إلى  واضــطــر 
الإضــــــــراب الـــشـــامـــل عــــن الــعــمــل 
مـــنـــذ ثـــانـــي يـــــوم مــــن تــعــســفــات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات. وأكــــــــــد مـــصـــدر 
بـــنـــقـــابـــة الأفـــــــــران والمــــخــــابــــز أن 
الإضــــــــــــــــراب ســــيــــســــتــــمــــر حـــتـــى 
تــتــوقــف الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة 
بحق أصحاب الأفران والمخابز 
بصنعاء والممارسات التي تطال 
المــئــات مــن أصحابها بالحبس 
والتهديد بالإغلاق بتهم وذرائع 

باطلة.
وقــــال المـــصـــدر، الــــذي فضل 

عــــــــــدم الـــــكـــــشـــــف عـــــــن هــــويــــتــــه، 
«الشرق الأوسط»، إن الإضراب  لـ
جاء بعد أن خابت آمال أصحاب 
المخابز والأفــران بتوقف فرض 
الإتـــــــــــــــــاوات بـــــالـــــقـــــوة مـــــــن قـــبـــل 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، وســط 
تـــصـــاعـــد أســـــعـــــار المــــحــــروقــــات 
خــاصــة الــديــزل، بــالإضــافــة إلى 
ارتـــفـــاع أســعــار الــدقــيــق وأجـــور 

العمال.
المـــــــــــصـــــــــــدر أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
«الإضــــــــــراب بـــــدأ تــنــفــيــذه عــقــب 
يومين من اجتماع عقد، مطلع 
الأســــــبــــــوع الـــــحـــــالـــــي، بـــالمـــئـــات 
مــن أصــحــاب المــخــابــز والأفــــران 
الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  بــــمــــبــــنــــى 
والتجارة، فرضت خلاله مبالغ 
مــــالــــيــــة عــــلــــيــــهــــم، وتــــهــــديــــدهــــم 
بــإغــلاق مــخــابــزهــم، الأمـــر الــذي 
دعا النقابة إلى إعلان الإضراب 
الـــشـــامـــل لــيــســتــجــيــب الــجــمــيــع 
بـــاســـتـــثـــنـــاء أصــــحــــاب المـــخـــابـــز 

والأفران الموالين للحوثيين».
ويــــــواجــــــه الــــســــكــــان الـــذيـــن 
يـــعـــيـــشـــون بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة 
الانــقــلابــيــين، مــعــانــاة وأوضـــاع 
مــعــيــشــيــة بــــائــــســــة، خــصــوصــاً 
في ظل انعدام الصحة والغذاء 
وتــفــشــي الأوبــئــة ووقـــف صــرف 
الرواتب، الأمر الذي زاد من حدة 
الفقر وأغرق ملايين السكان في 
أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة لــــم يــســبــق لــهــا 

مثيل.
وعـــــــــمـــــــــدت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانقلابية إلى إغراق اليمن بأزمة 
إنسانية مأساوية، تــدل عليها 
كثير مــن الأرقـــام والإحــصــاءات 
المحلية والدولية المروّعة، حيث 
تـــؤكـــد مــنــظــمــات دولـــيـــة أن ٢١ 
مــلــيــون شـــخـــص، مـــن أصــــل ٢٧ 
مــلــيــونــاً، بـــاتـــوا فـــي حــاجــة إلــى 
مــســاعــدات إنــســانــيــة، فيما فقد 
أكثر من ١٠٠ ألف أرواحهم جراء 
الأوبئة والأمــراض القاتلة التي 

تفشت جراء الحرب الحوثية.

السفير مايكل آرون (الشرق الأوسط)

أحد المخابز المغلقة بصنعاء في صورة نشرتها نقابة المخابز والأفران على حسابها في «فيسبوك»

صِدام في أبين ينتهي بسيطرة الشرعية على مديرية أحور
عدن: «الشرق الأوسط»

اصــــطــــدمــــت، أمــــــــس، قـــــوات 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
مجدداً مع قــوات تابعة للحزام 
الأمـــــــنـــــــي المـــــــــوالـــــــــي لـــلـــمـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي في محافظة 
يـــنـــتـــهـــي الأمـــــر  قــــبــــل أن  أبـــــــــين، 
بــســيــطــرة قــــوات الــشــرعــيــة على 

مديرية أحور الساحلية.
ونـــفـــت مـــصـــادر قـــالـــت إنــهــا 
غير مخوّلة بذكر اسمها لوسائل 
الإعــــــلام وجـــــود أي تـــراجـــع من 
الطرفين بشأن المسوّدة النهائية 
الــريــاض»، ورجحت  من «اتفاق 
الــتــوقــيــع  تـــأجـــيـــل  المـــــصـــــادر أن 
النهائي الذي كان من المزمع أن 
يكون أمس، على الاتفاق، يعود 
إلى أسباب بروتوكولية، بشأن 
الــتــي يتوقع  الإعـــداد للمراسيم 
أن تحظى بحضور كل المكونات 
إلــى جانب الحضور  الجنوبية 

الأممي والدولي.
فــي الــشــق المــيــدانــي، أفـــادت 
مـــصـــادر عــســكــريــة بــــأن الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة اســــتــــطــــاعــــت بــعــد 
مـــواجـــهـــات مــــحــــدودة أمــــس مع 
قــــــــوات «الـــــــحـــــــزام الأمــــــنــــــي» مــن 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــة أحــــوَر 
الساحلية، شرق محافظة أبين.

وقـــــــــدرت المـــــصـــــادر ســـقـــوط 
قــتــيــل واحــــــد و١٠ جـــرحـــى مــن 
الطرفين خلال الاشتباكات التي 
انتهت بانسحاب القوات الموالية 
لــلانــتــقــالــي إلـــى خـــارج المــديــريــة 
باتجاه زنجبار غرباً، وسيطرة 
الــحــكــومــيــة، وتمركزها  الــقــوات 

في مركز مديرية أحور.
وجــــــــاءت ســـيـــطـــرة الــــقــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى أحــــــــور، بــعــد 
نـــحـــو ١٠ أيـــــــام مــــن خــســارتــهــا 
لمــديــريــة مـــوديـــة الــتــي ســيــطــرت 
عليها قـــوات «الــحــزام الأمــنــي»، 

وانتشرت في مركزها.
وتسيطر القوات الحكومية 
على مناطق واسعة في شرقي 
أبـــــــين وشــــمــــالــــهــــا، مــــثــــل شـــقـــرة 
وقــرن الــكــلاســي، وأحـــور ولــودر 
والـــــــوضـــــــيـــــــع، فــــيــــمــــا يـــســـيـــطـــر 
الانتقالي على زنجبار وجعار، 
غــــــرب المـــحـــافـــظـــة وصـــــــــولاً إلـــى 

مدينة عدن المجاورة غرباً.
واتهم نائب رئيس المجلس 
الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي ووزيــــــر 
الــدولــة السابق هــانــي بــن بريك 
الــقــوات الشرعية بأنها تسعى 
إلــــى «عــرقــلــة اتـــفـــاق الـــريـــاض»، 
وقال في تغريدة على «تويتر»: 
«الــــعــــالــــم يــنــظــر لـــــرد الــتــحــالــف 
بقيادة السعودية تجاه تحرك 

جماعات تنظيم القاعدة المتدثرة 
بثوب الشرعية في أبين».

وكـــانـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة 
متطابقة وأخرى في «الانتقالي» 
أفادت بأن التوقيع على «اتفاق 
الــــــــريــــــــاض» رســــمــــيــــاً ســـيـــكـــون 
الخميس، بعد أن وافق الطرفان 

على المسودة النهائية.
وبموازاة الأوضاع المتوترة 
فــي محافظة أبـــين كـــان مــوالــون 
«الانــــتــــقــــالــــي» الـــجـــنـــوبـــي فــي  لـــــ
مــــحــــافــــظــــة ســـــقـــــطـــــرى، نـــظـــمـــوا 
احــتــجــاجــاً أمــــام مــقــر المــحــافــظــة 
الــذي  للمطالبة بإقالة المحافظ 
«حـــزب  يــتــهــمــونــه بـــأنـــه مــــــوالٍ لــــ

التجمع اليمني للإصلاح».
ويــــقــــول أنــــصــــار الــحــكــومــة 
الشرعية إن تحركات «الانتقالي» 
فــي سقطرى، اســتــمــرار مــن قبل 
المـــجـــلـــس وأتـــبـــاعـــه فــــي الــتــمــرد 
على الحكومة، ومحاولة إسقاط 

مؤسساتها.
ومن المرتقب (وفق مصادر 
تـــشـــهـــد مـــراســـيـــم  يــــمــــنــــيــــة) أن 
التوقيع على الاتــفــاق مكونات 
جنوبية عدة، من بينها ممثلون 
عن «مؤتمر حضرموت الجامع» 
حيث أفـــادت المــصــادر بــأن وفــداً 
مــــن ســـلـــطـــة ومـــرجـــعـــيـــة قــبــائــل 
بـــرئـــاســـة  وادي حـــــضـــــرمـــــوت، 

وكــيــل وادي حــضــرمــوت عصام 
الـــكـــثـــيـــري، وصـــــل إلـــــى المــمــلــكــة 
لحضور التوقيع. كما وصل إلى 
الــريــاض فــي وقــت ســابــق وكيل 
أول محافظة حضرموت عمرو 

بن حبريش.
وكـــان نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
الــيــمــنــي ســالــم الخنبشي توقع 
«الشرق  في تصريحات سابقة لـ
الـــتـــوقـــيـــع  يــــتــــم  الأوســــــــــــــط» أن 
الـــرســـمـــي عـــلـــى «وثـــيـــقـــة حــــوار 
الرياض» بين الحكومة الشرعية 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي، 
بحضور رسمي لقيادات رفيعة 
المستوى، مشيداً بالدور القيادي 
السعودي في وصول هذا الاتفاق 
إلى بر الأمان، وتوحيد الصفوف 

للانطلاق لمواجهة الحوثيين.
وقال الخنبشي وهو عضو 
الــفــريــق الــحــكــومــي المـــشـــارك في 
المشاورات مع الانتقالي الجنوبي 
إن «الــــســــعــــوديــــة رعـــــــت حـــــــواراً 
سياسياً بين الحكومة الشرعية 
الدستورية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، واستطاعت بحكمتها 
وحنكتها أن تُوصِل هذا الحوار 
إلى بر الأمان، وتساعد اليمن في 

اجتياز أزمته الثانية».
ـــظ الـــخـــنـــبـــشـــي عــلــى 

َّ
وتـــحـــف

إعـــــطـــــاء مــــزيــــد مـــــن الــتــفــاصــيــل 

حـــول بــنــود «اتـــفـــاق الـــريـــاض»، 
عـــــادّاً مــعــظــم الــتــســريــبــات الــتــي 
تُنشر هنا أو هناك غير دقيقة، 
مطالباً بالانتظار حتى التوقيع 
الـــــرســـــمـــــي وظــــــهــــــور الـــوثـــيـــقـــة 
الصحيحة للحصول على نقاط 

الاتفاق الصحيحة.
مــــن جـــهـــتـــه، كــــــان الـــرئـــيـــس 
الـــيـــمـــنـــي تـــــــرأس اجـــتـــمـــاعـــاً فــي 
الـــريـــاض قــبــل ضــــمّ نــائــبــه علي 
مـــــحـــــســـــن الأحـــــــــمـــــــــر، ورئــــــيــــــس 
الــــحــــكــــومــــة مــــعــــين عــــبــــد المــــلــــك، 
ورئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان ســـلـــطـــان 
البركاني، ومستشاري هــادي، 
حــــيــــث خــــلــــص الاجـــــتـــــمـــــاع إلــــى 

دة الاتفاق. مباركة مسوَّ
وذكـــــــرت وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن 
الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش بــاســتــفــاضــة 
مــــــــســــــــودة الاتــــــــــفــــــــــاق، ورحّــــــــــب 
المــجــتــمــعــون بـــأي جــهــود لحقن 
دمــاء اليمنيين، وتعزيز السلام 
والـــــــــوئـــــــــام فـــــــي إطـــــــــــار الــــــدولــــــة 
والــشــرعــيــة، ومــواجــهــة انــقــلاب 
الميليشيات الحوثية الإيرانية، 
وتطبيع الأوضاع بصورة عامة.

وثـــــمـــــن الاجـــــتـــــمـــــاع جـــهـــود 
الـــــرئـــــيـــــس هــــــــــادي فــــــي إنــــجــــاح 
وتــتــويــج هــــذا الاتــــفــــاق، وكــذلــك 
جـــهـــود الـــفـــريـــق المـــكـــلـــف، الــتــي 
حـــرصـــت عــلــى تــقــديــم مصلحة 

اليمن أولاً، والحفاظ على وحدته 
وثـــوابـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة، والالــــتــــزام 
بــمــرجــعــيــاتــه، كــمــا ثــمــن «الــــدور 
الأخـــــــــوي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي قـــامـــت 
بــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وقيادتها الراشدة»، ورحّب بما 
صدر عن قيادة قــوات التحالف 
بإعادة تموضع قوات التحالف 

في عدن بقيادة المملكة.
وأوردت «سبأ» أن الاجتماع 
«أكد التطلع إلى مرحلة جديدة 
أســــاســــهــــا الــــصــــدق فــــي الــعــمــل 
وتنفيذ ما يُتفق عليه، باعتبار 
أن الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــصـــــادق هـــــو مــا 
يتطلع له الشعب وقواه الحية».

وشــــدد الاجــتــمــاع الــرســمــي 
للقيادة اليمنية الشرعية «على 
توحيد الجهود وتكثيفها للعمل 
تـــفـــعـــيـــل دور مـــؤســـســـات  عـــلـــى 
الـــــدولـــــة بــشــكــل كـــامـــل والــعــمــل 
مــن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن من 
أجـــــــل الــــقــــيــــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
الــصــعــد، وتوفير  على مختلف 
الـــخـــدمـــات وتــحــســين المــســتــوى 
المعيشي للشعب، وتعزيز وحدة 
القوات المسلحة والأمن، وضمان 
عـــــدم وجـــــــود أي ســـــلاح خــــارج 
الـــدولـــة أو أي تشكيلات  ســـلاح 
عسكرية أو أمنية خارج وزارتي 

الدفاع والداخلية».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
غوتيريش يشيد بالاجتماع «التاريخي» 

بيدرسن يبدأ تشكيل لجنة 
لإصلاح الدستور السوري

إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــل المـــبـــعـــوث الــــدولــــي غــيــر بـــيـــدرســـن جــهــوده 
أمس لتشكيل المجموعة المصغرة التي تضم ٤٥ للبدء 
بمناقشة الإصلاح الدستوري السوري، في وقت أشاد 
الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأول 
اجــتــمــاع لــلــجــنــة الــتــي تــضــم مــفــاوضــين مـــن الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة والمـــعـــارضـــين والمــكــلــفــة بــتــعــديــل الــدســتــور 

السوري، ووصفه بأنه «تاريخي».
والأربــعــاء جلس الــوفــدان وجها لوجه فــي جنيف 

لإطلاق عملية مراجعة الدستور.
وصــرح غوتيريش في مؤتمر حــول الوساطة في 
إسطنبول نظمته الحكومة التركية «كان أول اجتماع 
الــدســتــوريــة أمــس تاريخيا وأســاســا للتقدم».  للجنة 
وأضاف «آمل في أن يكون خطوة أولى باتجاه التوصل 
إلى حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي من حياة 
الــشــعــب الـــســـوري ويــخــلــق الـــفـــرص لــجــمــيــع الــســوريــين 
لــلــعــودة إلـــى ديـــارهـــم الأصــلــيــة بــأمــان وكـــرامـــة وإنــهــاء 

وضعهم كلاجئين».
وانطلقت أعمال اللجنة ظهر الأربعاء خلال جلسة 
افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا 
غــيــر بــيــدرســن، بــحــضــور الأعـــضـــاء المـــائـــة والــخــمــســين 
لــلــجــنــة، المــمــثــلــين بـــالـــتـــســـاوي لــلــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة 

والمجتمع المدني.
ويُــفــتــرض أن تــبــدأ لــجــنــة مــصــغــرة مــن ٤٥ عضواً 
مـــوزعـــين بــالــتــســاوي بـــين الـــوفـــود الــثــلاثــة عــمــلــهــا في 

مراجعة الدستور.
ولن تكون مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة 
سقفاً زمنياً لعملها سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود 
أنفسهم، فــي ظــل تباين وجــهــات النظر بــين الحكومة 
والمــعــارضــة مــن جهة، ونسبة الأصـــوات المرتفعة التي 

يجب توفرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير.
وأضــــاف غــوتــيــريــش أنـــه لا يـــزال «قــلــقــا جـــدا حــول 
الوضع في إدلب» التي تعتبر المعقل الأخير للمقاتلين 
الــســوريــين ويــعــيــش فيها نــحــو ثــلاثــة مــلايــين شخص 

نصفهم من النازحين من مناطق أخرى من البلاد.
وأضــــاف أنـــه يــكــرر «الـــدعـــوة إلـــى مــمــارســة أقصى 
درجـــــات ضــبــط الــنــفــس، وخــفــض الــتــصــعــيــد وحــمــايــة 
المدنيين والبنية التحتية المدنية على جميع الجبهات 

في سوريا».
إلى ذلك، أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» 
«تعليق اجتماع الهيئة الموسعة للجنة  (سانا) أمس بـ
مناقشة الدستور لمدة ساعة بقرار من رئيس الجلسة 
الدكتور أحمد الكزبري بعد إصدار مشاركين من الطرف 
الآخـــر أصـــواتـــاً شـــاذة أثــنــاء تــرحــم أحـــد أعــضــاء الــوفــد 
الــســوريــة فــي كلمته على أرواح  المــدعــوم مــن الحكومة 

شهداء الجيش العربي السوري».

أرسل  آليات عسكرية إلى ريف دير الزور

دوريات للجيش الأميركي شمال شرقي سوريا على حدود تركيا
واشنطن: إيلي يوسف 

القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(بنتاغون) أن تعزيزات عسكرية من 
بينها دبــابــات «بــرادلــي»، وصلت 
الـــزور، للانتشار  إلــى منطقة ديــر 
إلى جانب القوات الأميركية التي 
قرر الرئيس دونالد ترمب الإبقاء 
عـــلـــيـــهـــا، لـــحـــمـــايـــة حــــقــــول الــنــفــط 
والــغــاز فــي تلك المنطقة. وأضــاف 
بــإعــادة  يــقــوم الآن  أنــه  البنتاغون 
انتشار وتموضع القوات الأميركية 
في محيط ديــر الــزور في سوريا، 
لمنع الإرهــابــيــين مــن الــوصــول إلى 

حقول النفط.
وســــيــــرت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الخميس دوريــة على الحدود في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، ذلــك للمرة 
الأولى بعد انسحاب معظمها من 

المنطقة في بداية الشهر الماضي.
وبحسب مــصــادر صحافية 
مـــــتـــــعـــــددة، فــــقــــد قـــــامـــــت خــمــس 
مدرعات تحمل الأعلام الأميركية 
بــدوريــة مــن قاعدتها فــي مدينة 
رمـــيـــلان فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة 
متجهة إلــى الــشــريــط الــحــدودي 
مع تركيا شمال بلدة القحطانية، 
وهـــــي مــنــطــقــة كـــانـــت واشــنــطــن 
تسير فيها دوريــات قبل سحب 
قــواتــهــا مــن نــقــاط حــدوديــة عدة 
مع تركيا، بموجب اتفاق توصل 
إلـــيـــه نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
مايك بنس مــع الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان فـــي وقــت 
سابق في بداية أكتوبر (تشرين 

الأول).
وأكــــــــــد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
الــــقــــوات  لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أن 
لــلــحــفــاظ على  الأمــيــركــيــة تسعى 
وجـــــودهـــــا فـــــي بـــضـــع نــــقــــاط مــن 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة، مــؤكــدا أيضا 

خبر تسيير الدورية.
الــخــطــوة الأميركية  وفــرضــت 
غــمــوضــا عــلــى طــبــيــعــة الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وتركيا وروسيا وكذلك مع سوريا، 
الــقــوات الأميركية  ومستقبل دور 

واستهدافاتها في تلك المنطقة.

ـــرت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة،  وســـيَّ
الــخــمــيــس، دوريـــــة قــــرب الـــحـــدود 
التركية في شمال شرقي سوريا، 
هــي الأولـــى منذ سحب واشنطن 
قـــواتـــهـــا مــــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 
الــشــهــر الــحــالــي، بــحــســب مــراســل 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفـــــــــاد المـــــراســـــل بــــــأن خــمــس 
مدرعات تحمل الأعــلام الأميركية 
ـــرت دوريــــــة مـــن قــاعــدتــهــا في  ســـيَّ
مــــديــــنــــة رمــــــيــــــلان فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الـــحـــســـكـــة، مــتــجــهــة إلـــــى الــشــريــط 
الـــحـــدودي مــع تــركــيــا شــمــال بلدة 
القحطانية، على الرغم من أن هذه 
المــنــطــقــة بـــاتـــت بـــمـــوجـــب المـــعـــارك 
والاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي حـــصـــلـــت فــي 
الأســابــيــع الأخــيــرة، واقــعــة بالمبدأ 
تــحــت ســيــطــرة الــــقــــوات الــروســيــة 

وقوات النظام السوري.

وتوصلت أنقرة وموسكو في 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) إلى اتفاق 
نـــصَّ عــلــى أن مــوســكــو «ستسهل 
ســحــب» عناصر «وحــــدات حماية 
الشعب» الكردية، العمود الفقري 
«قـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لــــ
وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى 
عمق ٣٠ كيلومتراً من الحدود مع 

تركيا.
وكـــــــــانـــــــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» قـــد أعـــربـــت بــدايــة 
بـــعـــض مــا  تــحــفــظــاتــهــا إزاء  عــــن 
جاء في الاتفاق؛ لكنها أعلنت في 
وقت لاحق بدء سحب قواتها من 
«كامل المنطقة الحدودية»، ولا تزال 
تحتفظ ببعض المواقع؛ خصوصاً 

شرق مدينة القامشلي.
وأوضــــــــــــــح مــــــديــــــر «المــــــرصــــــد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان» رامــي 

عــبــد الــرحــمــن، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
تــريــد أن تــحــافــظ عــلــى تــواجــدهــا 
فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة مـــن المــنــطــقــة 

الحدودية.
وقــــال: «يــريــد الأمــيــركــيــون أن 
يمنعوا روسيا وقوات النظام من 
الانتشار في المنطقة الواقعة شرق 
الـــتـــي تعتبر  الــقــامــشــلــي»  مــديــنــة 
بمثابة عاصمة «لــــلإدارة الذاتية 
الــكــرديــة» المعلنة مــن طــرف واحــد 

في شمال وشمال شرقي سوريا.
ورافــــــــق الـــــدوريـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مقاتلون أكــراد من «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، حليفة واشــنــطــن 
منذ سنوات في الحرب على تنظيم 

«داعش».
وتـــأتـــي الــــدوريــــات الأمــيــركــيــة 
بــعــد وصـــــول تـــعـــزيـــزات أمــيــركــيــة 

إلى سوريا من العراق المجاور في 
الأيام الأخيرة.

وبـــــــــــــدأت واشـــــنـــــطـــــن إرســـــــــال 
تعزيزات إلى شرق سوريا الغني 
بــالــنــفــط، حــســب قـــول مــســؤول في 
لــوكــالــة  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 

الصحافة الفرنسية، السبت.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب في الأسبوع الأول من 
أكتوبر سحب الجنود الأميركيين 
مــن شــمــال ســـوريـــا، مــا اعــتــبــر في 
حينه ضــوءاً أخضر أميركياً لشن 

هجوم تركي على الأكراد.
وانسحب الأميركيون وقوات 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي الــــــذي تــعــتــبــر 
أبـــرز مكوناته،  الــقــوات الأميركية 
مــن قــواعــد عـــدة فــي المــنــطــقــة، قبل 
أن تعلن واشنطن إرسال تعزيزات 
«لحماية حقول النفط». وواضــح 

أن الأمــيــركــيــين لــم يـــعـــودوا عملياً 
إلى القواعد التي انسحبوا منها. 
ــر دوريــــات  وكــانــت واشــنــطــن تــســيِّ
فـــي نـــقـــاط عــــدة عــلــى الـــحـــدود مع 
تــركــيــا شـــمـــال بـــلـــدة الــقــحــطــانــيــة، 
قبل انسحابها من غالبية النقاط 

الحدودية.
وأفادت وسائل إعلام أميركية 
بــــــأن الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســــوريــــا ســيــصــل 
إلــى ٩٠٠ جــنــدي، أي مــا يــقــرب من 
ألــف عــســكــري. وأوضــحــت أن ٢٥٠ 
الــقــوات الأميركية ستبقى في  من 
محافظة دير الــزور شرق سوريا، 
بــيــنــمــا ســيــبــلــغ عــــدد الــعــســكــريــين 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن ســيــبــقــون في 
مــحــيــط حـــقـــول الـــنـــفـــط نـــحـــو ٥٠٠ 
جـــنـــدي. وهـــنـــاك مـــن ســيــبــقــى في 

قاعدة التنف.

دورية  أميركية شمال شرقي سوريا على حدود تركيا (أ.ف.ب)

... وأخرى روسية ـ تركية في شرق الفرات
موسكو: رائد جبر

تـــريـــثـــت مـــوســـكـــو أمــــــس، فــي 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى إعــــــلان واشــنــطــن 
بــدء تسيير دوريــــات فــي مناطق 
نــــفــــطــــيــــة قـــــريـــــبـــــة مـــــــن الــــــحــــــدود 
الــــســــوريــــة - الـــتـــركـــيـــة، فــــي حــين 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن 
تواصل المحادثات على المستوى 
الــعــســكــري مـــع أنــــقــــرة، فـــي إطـــار 
وضـــــع تـــرتـــيـــبـــات لــتــنــفــيــذ بــنــود 
ع بين روسيا 

ّ
اتفاق سوتشي الموق

وتــــركــــيــــا. وســــــط مـــــؤشـــــرات إلـــى 
إطـــلاق عــمــل الـــدوريـــات المشتركة 
على طــول الشريط الــحــدود بــدءاً 

من اليوم.
وتــجــنــبــت مــوســكــو الــتــســرع 
بإعلان موقف حيال معطيات عن 
قــيــام واشــنــطــن بتسيير دوريـــات 

فــي ريـــف الحسكة أمـــس، وكــانــت 
وكـــــــالات حــكــومــيــة روســــيــــة بــثــت 
شــريــط فيديو ظــهــرت فيه آليات 
تـــرفـــع الـــعـــلـــم الأمــــيــــركــــي وتــســيــر 
بـــرفـــقـــة عـــــدد مــــحــــدود مــــن أفـــــراد 
وصفوا بأنهم ينتمون إلى «قوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وقــالــت 
شــبــكــة «روســـيـــا ســيــفــودنــيــا» إن 
الدورية جالت قرب مواقع نفطية 

في ريف الحسكة الشمالي.
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
اتهمت واشنطن بالتغطية على 
«سرقة» النفط السوري، ووصفت 
تــحــركــات الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
المــنــطــقــة بــأنــهــا تشبه «تــصــرفــات 
الــطــرق، لكن على مستوى  قــطــاع 

دولي».
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي روســـــي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن موسكو  لـــ

«تسعى إلى تقويم حجم وطبيعة 
الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، 
فضلاً عن سعيها تحديد الموقف 
التركي، خصوصاً أن أنقرة أكدت 
للجانب الروسي التزامها الكامل 

بتنفيذ مذكرة سوتشي».
وشدد على أن الموقف الروسي 
«أعـــــــــرب عـــنـــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافروف، عندما 
الــوجــود العسكري  إلـــى أن  أشـــار 
الأمـــيـــركـــي فــــي ســــوريــــا لــحــمــايــة 
حـــقـــول الــنــفــط مــخــالــف لــلــقــانــون 

الدولي».
وكــــــــــــــان لافـــــــــــــــــروف قــــــــــــال إن 
«تــصــرفــات الــولايــات المتحدة في 
ســــوريــــا تـــتـــعـــارض مــــع الـــقـــانـــون 
الدولي. الولايات المتحدة وأعضاء 
التحالف الذي تقوده موجودون 
بشكل غــيــر قــانــونــي فــي ســوريــا، 

وبشكل يتجاهل موقف الحكومة 
الشرعية في سوريا».

«حـــديـــث  أن  الــــــوزيــــــر  ورأى 
واشـــنـــطـــن عـــن ضـــــــرورات حــمــايــة 
النفط السوري من تنظيم (داعش) 
مجرد ذريعة»، مشيراً إلى أن «أي 
استغلال للموارد الطبيعية لدولة 
ذات سيادة دون موافقتها يعتبر 
غير قانوني، وروسيا ستدافع عن 

هذا الموقف».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
مـــوســـكـــو اســـتـــكـــمـــال الــتــرتــيــبــات 
المــشــتــركــة مع  الـــدوريـــات  لتسيير 
تــركــيــا عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي، 
وأجرى وفدان عسكريان، روسي 
وتركي، محادثات تفصيلية أمس، 
في المنطقة الفاصلة بين بوابتي 
مـــعـــبـــر الـــــدربـــــاســـــيـــــة الـــــحـــــدودي 
بــين ســوريــا وتــركــيــا، وســـط منع 

الصحافيين من الاقتراب من موقع 
الاجتماع.

ونقلت وكــالــة «نوفوستي»، 
أن الوفد العسكري الروسي دخل 
إلـــى الــجــانــب الــتــركــي عــبــر معبر 
الـــدربـــاســـيـــة، بــعــد جــولــة مــطــولــة 
واســـــتـــــطـــــلاع لــــلــــوفــــد فـــــي الــــقــــرى 
الـــواقـــعـــة بـــين مــديــنــة الــدربــاســيــة 

وريف أبو راسين زركان.
وكانت وسائل إعلام تركية، 
أفادت في وقت سابق، بأن أنقرة 
وموسكو تجريان محادثات حول 
إطلاق سراح ١٨ أسيراً من الجيش 
السوري، لدى القوات التركية، لكن 
المصادر الروسية قالت إن البحث 
اشتمل على ملفات العمل المشترك 
في المنطقة الحدودية وموضوع 

التحركات الأميركية.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق أمـــــــس، 

الــدفــاع، أن وحــدات  أعلنت وزارة 
مــن الشرطة العسكرية الروسية 
تمركزت على معبر عليشار الواقع 
الــحــدود السورية الشمالية  على 
في أول إطــلاق لدورياتها المقبلة 

المشتركة مع الوحدات التركية.
وضــــــمــــــت وحـــــــــــدة الـــــــدوريـــــــة 
الــروســيــة ٣ ســـيـــارات مــدرعــة من 
طــــــــراز «تــــيــــغــــر» ونــــاقــــلــــة جـــنـــود 
مدرعة واحدة. ويبلغ طول طريق 
الدورية ١٦٠ كيلومتراً، وستسير 
بــــمــــحــــاذاة الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة – 
التركية، ولن تبعد عنها أكثر من 

١٠ كيلومترات.
وقــال ضابط الــدوريــة، إيفان 
الـــطـــريـــق صــعــبــة؛  جــــوكــــوف: «إن 
لــذلــك نــحــاول منع دخـــول القافلة 
العسكرية بمثل هذا العدد الكبير 
مــن المـــعـــدات الــعــســكــريــة إلـــى عين 

الـــعـــرب. وســنــســيــر حــــول المــديــنــة 
على الطرق الريفية».

إلى ذلك، جدد لافروف أمس، 
نــفــي مــوســكــو مــعــطــيــات حـــول ما 
وصف بأنه «اشتباكات واسعة» 
وقـــعـــت بــــين الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الــــــســــــوريــــــة وقــــــــــــــوات مــــعــــارضــــة 
ســـوريـــة قــريــبــة مـــن تــركــيــا، وقـــال 
لافـــــــروف أمــــــس، إن روســــيــــا «لـــم 
تتلق أي تأكيدات عن حصول أي 
اشــتــبــاكــات بــين الـــقـــوات المسلحة 
لـــســـوريـــا ولـــتـــركـــيـــا فــــي الــشــمــال 

الشرقي لسوريا».
وقــال الوزير الــروســي، خلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون 
فــي أوروبــــا، تــومــاس غريمينغر: 
«عــنــد تنفيذ الاتــفــاقــيــات الكبرى 
على الأرض، فإن بعض الخشونة 

أمـــــر لا مـــفـــر مـــنـــه. لــــم أســـمـــع عــن 
تأكيد حصول اشتباكات خطيرة 
الــســوري  مــبــاشــرة بــين الجيشين 
والتركي في منطقة معينة، حيث 
يـــتـــم تــنــفــيــذ المــــذكــــرة الـــروســـيـــة - 
المـــؤرخـــة فــي ٢٢ أكتوبر  الــتــركــيــة 

(تشرين الأول) بشكل طبيعي».
وهـــذه ثــانــي مــرة تنفي فيها 
مــــوســــكــــو مـــعـــطـــيـــات تــنــاقــلــتــهــا 
وســـائـــل إعــــلام حــكــومــيــة ســوريــة 
عن وقــوع اشتباكات أو هجمات 
عــلــى مـــواقـــع حــــدوديــــة. إذ كــانــت 
نفت أول من أمس، تعرض دورية 
تابعة للشرطة العسكرية لهجوم 
بقذائف الهاون أثناء مرورها قرب 
معبر الدرباسية خــلال توجهها 
إلــى الجانب التركي مــن الحدود 
لإجــــراء مــحــادثــات مــع عسكريين 

أتراك.

سوريا
Issue العدد ١٤٩٤٨ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١١/١

قائدها مظلوم عبدي: لا بد من احترام خصوصية قواتنا

«قوات سوريا الديمقراطية» تشترط إعادة هيكلة الجيش للانضمام إليه
القامشلي: كمال شيخو

عـــلـــى  رســــــمــــــي  رد  أول  فـــــــي 
اســتــجــداء وزارة الــدفــاع الــســوريــة 
لها للانخراط في صفوفها، أعلنت 
قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» 
المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن تـــــحـــــالـــــف دولـــــــي 
ــشــر 

ُ
تـــقـــوده واشـــنـــطـــن، فـــي بــيــان ن

عـــلـــى حـــســـابـــهـــا الــــرســــمــــي، أمــــس: 
«وحــدة الصفوف يجب أن تنطلق 
مـــــن تــــســــويــــة ســـيـــاســـيـــة تـــعـــتـــرف 
وتحافظ على خصوصية قواتنا 
وهــيــكــلــيــتــهــا»، واشــتــرطــت إيــجــاد 
آلية سليمة لإعادة هيكلة المؤسسة 
العسكرية السورية «على أن تكون 

إطاراً جامعاً لتوحيد الجهود».
من جهته، انتقد مظلوم عبدي، 
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» 
الــعــربــيــة الـــكـــرديـــة، شــكــل وطــريــقــة 
دعوة وزارة الدفاع السورية لأفراد 
قــواتــه لــلانــخــراط الــفــردي للجيش 
الــــــــســــــــوري. وكـــــتـــــب فــــــي تـــغـــريـــدة 
عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي بــمــوقــع 
«تـــويـــتـــر»: «الــــدعــــوة غــيــر مــرحــب 
بها. كــان الأحـــرى بــالــوزارة تقديم 
حل على ضوء ما اقترحناه، وهو 
المحافظة على خصوصية (قسد) 
في مناطق تواجدها، لتكون جزءاً 

من المنظومة الدفاعية السورية».

وتحركت القوات السورية في 
إطــار الاتــفــاق شــرق الــفــرات، بطلب 
وموافقة المقاتلين الأكراد، للتمركز 
في مواقع قــرب الحدود مع تركيا 
شمالاً، وهي منطقة انسحبت منها 
هـــذه الـــقـــوات مــنــذ بـــدايـــات الــحــرب 
المـــســـتـــمـــرة قـــبـــل ثـــمـــانـــي ســـنـــوات 
ونـــــصـــــف ســـــنـــــة، بــــعــــدمــــا ســيــطــر 
مقاتلون ســوريــون مدعومون من 
تــركــيــا عــلــى مــديــنــتــي رأس الــعــين 
شــمــال شـــرق، وتـــل أبــيــض شــمــالاً، 
إلى جانب الأراضي الممتدة بينهما 
بطول ١٢٠ كيلومتراً، وبعمق يصل 
إلى الطريق الدولي (M٤)، بعد أيام 
الــرئــيــس الأميركي  قـــرار  قليلة مــن 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب المــــفــــاجــــئ ســحــب 

للقوات الأميركية من هناك.
واســـتـــنـــكـــرت «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» فــي بــيــانــهــا شكل 
الــــدفــــاع  وطــــريــــقــــة دعــــــــوة وزارة 
بحكومة دمشق، وقالت بأن أفراد 
قــواتــهــا عــلــى مختلف مشاربهم 
اتـــــــهـــــــم: «مــــــــــن خــــيــــرة  وانـــــــتـــــــمـــــــاء
المــحــاربــين، قــاتــلــوا (داعــــش) على 
مــــدى ســــنــــوات، ودمـــــــروا خــلافــتــه 
المزعومة، دفاعاً عن سوريا والعالم 
أجمع»، وأضــاف البيان: «وعليه 
فهؤلاء الأبطال يستحقون الثناء 
والتكريم، وليس تسوية أوضاع 

ومراسيم عفو من تلك التي تصدر 
بـــحـــق المـــجـــرمـــين والإرهــــابــــيــــين». 
وأكـــدت قــيــادة الــقــوات أن أفــرادهــا 
عسكريون منضبطون، ينتسبون 
تــنــظــيــم عــســكــري ذي هيكل  إلــــى 
مــــــؤســــــســــــاتــــــي، رافـــــــضـــــــة دعـــــــوة 
الحكومة الــســوريــة: «كــان الأولــى 
بــوزارة الدفاع السورية أن توجه 
(قوات  لـ خطابها للقيادة العامة 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة) بــغــيــة 
فـــتـــح بـــــاب حــــــوار يـــنـــم عــــن رغــبــة 
صادقة لتوحيد الجهود، وليس 
الالتفاف على الواقع للتنصل من 
مــســؤولــيــاتــهــا»، بــحــســب بيانها 

المنشور.
بدورها، قالت «الإدارة الذاتية 
علنت 

ُ
لشمال وشرق سوريا» التي أ

مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي وتــديــر 
مناطق شرق الفرات، في بيان، إن 
الــذي عقد بين  التفاهم العسكري 
«قـــوات ســوريــا  الــقــيــادة الــعــامــة لــــ
الديمقراطية» والجيش السوري 
الشهر الماضي، برعاية وضمانة 
روســــــــيــــــــة: «لـــــحـــــمـــــايـــــة الــــــحــــــدود 
والـــســـيـــادة الـــســـوريـــة مـــن المــحــتــل 
الــــتــــركــــي، ولـــــم يـــتـــطـــرق الــتــفــاهــم 
إلــــى هــيــاكــل ومـــؤســـســـات الإدارة 
وعـــمـــلـــهـــا؛ بـــــل ســـتـــبـــقـــى تـــمـــارس 
عـــمـــلـــهـــا والــــعــــامــــلــــون عـــلـــى رأس 

عملهم يتابعون مهامهم».
وقــــــال عـــبـــد حـــامـــد المـــهـــبـــاش، 
الــرئــيــس المــشــارك لــــلإدارة الــذاتــيــة: 
«أبدت قيادة (قسد) والإدارة جانباً 
كــبــيــراً مـــن المــــرونــــة، ومـــــدت يــدهــا 
لــلــبــدء فـــي حـــل حــقــيــقــي، وأعــلــنــت 
جاهزيتها لفتح حوار مع السلطة 
السورية بدمشق، ووضع خريطة 
طريق تكون الممر الآمن لحل الأزمة 
الــســوريــة»، وشـــدّد على أن الإدارة 
وجناحها العسكري لم يعملا يوماً 
ضد وحدة البلاد وسيادتها، وكان 
سلاحهما: «مصوباً ضد الإرهاب، 
ويـــدنـــا مــــمــــدودة لــكــل الـــســـوريـــين، 
ســنــبــقــى نـــنـــاضـــل لـــحـــين تــحــقــيــق 
مـــكـــاســـب شــعــبــنــا الــــتــــي بــــــذل فــي 
سبيلها الغالي والنفيس»، بحسب 

المهباش.
 وأشــار إلــى أن الإدارة المدنية 
أعلنت مراراً استعدادها للحوار مع 
جميع الأطراف السورية، للوصول 

إلى الحل السياسي المنشود.
 واختتم حديثه بالقول: «حوار 
يحقق مطالب وأهداف شعبنا التي 
خرج وناضل لأجلها. سنعمل بكل 
جهد لتحقيقها للوصول بسوريا 
إلـــى دولــــة ديــمــقــراطــيــة تــعــدديــة لا 
مركزية، تكون لكل أبنائها، وتكفل 

حقوقهم وحرياتهم».

مباحثات مع موسكو لتسليم جنود النظام

تركيا تبقي قواتها «في حال تأهب»  شمال شرقي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعت تركيا قواتها في شمال شرقي 
سوريا إلى البقاء في حال تأهب وجاهزية 

تامة لأن الأوضاع هناك لم تستتب بعد.
وطالب وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار القوات التركية الموجودة في مدينة 
تــــل أبـــيـــض بـــالـــبـــقـــاء فــــي حـــالـــة الــتــأهــب 
والجاهزية التامة والاســتــعــداد لمواجهة 

أي احتمالات.
ووجــــــــه أكــــــــار خـــطـــابـــا إلــــــى الــــقــــوات 
الموجودة في تل أبيض، أثناء زيارته ليل 
الأربعاء - الخميس، إلى الحدود التركية 
- السورية رفقة رئيس أركان الجيش يشار 
غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار، 
حــيــث الــتــقــى قــــادة الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة «نــــبــــع الــــســــلام» 
العسكرية، أكد فيه أنه «لم تستتب الأمور 
بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أي 
لحظة، وعليه يجب أن يكون الجميع على 

أهبة الاستعداد».
أكـــار عــلــى حساسية المرحلة  وشـــدد 
المــســلــحــة  الــــــقــــــوات  قــــائــــلا إن  الـــــراهـــــنـــــة، 
تــقــوم بــواجــبــهــا فــي حــمــايــة أمـــن الــحــدود 
والمــواطــنــين على أكــمــل وجـــه، وإن الغاية 
الأساسية من وجــود القوات التركية في 
سوريا، هي توفير أمن الحدود وسلامة 
المــواطــنــين الأتــــراك القاطنين فــي المناطق 
الحدودية وعدم السماح بتأسيس «ممر 

إرهابي» في الشمال السوري.

وأضـــاف أن تركيا تسعى أيضا إلى 
تــوفــيــر الأمــــن لــلــســوريــين وإتـــاحـــة فرصة 
العودة الطوعية لهم إلى ديارهم، وجدد 
تـــأكـــيـــده أن الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة تــســتــهــدف 
فـــقـــط، وأن تــركــيــا ليست  «الإرهــــابــــيــــين» 
لــديــهــا أي مــشــاكــل مـــع شـــرائـــح المــجــتــمــع 
السوري. وتابع: «عدم رؤية كفاح تركيا 
ضــد (تنظيم داعـــش) الإرهــابــي هــو جهل 

وعمى بصيرة بكل معنى الكلمة».
وتطرق أكار إلى مزاعم الإعلام الغربي 
الــقــوات التركية لأسلحة  حــول استخدام 
كــيــمــاويــة فـــي ســـوريـــا، فـــقـــال: «خــزائــنــنــا 
خالية تماما من هذه الأسلحة، ولا نمتلك 
منصات لإطلاقها... لكن بعض الجبناء 
من الإرهابيين يطلقون مثل هذه الأكاذيب 

بهدف تشويه صورة الجيش التركي».
وأشــــــار إلــــى الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة الــتــي 
تــســتــهــدف الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري، 
موضحا أن تلك الأخــبــار تــحــاول إظهار 
عناصر هذا الجيش على أنهم إرهابيون 

وخونة.
من ناحية أخرى، قال أكار إن مباحثات 
تجرى مع الجانب الروسي حاليا من أجل 
تسليمه ١٨ شخصاً تبين أنهم من عناصر 
جيش النظام السوري. وأشار خلال جولة 
تفقدية للوحدات العسكرية التركية قرب 
الحدود السورية أمس إلى أنه عرض على 
الرئيس رجب طيب إردوغان المستجدات 
المتعلقة بتسليم جنود النظام السوري 

وتلقى تعليماته في هذا الشأن.

وأضاف أن القوات المشاركة في عملية 
نبع السلام كانت ضبطت تلك العناصر 
في جنوب شرقي مدينة رأس العين خلال 

عملية «نبع السلام».
وذكــــر أكــــار أن قــــوات «نــبــع الــســلام» 
مستمرة فــي فعاليات تفكيك المتفجرات 
الــتــي خــلــفــهــا الإرهـــابـــيـــون، ونــشــر الأمـــن 

وإيصال المساعدات الإنسانية.
وكـــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغـــــــان أكــــد أن عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 
العسكرية التي تنفذها تركيا في شمال 
شرقي سوريا تهدف إلى تدمير «ممرات 
الإرهاب» على طول الحدود ووقف إنشاء 
ما سماه «دولة إرهابية» من جانب وحدات 
حماية الشعب الكردية التي وصفها بذراع 

حزب العمال الكردستاني في سوريا.
وقـــــال إردوغــــــــان، خــــلال اجــتــمــاع مع 
رؤســــــاء فـــــروع حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم في أنقرة مساء أول من أمــس إن 
العمل في الداخل والخارج لم ينته بعد، 
وإن السبب الوحيد الذي أطلقنا من أجله 
عملية «نبع السلام» هو عزمنا على تدمير 
الممرات الإرهابية، وأولئك الذين يريدون 

إقامة تلك الدولة الإرهابية.
وأضــاف «سنواصل ملاحقتنا حتى 
يختفي آخر إرهابي. لا تهديدات ولا ابتزاز 
ولا ألعاب خبيثة ستكون قادرة على كبح 
جماحنا... والعملية العسكرية ستظهر 
لــلــعــالــم أجــمــع إرادة تــركــيــا وإمــكــانــاتــهــا 

وعزمها».



«منتدى الأمن الأفريقي» 
يبحث في الرباط «مواجهة تغير المناخ»

الدار البيضاء (المغرب): لحسن مقنع

الــدورة  الــربــاط  تحتضن العاصمة المغربية 
«المنتدى الأفريقي للأمن»، الذي سيلتئم  الرابعة لـ
هـــذه الــســنــة بــمــشــاركــة ممثلين عــن حــكــومــات ٣٥ 
دولة أفريقية، بالإضافة إلى ٤٠٠ مشارك، ضمنهم 
مسؤولون أمنيون وخبراء ومختصون، وشركات 
أمنية عالمية ومنظمات إقليمية ودولــيــة تعنى 

بالأمن.
المــنــتــدى فيما بــين ١ و٣ ديسمبر  وسينظم 
(كانون الأول) المقبل حول موضوع «تأثير التغير 
المناخي على الأمــن في أفريقيا»، وذلــك في إطار 
شراكة بين مركز «أتلنتيس» للبحوث والدراسات 
الــبــيــضــاء، و«المــنــتــدى الــدولــي  السياسية بــالــدار 

للتكنولوجيا الأمنية» في باريس.
وقــــــال إدريـــــــس بــنــعــمــر، الـــرئـــيـــس المـــؤســـس 
«مـــنـــتـــدى أتـــلـــنـــتـــيـــس»، خـــــلال لـــقـــاء صــحــافــي،  لــــ
أمـــس بـــالـــدار الــبــيــضــاء، لــتــقــديــم المــنــتــدى: «بــعــد 
الــهــجــرة والتنمية الاجتماعية  تــنــاول مــواضــيــع 
والاقــتــصــاديــة، والإرهــــاب الإلــكــتــرونــي، وقضايا 
التطرف ومكافحة التشدد، وتكنولوجيا البيانات 
الـــدورة الماضية، قررنا هــذه السنة  الضخمة في 
أن نسلط الأضــــواء الكاشفة على جــانــب جديد، 
يتعلق بالتداعيات الأمنية لتغير المناخ، وأساليب 

مواجهتها».
وأضــاف بنعمر: «لم يعد هناك مجال للشك 
في أن تغير المناخ تسبب في اختلال التوازنات 
لــدرجــة  الــبــيــئــيــة عــلــى مــســتــوى كـــوكـــب الأرض، 
أصبح معها من الصعب حصر آثــاره بدقة. غير 
أنه من المؤكد أن آثار تغير المناخ على المنظومات 

الــبــيــئــيــة، والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي، والمــجــتــمــعــات 
الــبــشــريــة، أصــبــحــت الــيــوم تــطــرح مــشــاكــل جدية 
عــلــى المـــســـتـــوى الأمــــنــــي، وعـــلـــى الـــخـــصـــوص في 
أفريقيا، التي تعد القارة الأكثر هشاشة، والأكثر 
عرضة لتداعيات التغيرات المناخية، وذلك بسبب 
التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والديموغرافية التي تعرفها»، مشيراً إلى تداخل 
النزاعات الإقليمية والقبلية حول الحدود والموارد 
المــائــيــة مــع آثـــار الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، وارتباطها 
إلــى التوترات  بتدفقات الهجرة الكثيفة، إضافة 
لــلــدول، وانتعاش الحركات  السياسية الداخلية 

المتطرفة والعنيفة.
وعدّ بنعمر أن «التغيرات المناخية، والطفرة 
الــديــمــوغــرافــيــة، ونــــدرة المـــــوارد، أصــبــحــت تشكل 
العناصر الصعبة للمعادلة الأمنية والتنموية 
في أفريقيا»، مبرزاً أن «المنتدى الرابع للأمن في 
أفــريــقــيــا» سيناقش ٣ مــحــاور أســاســيــة، تتعلق 
بمعضلات الأمن الغذائي وتدبير الماء، وإشكاليات 
النمو الديموغرافي والتنمية الفلاحية، وإطلاق 
التفكير للبحث عــن حلول استشرافية لمشكلات 
المــســتــقــبــل، ومـــشـــيـــراً إلــــى أن كـــل واحـــــد مـــن هــذه 
المحاور سيتفرع إلى ٣ محاور فرعية. كما أوضح 
بنعمر أن أشغال المنتدى ستدور في إطار جلسات 

مفتوحة وأخرى مغلقة خاصة بالمدعوين.
وبالإضافة إلى الجلسات العامة والورشات، 
ســيــعــرف المـــنـــتـــدى، الــــذي يــحــضــره مــمــثــلــون عن 
فـــي ٣٥ دولـــة  المــكــلــفــة الأمــــن  الـــــــوزارات والإدارات 
أفــريــقــيــة، ومـــراكـــز دراســــــات وشـــركـــات مختصة 
عبر العالم، تنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وإبرام 

صفقات وشراكات واتفاقيات تعاون.

«الحياد» طهران تطالب المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية بـ

واشنطن: إعفاءات لإعادة هيكلة المنشآت النووية الإيرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم الــــولايــــات المــتــحــدة الــســمــاح لــلــشــركــات 
الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في 
إعادة هيكلة المنشآت النووية الإيرانية بما يجعل من 
الصعب على إيران تطوير أسلحة نووية، فيما عبرت 
طهران أمس عن أملها في أن تعمل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشكل «حيادي» 
في عهد رئيسها الجديد، متعهدة مواصلة التعاون 
مع فريق مفتشي الوكالة التي تشرف على تقيّدها 

بالاتفاق النووي.
وأفــــادت «رويـــتـــرز» عــن مــصــدريــن مطلعين بأن 
إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب ســتــســمــح بــمــواصــلــة 
العمل عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي 
تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة 

الطاقة الذرية الإيرانية.
وكانت إدارة ترمب انسحبت العام الماضي من 
الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى 
عام ٢٠١٥ وعاودت فرض عقوبات في حملة «الضغط 
الأقــصــى» المصممة لإجــبــار إيـــران على الــعــودة إلى 
طــاولــة المــفــاوضــات. ويــريــد تــرمــب صفقة أوســـع من 
شــأنــهــا أن تــحــد مـــن بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الإيــرانــيــة 
بالإضافة إلى أنشطتها الإقليمية، إلا أن طهران تؤكد 
أنها لن تدخل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة 

ما لم تظهر واشنطن «حسن النية».
الــخــصــوص، لقد سعت فرنسا، إلى  على وجــه 
دمــج واشنطن في حــوار أوســع، لكنها فشلت حتى 
الآن، مما يشير إلى أنه لا يوجد حتى الآن استعداد 
للتخلي عن العناصر الأساسية للسياسة: اعتقاد 
الولايات المتحدة بأن الضغط سيركع إيران، ورفض 

طهران الاستسلام تحت الضغط الأميركي.
وتــشــرف منظمة الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة على 
مفاعل آراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل ومنشأة 

فوردو للتخصيب.
ومـــــن المـــفـــتـــرض بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق ٢٠١٥ إعـــــادة 
إنــتــاج  قـــادر عــلــى  تصميم مــفــاعــل آراك لجعله غــيــر 
بلوتونيوم درجة نقائه تصلح لصنع قنابل في ظل 
وتيرة التشغيل الطبيعية. ومــن المفترض كذلك أن 
يتوقف فوردو عن تخصيب اليورانيوم ويتحول إلى 
مركو للأبحاث النووية والفيزيائية والتكنولوجية.

وتــقــوم المــؤســســة الــنــوويــة الــوطــنــيــة الصينية 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة بــأعــمــال غــيــر متعلقة بــالانــتــشــار 
النووي في آراك، وهو ما تقوم به نفسه روس أتوم 

الروسية في فوردو.
وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان 
هوك في حوار مع قناة «العربية»، أمس، إن واشنطن 
إيـــران حتى تقبل  ستواصل فــرض العقوبات على 
الــتــفــاوض عــلــى اتـــفـــاق نــــووي جـــديـــد، مــوضــحــا أن 

«مبيعات إيران النفطية هوت من ٢٫٥ مليون برميل 
إلــى ١٢٠ ألفا خــلال عــام من العقوبات»، مضيفاً أن 
العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط في إيران.
وأشــــــار هــــوك إلــــى تــأثــيــر الـــعـــقـــوبـــات المــبــاشــر 
عــلــى تـــراجـــع الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي، قـــائـــلا: «نــظــام 
الــيــوم بسبب العقوبات  اقــتــصــاديــا  إيــــران ضعيف 
مقارنة بوضعه قبل عــامــين». ونــوه بــأن العقوبات 
سببها «سلوكها المزعزع في المنطقة»، مشيرا إلى 
أن واشــنــطــن تستهدف بــرنــامــج إيـــران الــصــاروخــي 
«الــــذي يــعــد الأكــبــر فــي الــشــرق الأوســــــط». وقــــال إن 
«إيران أنفقت ١٦ مليار دولار على ميليشياتها في 
سوريا والــعــراق»، معتبراً أن الشعب الإيــرانــي كان 
أولى بهذه المبالغ. وشدد على تطلع الإدارة الأميركية 
إلى «خطوات عراقية باتجاه الابتعاد عن الاعتماد 

على إيران اقتصاديا».
في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية عباس موسوي أن لجنة من المجلس الأعلى 
الــرابــعــة مــن خفض  الــقــومــي تجهز للخطوة  لــلأمــن 
الالتزامات النووية التي كان منصوصا عليها في 

الاتفاق النووي.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عنه الــقــول إن 
اللجنة «اتخذت قرارات وتعمل على وضع اللمسات 
الأخيرة عليها». وأضــاف: «الخيار الدبلوماسي 
مفتوح وهناك إجراءات وتحركات في هذا المجال 
من جانب الأوروبيين... إلا أن هذه المساعي لم تسفر 
إلى الآن عن نتائج ملموسة»، ونوه: «إذا استمرت 
الأوضـــــاع عــلــى مــا هــي عــلــيــه، فسنتخذ الــخــطــوة 

الرابعة» من خطوات خفض الالتزامات.
وكـــانـــت طـــهـــران قـــد أعــلــنــت فـــي خـــطـــوة أولـــى 
اتّخذتها فــي يوليو (تــمــوز) زيـــادة مخزونها من 
اليورانيوم المخصب إلى ما يتجاوز ٣٠٠ كيلوغرام 
وهــو الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق. 
وبعد أسبوع أعلنت أنها تجاوزت سقف تخصيب 
الــيــورانــيــوم الــذي حــدده الاتــفــاق بنسبة ٣٫٦٧ في 
المــائــة. وفـــي خــطــوة ثــالــثــة أعــلــنــت طــهــران تشغيل 

أجهزة طرد مركزي متقدّمة.
وحذرت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق 
وهــي بريطانيا وفرنسا وألمــانــيــا الشهر الماضي 
من أنها قد تكون مضطرة للانسحاب من الاتفاق 
إيـــران على خفض الالتزامات  أقــدمــت  الــنــووي إذا 
الــنــوويــة. ولــوحــت الـــدول الــثــلاث فــي آخــر اجتماع 
جرى بين أطراف الاتفاق النووي على هامش أعمال 
الجمعية العامة في نيويورك بتفعيل آلية «الضغط 
الفقرة ٣٧ من الاتفاق النووي،  الــزنــاد» وفــق  على 

وفقا لتقارير صحافية بريطانية.
وأعـــرب مــوســوي عــن تهانيه للمدير الجديد 
للوكالة الطاقة الذرية، معلنا استعدادا للتعاون 

البناء مع الوكالة.
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طهران تنفي النقص في الأدوية

كوريا الجنوبية توقف تصدير «السلع الإنسانية» إلى إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــــصـــــادر فـــــي كــــوريــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــن تــــوقــــف صـــــــادرات 
السلع الإنسانية إلى إيران، نتيجة 
صعوبة التحويلات المالية، وذلــك 
بـــعـــد أقـــــل مــــن أســــبــــوع عـــلـــى طــلــب 
الــحــكــومــات  الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن 
الأجنبية تقديم تقارير مفصلة عن 

الصادرات «الإنسانية» إلى إيران.
وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» 
الـــــكـــــوريـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، أمــــــــس، أن 
صـــــــــادرات الـــســـلـــع الإنـــســـانـــيـــة مــن 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــــى إيــــــران «قــد 
توقفت فعلياً مع تشديد العقوبات 

الأميركية» على طهران.
ونقلت الــوكــالــة عــن مــصــدر أن 
المــعــامــلات المــالــيــة لــشــحــنــات المـــواد 
الــــغــــذائــــيــــة والـــطـــبـــيـــة بـــــين طـــهـــران 
وسيول «أصبحت صعبة للغاية»، 
بعدما طلبت واشنطن مؤخراً من 
سيول مشاركة تفاصيل الصادرات.
الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، السبت 
المـــاضـــي، آلــيــة جـــديـــدة لــلــصــادرات 
«الإنسانية»، قالت إنها ستساعد 
الــــشــــعــــب الإيـــــــرانـــــــي عــــبــــر تــســهــيــل 

«التجارة المشروعة».
ورغـــم الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــقــاســيــة الــتــي تــفــرضــهــا واشنطن 
الإدارة  تـــــــؤكـــــــد  طـــــــــهـــــــــران،  عـــــلـــــى 
الأميركية أن لا حظر على تصدير 
المـــواد الــغــذائــيــة والأدويــــة وغيرها 
مــــــن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الإنــــســــانــــيــــة. 
لــكــن غــالــبــيــة الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 
تتجنب إقامة علاقات تجارية مع 
الــخــضــوع لعقوبات  إيــــران، خشية 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. وتثني  وزارة 
الإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة عــــدة بــنــوك 
أجنبية عن العمل مع إيران. والعدد 
الباقي من البنوك، الذي ما  القليل 
زال يــعــمــل فـــي تــســويــة المــعــامــلات 
الإيرانية، يواجه عقبات كثيرة، في 

ظل تجمد قنوات التمويل.
على الصعيد ذاتـــه، قــال وزيــر 
الــصــحــة الإيـــرانـــي سعيد نمكي إن 
إيران «لا تواجه مشكلات في توفير 

الأدويــة الأساسية». وأفــادت وكالة 
«إرنا» الرسمية عن نمكي قوله إنه 
على الرغم من العقوبات الأميركية، 
فإنه «لا يوجد قلق، لتوفير الأدوية 
الأساسية في أي نقطة من البلاد».

ومـــــــــــــع ذلــــــــــــــــك، وصـــــــــــــف عـــــــدم 
تــعــرض الأدويـــــة والمـــعـــدات الطبية 
«الـــكـــذبـــة  لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة بــــ
الكبيرة والــصــارخــة». وقـــال: «رغــم 
العقوبات والضغوط التي يتعرض 
لـــهـــا شـــعـــبـــنـــا، ومــــــا يـــقـــولـــونـــه مــن 
أكــاذيــب واســتــهــداف لــهــذه السلعة 
الاستراتيجية، فإنه لا توجد لدينا 
مصانع أدويــة تتوقف يوماً واحداً 

عن إنتاج الأدوية».
فــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، قــــــال أمـــين 
نقابة مستوردي الأرز إلى إيران إن 
الحكومة الإيرانية رفضت ترخيص 
استيراد نحو ٢٠٠ ألف طن من الأرز 
خــــلال الأشـــهـــر الــخــمــســة المــاضــيــة، 
مــا يـــؤدي إلــى حــرمــان ذوي الدخل 
المحدود الذين يعدون المستهلكين 
الأساسيين للأرز المستورد، في ظل 

الأسعار العالية للأرز المحلي.
وأفادت وكالة «إيلنا» العمالية 

عـــن أمـــين نــقــابــة مــســتــوردي الأرز، 
مــســيــح كــــشــــاورز، أمـــــس، قـــولـــه إن 
«الــــحــــكــــومــــة تـــــعـــــزو عـــــــدم إصـــــــدار 
الترخيص الجمركي لنحو ٢٠٠ ألف 
طــن مــن الأرز إلــى مــوســم الحصاد 
وزيـــادة الإنــتــاج الداخلي، في حين 
أنــه بين أسعار الأرز المحلي والأرز 

المستورد فجوة كبيرة».
«الأرز  إن  كــــــــشــــــــاورز  وقـــــــــــال 
المــســتــورد يــعــرض لــلــبــيــع بــأســعــار 
لــكــي يتمكن أصــحــاب ذوي  مــقــررة 
الدخل المحدود من شرائه». وتابع 
فـــــي الأســـــــواق  يُـــــعـــــرض  أن «الأرز 
المــقــرر، لكن غــلاء الأسعار  بالسعر 
سببه أشخاص يستغلون الأوضاع 

للحصول على أرباح».
وبحسب المسؤول الإيراني، فإن 
«فئات ذوي الدخل المحدود التي لا 
يمكنها توفير الأرز بأسعار عالية، 
تعد من مستهلكي الأرز المستورد».
واتــــــــهــــــــم كــــــــــشــــــــــاورز «بــــعــــض 
المتربحين» بالتباطؤ في استيراد 
الأرز الأجنبي بهدف رفع الأسعار، 
مشدداً على حاجة الأسواق الإيرانية 
لترخيص نحو ٢٠٠ ألف طن تخزن 

في الجمارك من أجل التوصل إلى 
توازن في الأسعار.

يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت تــتــهــم 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــعــرقــلــة اســـتـــيـــراد الــســلــع 
الــعــقــوبــات التي  الأســاســيــة بسبب 
تـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى الــــقــــطــــاع المـــاضـــي 

الإيرانية.
وكـــانـــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» قد 
ذكـــــرت فـــي تــقــريــر حـــصـــري، بــدايــة 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أن 
أكثر مــن ٢٠ سفينة محملة بنحو 
مــلــيــون طـــن مـــن الـــحـــبـــوب، عــالــقــة، 
تــــقــــف خـــــــــارج المــــــوانــــــئ الإيــــرانــــيــــة 
بسبب مشكلة مدفوعات أوجدتها 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مــــا يــعــوق 
جـــــهـــــود الــــبــــلــــد لاســــــتــــــيــــــراد ســلــع 
ضـــروريـــة، حسبما تــقــولــه مــصــادر 
منخرطة انخراطاً مباشراً في هذه 

التجارة.
ونسبت الوكالة إلى ٦ مصادر 
غربية وإيرانية، أن الوضع يسهم 
في تعطل الشحنات لأكثر من شهر 
خارج أكبر ميناءين لتجارة السلع 
في إيران؛ بندر إمام خميني، وبندر 

عــــبــــاس. وقــــالــــت المــــصــــادر إن تــلــك 
السفن تحمل شحنات تشمل فول 
رة، معظمها من أميركا 

ُ
الصويا والذ

الجنوبية. ويمكن رؤيـــة ذلــك على 
بيانات تتبع السفن. وقــال مصدر 
أوروبـــــــــــي: «لا تــــوجــــد قــــيــــود عــلــى 
الأعمال الإنسانية، لكنك تستطيع 
تقاضي مقابلها... قد تنتظر السداد 
لشهور». وقال مصدر آخر: «هناك 
تــخــوف فــي أوســـاط المتعاملين من 
القيام بمزيد من المبيعات إلى إيران 
قبل الانتهاء من متأخرات (السفن 
المــنــتــظــرة)». وقـــال مــســؤول مــوانــئ 
إيراني كبير إنه ثمة مشكلات منذ 
فــــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
النظام المالي في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨. وأضاف: «الذي تغير 
الآن هو أن عدد البنوك والمتعاملين 
الذين ينأون بأنفسهم عن العمل مع 

إيران يزيد».
إلى ذلك، أجرت وكالة «إيسنا» 
الحكومية، أمس، مقارنة بين أسعار 
٢٤ ســلــعــة تــشــكــل الــســلــة الــغــذائــيــة 
للمواطن الإيــرانــي، مقارنة بالعام 
المــاضــي. وبــحــســب الــوكــالــة، فـــإن ٣ 
سلع فقط شهدت تراجعاً في السعر، 
بينما ١٨ سلعة أخــرى يستهلكها 
الإيرانيون شهدت ارتفاعاً في ظل 

الأزمة الاقتصادية.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى تــوقــف 
ارتــفــاع التضخم. وقــالــت إن  مسار 
الــتــضــخــم الـــشـــهـــري يـــتـــراجـــع مــنــذ 
شـــهـــور، بــيــنــمــا الـــتـــوقـــف الــســنــوي 
تــنــازلــيــاً، منذ نهاية  يشهد مــســاراً 

بداية الشهر الحالي.
وبــحــســب تــقــريــر الــوكــالــة، فــإن 
الــتــضــخــم الــســنــوي وصــــل إلــــى ٤٢ 
في المائة، بينما التضخم الشهري 
وصـــــل إلـــــى ٢٨ فــــي المــــائــــة. وشــهــد 
الشاي ارتفاعاً نحو ٨٧ في المائة، 
بينما الــلــحــوم وصــلــت إلــى ٦٨ في 

المائة، والحليب إلى ٦١ في المائة.
ويــــقــــلــــل مـــنـــتـــقـــدو ســـيـــاســـات 
الــحــكــومــة الاقــتــصــاديــة مـــن أهمية 
الإحــــــصــــــائــــــيــــــات الــــــتــــــي تـــقـــدمـــهـــا 
الحكومة، ويرى هؤلاء أنها لم تترك 

أثراً على الأسواق.

إيراني يطالع أسعار الأرز على واجهة حانوت في بازار طهران (وكالة مهر)

الرئيس الجديد يعطي الأولوية لملف ليبيا وإنعاش العلاقات التونسية ـ المغاربية

 حاداً في تونس
ً
إقالات من رئاستي الجمهورية والحكومة تثير جدلا

تونس: المنجي السعيداني 
وكمال بن يونس

شـــهـــدت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ورئاسة الحكومة في تونس موجة 
من الاستقالات والإقــالات، شملت 
عدداً من المستشارين الذين عملوا 
الــراحــل الباجي قائد  مــع الرئيس 
الــســبــســي، ووزراء ووزراء دولـــة 
لــدى رأســي السلطة  ومستشارين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وبــــعــــض المــــديــــريــــن 
الـــعـــامـــين، وهــــو مـــا عــــزز إمــكــانــيــة 
الــتــوافــق الـــذي يطبع الــعــلاقــة بين 
يــوســف الــشــاهــد رئــيــس الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة، وقـــيـــس ســعــيــد رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، الــــذي تــســلــم مهامه 
الرئاسة رسمياً قبل نحو أسبوع.

فــــفــــي رئــــــاســــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
شــــمــــلــــت الإعـــــــــــفـــــــــــاءات الـــحـــبـــيـــب 
الصيد رئيس الحكومة السابق، 
الــذي عمل مستشاراً مــع الرئيس 

الــســابــق، ثــمّ نــور الــديــن بــن تيشة 
المستشار السياسي لدى الباجي، 
وســعــيــدة قــــراش المــتــحــدثــة بــاســم 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، إضــافــة إلــى 
الأمـــيـــرال كــمــال الــعــكــروت المكلف 
المــلــف الأمـــنـــي. أمـــا عــلــى مستوى 
رئاسة الحكومة، فقد جرى إعفاء 
عبد الكريم الزبيدي وزيــر الدفاع 
الـــوطـــنـــي، وخــمــيــس الــجــهــيــنــاوي 
وزير الخارجية، وحاتم الفرجاني 
وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، إضـــافـــة إلـــى مــفــدي 
المسدي المستشار الإعلامي لرئيس 

الحكومة.
وعــلاوة على تغيير القيادات 
الــــســــيــــاســــيــــة، شـــمـــلـــت الــــــقــــــرارات 
المــالــي،  الــرئــاســيــة مــجــال التدقيق 
الذي استهدف رئاسة الجمهورية، 
ووزارة الشؤون الخارجية، وعدداً 
مــــن المـــصـــالـــح الإداريــــــــــة الأخــــــرى، 
حيث قرر رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد، بعد التشاور مع رئيس 
الـــدولـــة والــتــنــســيــق مــعــه، تكليف 
الــعــامــة للمصالح  الــرقــابــة  «هيئة 
الــعــمــومــيــة» بـــإجـــراء تــفــقــد إداري 
ومالي معمق داخل وزارة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، وعـــــدد مـــن المــصــالــح 
الإدارية الأخرى، وفق بلاغ صادر 
عن رئاسة الحكومة، وذلك في إطار 
«الحرص على تحسين الحوكمة، 
وتـــرشـــيـــد تــســيــيــر عـــمـــل الــهــيــاكــل 
والمـــصـــالـــح الــعــمــومــيــة، وإضـــفـــاء 
مزيد من النجاعة والشفافية على 
الـــدولـــة والارتـــقـــاء  تسيير هــيــاكــل 

بمردوديتها».
لـــكـــن إعــــفــــاء وزيــــــــري الــــدفــــاع 
والخارجية، اللذين عينهما رئيس 
الجمهورية السابق الباجي قائد 
أثـــار جـــدلاً كبيراً داخــل  السبسي، 
المشهد السياسي، خاصة بعد أن 
أصدرت رئاسة الجمهورية تبريراً 
لإقالة الوزيرين، أكــدت من خلاله 

أن التعديل الــوزاري كان ضرورياً 
حتى لا تستمر الأوضــاع على ما 

هي عليه منذ أشهر.
وكشف الرئيس الجديد قيس 
سعيد عن دفعة أولى من الأسماء 
الــتــي ســتــعــمــل مــعــه خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، حيث كلف طارق بالطيب 
بــمــهــام مــديــر الـــديـــوان الــرئــاســي، 
الــذي شغل منصب سفير تونس 
في الإمـــارات، وتــرأس في السابق 
البعثات الدبلوماسية التونسية 
فـــي مــصــر ولــبــيــبــا وإنــدونــيــســيــا 
وإيــــــــــــران، كـــمـــا عـــــين ســـعـــيـــد عــبــد 
الرؤوف بالطبيب وزيراً مستشاراً 
لـــــدى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهـــو 
دبلوماسي سابق، بينما تم تعيين 
الــجــنــرال محمد صــالــح الحامدي 
مستشاراً للأمن القومي، وهو يُعدّ 
الــكــفــاءات العسكرية المشهود  مــن 

لها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــمــرت 

أمـــس اجــتــمــاعــات الــتــشــاور داخــل 
مــــــقــــــرات الأحـــــــــــــزاب الـــــفـــــائـــــزة فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــهــدف 
احـــتـــواء الـــخـــلافـــات الـــحـــادة حــول 
تشكيل الحكومة الجديدة والجهة 

التي سترأسها.
والـــتـــقـــى أمــــس قـــيـــاديـــون من 
حــــــزب الـــنـــهـــضـــة، بـــزعـــامـــة راشــــد 
الــــــغــــــنــــــوشــــــي، ونــــــائــــــبــــــه رئــــيــــس 
الحكومة السابق علي العريض، 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــســيــاســيــة نــور 
الـــديـــن الـــعـــربـــاوي، والـــوزيـــر زيـــاد 
الــــعــــذاري مـــع قـــيـــاديـــين مـــن حــزب 
«الشعب»، الذي يتزعمه البرلماني 
زهير المغزاوي، ومع حزب «تحيا 
تـــــونـــــس» الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئـــيـــس 

الحكومة يوسف الشاهد.
في سياق ذلك، تابع الرئيس 
سعيد اجتماعاته الماراثونية مع 
زعــمــاء أغــلــب الأطــــراف السياسية 
الـــحـــزبـــيـــة والمـــســـتـــقـــلـــة، ومــمــثــلــين 

عـــــــن المــــجــــتــــمــــع المــــــــدنــــــــي، بــــهــــدف 
تــــدارس مــلــفــات تشكيل الحكومة 
وســـيـــنـــاريـــوهـــات تــطــويــر المــشــهــد 

السياسي.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، وضــعــت 
مـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة حـــــــدّاً لــنــقــاط 
الاستفهام حول أولويات الرئيس 
قــيــس ســعــيــد وفــريــقــه الــســيــاســي 
والـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي، ووجـــهـــت 
رســــالــــة واضــــحــــة حـــــول الــتــزامــهــا 
بــأحــد أبــــرز تــعــهــداتــه فـــي حملته 
الانتخابية، وذلك بإعطاء أولوية 
مــطــلــقــة لمــلــف لــيــبــيــا، والـــعـــلاقـــات 
الــتــونــســيــة - الــلــيــبــيــة مــــن جــهــة، 
والتونسية - المغاربية، مــن جهة 
ثانية، حيث تقرر بعد يوم واحد 
من إقالة وزيري الدفاع والخارجية 
تعيين ثلاثة مسؤولين كبار، سبق 
أن عملوا دبلوماسيين في ليبيا، 
وتــحــمــلــوا خـــلال الأعــــوام الماضية 
مــســؤولــيــات ســيــاســيــة وعسكرية 

الليبي بأبعاده  في متابعة الملف 
العسكرية والأمنية والسياسية، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــدبـــلـــومـــاســـي 
المــخــضــرم السفير طـــارق بالطيب 
المسؤول عن ملف ليبيا في مكتب 

وزارة الخارجية سابقاً.
كــمــا شــمــلــت الــتــعــيــيــنــات في 
قــصــر قـــرطـــاج مــنــصــب مــســتــشــار 
الأمــن القومي الــذي أوكــل لرئيس 
أركـــــــــــــــان جـــــيـــــش الــــــبــــــر الــــســــابــــق 
والمــســتــشــار الــعــســكــري فـــي ليبيا 
سابقاً محمد الصالح الحامدي، 

الذي عوض الأميرال العكروت.
كــمــا تـــم تــعــويــض المــســتــشــار 
مــــــــديــــــــر المـــــــــــراســـــــــــم فـــــــــي رئــــــاســــــة 
الجمهورية السفير منذر بن مامي 
بــالــدبــلــومــاســي طـــارق الحناشي، 
قنصل تونس في مدينة بنغازي 
الــلــيــبــيــة ســابــقــاً، والمــســتــشــار منذ 

مدة في ديوان وزير الخارجية.
كــمــا اخــتــار الــرئــيــس الــجــديــد 

ضمن فريق مستشاريه سيدتين: 
النيفر التي كانت  الأولـــى رشــيــدة 
سابقاً رئيسة نقابة الصحافيين، 
والــــتــــي كــلــفــهــا بــحــقــيــبــة الإعــــــلام، 
والثانية هــي الخبيرة القانونية 
نـــــــاديـــــــة عـــــكـــــاشـــــة الــــــتــــــي عـــيـــنـــهـــا 

مستشارة قانونية.
وفهم المراقبون من التعيينات 
الجديدة التي أقرها الرئيس قيس 
سعيد ربح الوقت، وتــدارك مسار 
تعثر المــشــاورات مــن أجــل تشكيل 
الحكومة، عبر تجديد ما يسميه 
المراقبون في تونس منذ ٣٠ عاما 
«حكومة القصر»، أو «حكومة الظل 
قــــرطــــاج»، أي مــنــذ أن أحـــدث  فـــي 
الــرئــيــس الأســـبـــق زيــــن الــعــابــديــن 
بــن عــلــي إدارة مــوســعــة فــي قصر 
قرطاج تُعنى بكل الملفات، وتراقب 
عــمــل الــحــكــومــة، وتــتــابــع عــمــل كل 
المـــؤســـســـات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 

والاقتصادية عن بُعد.

عبرّ عن قلقه إزاء انتهاكات «بوليساريو» للاتفاقات العسكرية

مجلس الأمن يمدد مهمة «مينورسو» في الصحراء عاماً
الرباط: حاتم البطيوي

مدّد مجلس الأمن ليلة أول من 
أمس، مهمة بعثة الأمم المتحدة في 
الـــصـــحـــراء «مــيــنــورســو» لمــــدة عـــام، 
وسط جو من «الإحباط» في صفوف 
جبهة «بوليساريو» و«ارتياح» لدى 

المغرب.
وأعــــــــــــدت واشـــــنـــــطـــــن مــــشــــروع 
الـــقـــرار، الــــذي يــمــدد لمـــدة ١٢ شــهــراً 
مــهــمــة «مـــيـــنـــورســـو»، وهــــو الـــقـــرار 
الذي نال تأييد ١٣ صوتاً في مجلس 
الأمن، فيما امتنعت روسيا وجنوب 

أفريقيا عن التصويت.
وجــــدد مــجــلــس الأمــــن الإعــــراب 
انــتــهــاكــات جبهة  عـــن «قــلــقــه» إزاء 
«بوليساريو» للاتفاقات العسكرية 
في الصحراء، وأمر الجبهة باحترام 
«التزاماتها»، التي قطعتها في هذا 
الـــصـــدد أمـــــام المـــبـــعـــوث الــشــخــصــي 
السابق للأمين العام للأمم المتحدة 

هورست كوهلر.
كما جدد مجلس الأمن التأكيد 
في قراره رقم ٢٤٩٤ الذي تم اعتماده 
بأغلبية ساحقة، «أهمية الاحترام 
الــكــامــل لمقتضيات هـــذه الاتــفــاقــات 
الــعــســكــريــة مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
زخــــــــم الــــعــــمــــلــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
الصحراء»، مستحضراً «الالتزامات 
الــتــي قدمتها جبهة (بوليساريو) 

لــلــمــبــعــوث الـــشـــخـــصـــي الـــســـابـــق»، 
مبرزاً أن الاتفاقات العسكرية المبرمة 
مــع بعثة «مــيــنــورســو» بــشــأن وقف 
إطلاق النار «يتعين أن تُحترم بشكل 
تـــام»، ودعـــا الأطــــراف إلــى «الالــتــزام 
الــكــامــل بــهــا، والـــوفـــاء بالتزاماتها 
تجاه المبعوث الشخصي السابق، 
والامـــتـــنـــاع عـــن أي عــمــل مـــن شــأنــه 
تقويض المفاوضات، التي تقودها 
الأمـــم المــتــحــدة، أو زعــزعــة استقرار 

الوضع في الصحراء».
فــــي غــــضــــون ذلــــــك قــــــال نــاصــر 
بوريطة، وزير الخارجية والتعاون 
الأفــــــريــــــقــــــي والمــــــغــــــاربــــــة المـــقـــيـــمـــين 
بالخارج، عقب صدور قرار مجلس 
الأمـــــن، إنـــه بــاعــتــمــاد الـــقـــرار ٢٤٩٤، 
أكـــد مجلس الأمــــن، ومـــن خــلالــه كل 
المجموعة الدولية، على ثلاث رسائل 
مهمة هي: تأكيد أن مسلسل الموائد 
المـــســـتـــديـــرة (جـــنـــيـــف) هــــو الإطــــــار 
الوحيد للوصول إلى حل سياسي 
لــلــنــزاع الإقــلــيــمــي حــــول الــصــحــراء 
المـــغـــربـــيـــة. أمــــــا الــــرســــالــــة الــثــانــيــة 
فتتمثل في العودة إلى تمديد مهمة 
«مــيــنــورســو» لمـــدة ١٢ شــهــراً، وهــي 
إشــارة قوية من مجلس الأمــن على 
الــهــدوء للمسلسل  تشبثه بضمان 
الــــــســــــيــــــاســــــي، وضــــــــــــــــــرورة الأخــــــــذ 
الــذي  بالاعتبار السياق الإقليمي، 
يستلزم مزيداً من الوضوح والرؤية 

ليكون في مقدور مختلف الفاعلين 
المشاركة الكاملة، بكل مسؤولية في 

البحث عن حل سياسي.
الثالثة  الــرســالــة  وبــخــصــوص 
لــلــقــرار، ذكـــر بــوريــطــة أنــهــا تتعلق 
المــغــرب، بل  بالحفاظ على مكاسب 
الــقــرار تأكيد  تقويتها، حيث جــدد 
أولـــــويـــــة مـــــبـــــادرة الـــحـــكـــم الــــذاتــــي، 
والـــــــــدعـــــــــوة إلـــــــــى إحـــــــصـــــــاء ســــكــــان 
مــخــيــمــات تـــنـــدوف (جـــنـــوب غــربــي 
الــجــزائــر). كــمــا كـــرر تــحــذيــراتــه إلــى 
جبهة «بوليساريو» بالامتناع عن 
القيام بأي عمل استفزازي من شأنه 

زعزعة المسلسل الأممي.
وعلى أثر تبني هذا القرار، الذي 
يأتي عشية الاحتفال بالذكرى الـ٤٤ 
للمسيرة الخضراء، قال بوريطة إن 
الـــربـــاط تــجــدد تشبثها بالمسلسل 
السياسي في إطــار الضوابط التي 
حددها الملك محمد السادس، وهي 
أنــــه لا لأي حـــل لــقــضــيــة الــصــحــراء 
المــــغــــربــــيــــة خــــــــارج الــــحــــكــــم الــــذاتــــي 
واحــــتــــرام ســـيـــادة المـــغـــرب، ولا لأي 
الـــكـــامـــل  مــســلــســل دون الانـــــخـــــراط 
والمــســؤول لــلأطــراف كــافــة، ولا لأي 
إطار خارج إطار الأمم المتحدة، ولا 
للمناقشات حــول قضايا جانبية، 
أو تلك التي تدرج من أجل التسخير 

السياسي.
مـــن جــهــتــه عـــبّـــر ســـيـــدي عــمــر، 

مــمــثــل «بـــولـــيـــســـاريـــو» لـــــدى الأمــــم 
المــتــحــدة، فــي تصريح للصحافيين 
قبيل التصويت، عن «أسفه» لعودة 
مجلس الأمن لعمله المعتاد، بقوله: 
«نأسف بشدة أننا فقدنا الزخم الذي 

تحقق في الأشهر الـ١٨ الأخيرة».
واســـتـــؤنـــفـــت المــــفــــاوضــــات بــين 
المـــــغـــــرب وجــــبــــهــــة «بــــولــــيــــســــاريــــو» 
والجزائر وموريتانيا، برعاية الأمم 
المــتــحــدة فــي ســويــســرا فــي ديسمبر 
(كانون الأول) من العام الماضي، بعد 
تــوقــف دام ٦ ســـنـــوات. وفـــي أواخـــر 
مارس (آذار) الماضي انتهت الجولة 
الثانية من المفاوضات دون تحقيق 
أي اختراق. وعقب استقالة المبعوث 
الأمــمــي كــوهــلــر فــي مــايــو (أيــــار) لم 
تعينّ الأمــم المتحدة مبعوثاً جديداً 

إلى الصحراء.
وبــــعــــد الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قــــرار 
تــمــديــد مــهــمــة الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
الــصــحــراء دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى تعيين مبعوث جديد «في أقرب 
وقـــــت مـــمـــكـــن». فــيــمــا نـــاشـــد مــمــثــل 
«بــولــيــســاريــو»، الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين 
مـــبـــعـــوث جــــديــــد، وقــــــال إن المـــغـــرب 
الــطــاولــة مجموعة من  «طـــرح عــلــى 
الــشــروط المسبقة، حـــدّت مــن نطاق 

حين المحتملين».
ّ

المرش
وتفضل الرباط مبعوثاً أممياً لا 

يكون من الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن، وذلك في إشارة ضمنية إلى 
أنــهــا لا تــريــد مبعوثاً أميركياً بعد 
المصاعب التي وجدتها مع جيمس 

بيكر وكريستوفر روس.
وقـــــال عــمــر إن الــجــبــهــة فــقــدت 
تقريباً الثقة بهذه العملية، مضيفاً 
أنها ستتخذ أواخر ديسمبر المقبل 
قراراً حول الاستمرار في المفاوضات 
من عدمه، معتبراً أن خطر استئناف 

النزاع قائم.
تجدر الإشارة إلى أن الاختلاف 
الوحيد بين قرار تمديد مهمة البعثة 
الأممية الجديد والقرارات السابقة 
هــو المــدة التي أصبحت عــامــاً، بــدلاً 
ستة أشهر. وقــال مسؤول أميركي 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
السبب في ذلــك هو شغور منصب 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الـــصـــحـــراء، 
مــعــتــبــراً أن تــعــيــين مــبــعــوث جــديــد 
وإعــــادة إحــيــاء العملية السياسية 

يتطلّب وقتاً.
وكــــان نــيــكــولاس دي ريــفــيــيــر، 
الــدائــم لفرنسا لدى  السفير الممثل 
الأمم المتحدة، قد جدد التأكيد أول 
مــن أمـــس أمـــام مجلس الأمــــن، على 
الــذاتــي  المــغــربــي للحكم  أن المخطط 
يعد «أساساً جدياً وذا مصداقية» 
الــحــوار مــن أجــل إيجاد  لاستئناف 

تسوية نهائية لقضية الصحراء. 
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أبو الغيط: الانتخابات الفلسطينية 
خطوة ضرورية لإنهاء الانقسام

القاهرة: سوسن أبو حسين

شـــدد أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــين 
الـــدول العربية، على  الــعــام لجامعة 
«الأهــــمــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــمــثــلــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة كخطوة  الانــتــخــابــات 
ضــروريــة لإنــهــاء الانــقــســام المستمر 
منذ ١٣ عــامــاً، والـــذي يكلف الشعب 
الفلسطيني، والقضية الفلسطينية 

الكثير».
جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، 
أمس، عضو اللجنة المركزية لحركة 
«فــتــح» عـــزام الأحــمــد، مــســؤول ملف 
المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي مــقــر 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقـــال مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة 
الــعــامــة لــلــجــامــعــة، إن «الــلــقــاء شهد 
اســتــعــراض آخــر الــتــطــورات المتعلقة 

بـــإجـــراء الانــتــخــابــات الفلسطينية، 
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة، الــتــي كــان 
الرئيس محمود عباس (أبــو مــازن) 
قد أعلن عن قرار عقدها خلال الدورة 
٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة في 

سبتمبر (أيلول) الماضي».
وأضــاف المصدر أن «أبــو الغيط 
لــشــرح مفصل قــدمــه الأحمد  استمع 
حــــول مـــبـــادرة الــرئــيــس (أبــــو مــــازن) 
إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فـــــي المـــنـــاطـــق 
الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها 
القدس الشرقية»، موضحاً أن «الأمين 
الــعــام أعــرب خــلال اللقاء عــن تطلعه 
إلى قيام الفصائل الفلسطينية كافة 
بالتجاوب بشكل إيجابي مع إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات، والـــعـــمـــل عــلــى تــذلــيــل 
الــعــقــبــات الــفــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي 

لطالما أخّرت إجراءها في السابق».

إسرائيل تعتقل قياديين في «الشعبية» 
بينهم خالدة جرار

رام الله: «الشرق الأوسط»

ت إسرائيل حملة اعتقالات 
ّ
شن

طالت قيادات وناشطين في الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة عــمــلــيــة 
مستوطنة دوليف قبل نحو ٤ أشهر 

والتي قتلت فيها مستوطنة.
واعــتــقــلــت إســـرائـــيـــل الــقــيــاديــة 
البارزة وعضو المجلس التشريعي 
الفلسطيني السابقة خالدة جرار، 
الــــتــــي أطــــلــــق ســــراحــــهــــا فـــــي المـــــرة 
الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي. 
كما اعتقلت إسرائيل مسؤولين في 
الجبهة من رام الله ونابلس وبيت 
لحم. وأثناء الاعتقالات، أخذت قوات 
مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي قياسات 
وأعــمــال مسح فــي مــنــازل عضوين 
التي  الشعبية،  الجبهة  فــي خلية 
نــفــذت عملية مــســتــوطــنــة دولــيــف، 

تمهيداً لهدمها.
وأدانــــت هيئة شـــؤون الأســـرى 
والمحررين الفلسطينية الخميس: 
«الاعــتــقــالات المــتــكــررة» لــجــرار (٥٦ 
عاماً)، كما أصدرت حركة «حماس» 
بياناً عقب الاعتقال، أكــدت فيه أن 
اعــتــقــال جـــــرار: «لــــن يــثــنــي شعبنا 
عــــن مـــواصـــلـــة مـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال، 
والــــــــدفــــــــاع عــــــن أرضــــــــــه وحــــقــــوقــــه 
ومــــقــــدســــاتــــه». وطــــالــــبــــت مــنــظــمــة 
التحرير، إســرائــيــل، بــالإفــراج فــوراً 
القيادية في الجبهة الشعبية،  عن 
خـــــالـــــدة جــــــــــرار. وكــــتــــب أمـــــــين ســر 
اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب 
«تويتر»:  عــريــقــات، على حسابه بـ
«نطالب بالإفراج الفوري عن الأخت 
خـــالـــدة جـــــرار إحـــــدى قـــــادة الــعــمــل 
السياسي والاجتماعي والنسائي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ونـــــدعـــــو المــجــتــمــع 
الــــدولــــي لــلــضــغــط عـــلـــى الــحــكــومــة 

لــلإفــراج عنها بشكل  الإســرائــيــلــيــة 
فوري». وتابع: «اعتقال خالدة جرار 
يعتبر عملية خطف جديدة من قِبل 

سلطة الاحتلال (إسرائيل)».
كــــمــــا أدانــــــــــــت عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
التحرير حنان  لمنظمة  التنفيذية 
عــــشــــراوي الــتــصــاعــد المــســتــمــر في 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة، بــمــا في 
المــداهــمــات للمحافظات  ذلــك حملة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والاعــــتــــقــــالات الــتــي 
طالت القيادية السياسية والنائب 
السابق خالدة جرار، والكاتب علي 
جرادات، بعد مداهمة منزليهما في 

رام الله.
وقـــالـــت فـــي بــيــان صـــدر عنها، 
أمس: «إن مواصلة اعتقال قيادات 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي والــنــشــطــاء 
السياسيين بمن فيهم جرار للمرة 
الــثــالــثــة يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق ســيــاســة 
الاعـــتـــقـــال الــســيــاســي، واســتــكــمــالاً 
لمــــــخــــــطــــــطــــــات دولــــــــــــــــة الاحــــــــتــــــــلال 
المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي 
الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد 
الــــقــــيــــادات الـــوطـــنـــيـــة، فــــي انــتــهــاك 
صــــارخ ومــتــعــمــد لــجــمــيــع الأعــــراف 

والقوانين الدولية».
وطالبت المجتمع الدولي بمن 
فــيــه الأطــــــراف الــســامــيــة المــتــعــاقــدة 
عـــلـــى اتــــفــــاقــــيــــات جـــنـــيـــف، والأمــــــم 
المتحدة ومجلس حقوق الإنــســان، 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
والـــهـــيـــئـــات الــحــقــوقــيــة والـــدولـــيـــة، 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم الأخــلاقــيــة 
والقانونية والسياسية، والتدخل 
بشكل عاجل وفوري للضغط على 
إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن 
الأســرى ومحاسبتها ومساءلتها 
وملاحقتها قضائياً على جرائمها 

وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.

خلافات إجرائية مع {حماس}... والحركة تطلب ضمانات 

مخاوف من معوقات أمام إصدار مرسوم الانتخابات الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول فلسطيني إن إصدار 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود عباس 
مـــرســـومـــا رئـــاســـيـــا يـــحـــدد فــيــه مــوعــد 
الــعــامــة يـــواجـــه معيقات  الانــتــخــابــات 
الــقــدس وقطاع  متعلقة بإجرائها فــي 

غزة.
وأوضـــــح عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة فتح جمال محيسن إن إصدار 
المـــــــرســـــــوم الـــــرئـــــاســـــي بـــــشـــــأن إجــــــــراء 
الانتخابات يتطلب قبل ذلــك الاتفاق 
عــــلــــى كــــافــــة الـــتـــفـــاصـــيـــل والـــقـــضـــايـــا 
الإجـــرائـــيـــة لــلانــتــخــابــات مـــع حــمــاس، 

إضافة إلى إجرائها بالقدس المحتلة.
وأكد محيسن أن العقبة الأساسية 
أمــام إصــدار المرسوم مرتبطة بنتائج 
الاتــــصــــالات الـــتـــي تــتــم عــلــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة مـــع إســـرائـــيـــل بـــشـــأن إجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي الــــــقــــــدس، مــطــالــبــا 
بضرورة أن يكون هنالك ضغط دولي 
على إسرائيل لأنه دون القدس لن يكون 

هنالك انتخابات.
وأضــــــاف «هـــنـــالـــك مــعــيــقــات أمـــام 
إصــــــــدار المـــــرســـــوم الــــرئــــاســــي أبــــرزهــــا 
حــــمــــاس الــــتــــي لـــــم تـــعـــلـــن مـــوافـــقـــتـــهـــا 
على عــدد مــن القضايا الإجــرائــيــة من 
ضمنها الموافقة على إشــراف محكمة 
الانتخابات المركزية على الانتخابات 
فــي كــافــة مــحــافــظــات الـــوطـــن». وأعـــرب 
تـــتـــراجـــع  مـــحـــيـــســـن عـــــن خـــشـــيـــتـــه أن 
حماس عن مشاركتها في الانتخابات 
«لا سيما أنها أعلنت عن استعدادها 

وليس موافقتها».
وأشــــــار مــحــيــســن فـــي حـــديـــث مع 
الإذاعـــة الرسمية، إلــى تــجــارب سابقة 
مــــع حـــركـــة حـــمـــاس لا ســيــمــا تــوقــيــع 
المــــصــــالــــحــــة ٢٠١٧. مـــطـــالـــبـــا  اتـــــفـــــاق 
حـــمـــاس بــــالــــوضــــوح الــــتــــام والإعــــــلان 
صراحة موافقتها المشاركة بالعملية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ولـــيـــس الـــتـــوقـــف عــنــد 
مــبــدأ الاســـتـــعـــداد. وكــــان عــبــاس أعلن 
عن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم 
أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من 
أجل وضع خارطة طريق لإجــراء هذه 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يــعــتــقــد أن تــواجــه 

تــعــقــيــدات فــي الــقــدس وغــــزة. وأطلقت 
لجنة الانتخابات المركزية اجتماعات 
في الضفة وقطاع غزة لبحث إمكانية 
إجــراء الانتخابات وفــق قــرار الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وقالت حركة حماس، أمس، بأنها 
تــعــاطــت بــكــل إيــجــابــيــة ومـــرونـــة فيما 
الــداخــلــي الفلسطيني  الـــشـــأن  يــخــص 
لــلــوصــول إلــــى إجـــمـــاع حــــول المــســائــل 
الـــوطـــنـــيـــة. وأوضـــــــح المـــتـــحـــدث بــاســم 
حماس حــازم قاسم أن حماس تخلت 
الــشــأن الحكومي  عــن حقها فــي إدارة 
عام ٢٠١٤ برغم أغلبيتها التشريعية، 
وحلت اللجنة الإدارية وسلمت المعابر 
عام ٢٠١٧، واليوم تواصل إيجابيتها 

في موضوع الانتخابات.
قـــاســـم أن حـــمـــاس ستبقى  وبــــين 
دائــــمــــا مــــع الإجـــــمـــــاع الـــوطـــنـــي قــائــلا 
لــلــوصــول  الـــطـــريـــق  الــــحــــوار هــــو  «إن 
لــــه، لإيــمــانــنــا أن وحـــدتـــنـــا هـــي كلمة 
السر لمواجهة التحديات التي تواجه 

قــضــيــتــنــا، وتـــعـــزيـــز صـــمـــود شــعــبــنــا، 
والقدرة على الإنجاز الوطني وصولاً 
لــتــحــقــيــق أهــــــــداف شــعــبــنــا بــالــحــريــة 

والعودة».
لــــكــــن عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
لحركة حماس خليل الحية شدد على 
أن حــركــتــه تـــريـــد الـــذهـــاب إلــــى إجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات بـــتـــوافـــق بــــين الــجــمــيــع، 
أبــنــاء الشعب  وبــضــمــانــات تكفل حــق 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة 

الانتخابية بشكل سلس».
وأضـــــــــاف الـــحـــيـــة فـــــي لــــقــــاء عــبــر 
التابعة لحماس:  فضائية «الأقــصــى» 
«لا نريد أن يعاد مشهد عام ٢٠١٦ في 
انتخابات البلديات، نريد انتخابات 
تنجح يشعر المواطن فيها بأنه يمارس 
العمليات الانتخابية، فلدينا جيل لم 

يشهد منذ ١٣ عاماً أي انتخابات».
وشـــــدد عــلــى إجــــــراء لـــقـــاء وطــنــي 
شامل للتوافق على إجراء الانتخابات، 
مضيفاً «لا يعقل ونحن منقسمون أن 

نـــذهـــب إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع دون 
توافق، ويجب أن نذهب وفق الآليات 
المتبعة وبتوافق الكل الوطني، شعب 
وفـــصـــائـــل ورئـــــاســـــة». وتــــابــــع «نـــريـــد 
تــوحــيــد الــقــوانــين والمــحــاكــم والــحــالــة 
الوطنية والتوافق على كل شيء حتى 
نضمن أن تــجــري الانــتــخــابــات بشكل 
سلس، وهــذا نؤكد أنه ليس اشتراطاً 
ولا تعقيداً وإنما تسهيل للانتخابات 

للوصول إلى إجرائها ونجاحها».
واســـتـــطـــرد الـــحـــيـــة قــــائــــلاً «نـــريـــد 
الـــنـــاس حقها  تـــمـــارس  ضـــمـــانـــات أن 
الانـــتـــخـــابـــي فــــلا تــــطــــارد ولا تــعــتــقــل 
المـــمـــارســـة  بـــعـــد دخـــولـــهـــا  قـــبـــل ولا  لا 
الانــتــخــابــيــة، نــريــد أن تــعــاد الــحــريــات 
العامة لكي يشعر الشعب الفلسطيني 
بها». وطالب بإزالة كل الإجراءات التي 
تــم اتــخــاذهــا فــي ظــل حــالــة الانــقــســام، 
مضيفاً «نريد إعادة الرواتب المقطوعة 
والمخصومة، حتى يطمئن المواطن أننا 
ذاهــبــون لحالة حــريــات ولــيــس لقمع، 

وكــــل هــــذا يــحــتــاج لـــقـــرار مـــن الــرئــيــس 
عباس وليس لتوافق».

وشدد على ضرورة أن يكون هناك 
ضمانات لعدم ملاحقة نواب المجلس 
التشريعي الذين سيتم انتخابهم في 

الانتخابات القادمة.
وحـــــول نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات قــال 
الحية: «نحن نطمئن لخيارات شعبنا 
الذي لم يخذل مقاومته وفصائله يوماً 
ولم يخذل فلسطين بالدم ولا بالصبر 
ولا بالدموع ولا بــالآهــات، ولــم يتعب 
ولــم يــرفــع الــرايــة الــبــيــضــاء، لــذلــك هذا 

شعب جدير الاحترام».
واســتــطــرد بــقــولــه «لـــذلـــك نــحــن لا 
نقف حائلاً أمام رغبات شعبنا، ونحن 
فصيل أنجبنا هــذا الشعب وراضــون 
بـــمـــا ســيــعــطــيــنــا صـــــنـــــدوق الاقـــــتـــــراع 
وجـــاهـــزون لــلــتــعــامــل مــع الــنــتــائــج أيــا 
كانت، فنحن على أرضنا نمارس حقنا 
فيها بالعمل السياسي بالمقاومة وبما 

هو دون ذلك».

الرئيس عباس يستقبل منتخب الفنانين الإيطاليين لمرور ٢٠ عاما على المباراة الأولى بين الفنانين في البلدين (وفا)

إسرائيل تصادق على بناء أكثر من ٢٣٠٠ وحدة سكنية استيطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــادقـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى بــنــاء ٢٣٤٢ وحــــدة اســتــيــطــانــيــة 
جــديــدة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بحسب 
أفــــــــــادت مـــنـــظـــمـــة «الــــــســــــلام الآن»  مـــــا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي تـــرصـــد الــنــشــاط 
الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــن المـــنـــظـــمـــة، أنـــــه تــــم اتــــخــــاذ الـــقـــرار 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وأن  فــي ١٠ 
٥٩ فـــي المـــائـــة مـــن المـــســـاكـــن الــجــديــدة 
ستقام فــي «مستوطنات قــد تخليها 
إســرائــيــل بــمــوجــب اتـــفـــاق ســــلام» مع 

الفلسطينيين. وبحسب المنظمة فقد 
بــنــاء ٨٣٣٧ وحــدة  المــوافــقــة على  تمت 

سكنية جديدة منذ بداية العام.
وأضـــــافـــــت أن ذلـــــك يــمــثــل زيـــــادة 
تـــقـــتـــرب نــســبــتــهــا مــــن ٥٠ فــــي المـــائـــة، 
الـــــــذي تــمــت  مــــقــــارنــــة مــــع عــــــام ٢٠١٨ 
خــــلالــــه المــــصــــادقــــة عـــلـــى بــــنــــاء ٥٦١٨ 
وحــــدة ســكــنــيــة. وقـــالـــت المــنــظــمــة غير 
الحكومية: «بهذا يرتفع متوسط عدد 
الوحدات السكنية التي تمت الموافقة 
عليها في السنوات الثلاث التي تلت 
انتخاب الرئيس (الأمــيــركــي دونــالــد) 
تــرمــب إلـــى ٦٩٨٩ وحــــدة ســكــنــيــة، أي 
ضعف متوسطها في السنوات الثلاث 

السابقة لها».
وتعتبر جميع المستوطنات غير 
قانونية بموجب القانون الدولي، وهي 
مبنية على أراضٍ يرى الفلسطينيون 
أنها جزء من دولتهم المستقبلية؛ لكن 
إســرائــيــل تميز بــين تــلــك الــتــي وافــقــت 

عليها وتلك التي لم توافق عليها.
وقـــالـــت حـــركـــة «الـــســـلام الآن» إن 
بناء المستوطنات ازداد في ظل رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
الذي يقاتل من أجل بقائه السياسي، 
بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية 
بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). 
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن «نــتــنــيــاهــو يـــواصـــل 

إلــى اتفاق  تخريب إمكانية التوصل 
سياسي مع الفلسطينيين، من خلال 
تشجيع مزيد من بناء المستوطنات في 
الضفة الغربية، بما في ذلك في الأماكن 
الــتــي قـــد تــضــطــر فــيــهــا إســرائــيــل إلــى 

الإخلاء كجزء من اتفاق مستقبلي».
وأضـــافـــت أنــــه مـــن بـــين الـــوحـــدات 
الــســكــنــيــة الــــجــــديــــدة الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 
٢٣٤٢ وحدة، هناك ١٨٢ وحدة سكنية 
المــقــرر أن يتم بناؤها فــي ميفوت  مــن 
يــريــشــو، وهــــو مــوقــع ســابــق بــالــقــرب 
من أريحا أقرته حكومة نتنياهو قبل 
انتخابات سبتمبر، مشددة أنه «يجب 
على الحكومة المقبلة أن تجمد بناء 

المستوطنات، وأن تسعى لاستئناف 
فــوري للمفاوضات مع الفلسطينيين 
دون شــروط مسبقة، وإنــهــاء الصراع 
الدموي بناء على مبدأ حل الدولتين 

لشعبين». 
وكـــــلـــــف الـــــرئـــــيـــــس الإســــرائــــيــــلــــي 
رؤوفين ريفلين، قائد الجيش السابق 
بيني غانتس بتشكيل حكومة، بعد 
أن فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف 

للمرة الثانية هذا العام.
ويعيش نحو ٦٠٠ ألف مستوطن 
إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط 

نحو ٢٫٩ مليون فلسطيني.

كحول لفان يؤكد وجود قنوات للتفاوض مع الليكود وغيره من اليمين 

غانتس يلتقي {القائمة العربية} للتباحث في تشكيل حكومة 
تل أبيب: نظير مجلي

أجرى رئيس الحكومة المكلف، 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، أمـــــس الــخــمــيــس، 
لــــــقــــــاءي تــــــفــــــاوض حــــــــول تــشــكــيــل 
الحكومة، الأول مــع حــزب الليكود 
وانــــتــــهــــى بـــتـــعـــلـــيـــقـــات مــتــشــائــمــة، 
والــثــانــي مــع ممثلين عــن «الــقــائــمــة 
أيمن  العربية، رئيسها  المشتركة» 
عودة، ورئيس كتلتها البرلمانية، د. 
أحمد الطيبي، وانتهى بتوجهات 
إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو حـــقـــوق المـــواطـــنـــين 
العرب في إسرائيل. لكن أيا منهما لم 
يحل لغز الأزمة الحزبية تجاه شكل 
الحكومة القادمة. وقد صرح غانتس 
بأنه يدير محادثات مهمة في عدة 
قـــنـــوات، مـــع رؤســـــاء الأحــــــزاب، وأن 
الأجواء في هذه اللقاءات تخالف ما 
ينشر في وسائل الإعلام لكنه امتنع 

عن إعطاء تفاصيل.

وقـــال غــانــتــس إنـــه متفائل من 
أن جميع رؤســـاء الأحـــزاب يدركون 
خــــطــــورة الـــتـــوجـــه إلـــــى انــتــخــابــات 
ثالثة ويظهرون مسؤولية في منع 
التدهور باتجاه هــذه الانتخابات، 
كونها ستلحق أضرارا في الأوضاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. 
وأضاف: «أعضاء الكنيست يعرفون 
أن أنــــظــــار الـــجـــمـــهـــور تــتــعــلــق بــهــم 
لكي يقيموا حكومة وحــدة وطنية 

ليبرالية تخدم كل المواطنين».
وكان غانتس قد فاجأ طاقمي 
الـــتـــفـــاوض مـــن الــلــيــكــود و«كـــحـــول 
لفان»، عندما حضر إلى جلستهما 
برفقة نائبه النائب يائير لبيد، أمس 
الــخــمــيــس، ليظهر مـــدى جديتهما 
في إنجاح الجهود. ولكن في ختام 
الــجــلــســة، أشـــــار الـــطـــرفـــان إلــــى أنــه 
لــم يــحــدث أي تــقــدم وراح الــطــرفــان 
يتبادلان الاتهامات. فقالت مصادر 

فــــي الـــلـــيـــكـــود إن «لـــبـــيـــد جــــــاء إلـــى 
الاجــتــمــاع مــن أجــل مراقبة غانتس 
وكي لا يوافق على حكومة وحدة». 
وقــالــت مــصــادر فــي «كــحــول لــفــان» 
إن الاجــتــمــاع تــطــرق بــالأســاس إلى 
مــطــالــب جـــوهـــريـــة وإلـــــى الــخــطــوط 
العامة التي تهم الليكود، وأنه يتوقع 

عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل.
لــــكــــن مــــنــــدوبــــي الــــلــــيــــكــــود فــي 
الاجــتــمــاع، الــوزيــريــن يــاريــف ليفين 
وزئـــــيـــــف إلـــــكـــــين، اعــــتــــبــــرا غــانــتــس 
«يتظاهر بأنه يريد حكومة وحدة 
لـــكـــنـــنـــا نـــــخـــــرج بــــشــــعــــور أن هــــذه 
مــــفــــاوضــــات كـــــاذبـــــة، وهــــــي مــجــرد 
مــســرحــيــة يــعــرضــهــا كـــحـــول لــفــان 
أمــــام الإعـــــلام، مــن خـــلال مــحــادثــات 
لطيفة هدفها الوحيد تمرير الوقت. 
والمـــفـــاوضـــات الــحــقــيــقــيــة هـــي الــتــي 
يــجــريــهــا غــانــتــس مـــع أيـــمـــن عـــودة 
بهدف تشكيل حكومة أقلية متطرفة 

وخطيرة مع الــعــرب. وطالما لم يتم 
إهمال هذه الفكرة البلهاء، ستبقى 
المــحــادثــات بــمــســتــوى اســتــعــراضــي 

ومفاوضات كاذبة».
من جهته، رفــض رئيس حزب 
اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، 
أفيغدور ليبرمان، إمكانية تشكيل 
حـــكـــومـــة أقـــلـــيـــة كـــالـــتـــي يــطــرحــهــا 
«كــحــول لــفــان»، بحيث تستند إلى 
دعم خارجي من القائمة المشتركة. 
وقال في تصريحات إذاعية، أمس، 
إن «ثمة إمكانية واحدة وهي حكومة 
وحدة تضم حزبنا والليكود وكحول 
لفان، فالقائمة المشتركة هي طابور 
خامس لا يصلح لحكومة وحدة، لأن 
أقطابها لا يمثلون عرب إسرائيل».

من جانبه، قال عضو الكنيست 
موشيه جفني، مــن كتلة «يــهــدوت 
هتوراة» لليهود المتدينين الأشكناز، 
إنــــه لا يــــرى بــعــد إمــكــانــيــة الــنــجــاح 

فــي تشكيل حــكــومــة. وقـــال: «أعــرف 
المـــنـــظـــومـــة الـــحـــزبـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل 
جـــيـــدا، فــعــنــدمــا نــصــبــح عــلــى شفا 
الهاوية، سيكون هناك الكثيرون، في 
تقديري، الذين سيتداركون الوضع 
ويــــجــــدون طــريــقــا، حــتــى لـــو كــانــوا 
يعارضون في البداية الذهاب نحو 
ائــتــلاف كــهــذا، وســيــخــتــارون الأقــل 
ســـوءا». وأضــاف جفني أن التوجه 
إلـــى جــولــة انــتــخــابــات ثــالــثــة يعني 
«كــارثــة اقتصادية لدولة إسرائيل، 
وانــــــعــــــدام مـــســـؤولـــيـــة مــــن الــــدرجــــة 
الأولـــــــــى. واضــــــح أن عــلــيــنــا تـــــدارك 
أنفسنا. وفي الأحزاب الدينية أيضا 
ستحدث أمـــور لا نــوافــق عليها في 
وضع عادي، وسنضطر إلى التنازل 

لفترة محددة على الأقل».
وكانت آخر اللقاءات أمس بين 
غــانــتــس ووفــــد الــقــائــمــة المــشــتــركــة. 
«الــشــرق  وقـــفـــال مــصــدر ســيــاســي لـــ

الأوسط» إن «الأجواء كانت صريحة. 
فكلا الطرفين غير ناضج لدخول عرب 
من هذه الأحزاب الوطنية إلى حكومة 
إسرائيلية قد تدخل في حروب ضد 
الفلسطينيين أو ضد عرب آخرين. 
لكن هناك هدفا مشتركا يجمعهما 
مــع غانتس هــو التخلص مــن حكم 
نتنياهو اليميني المنفرد». ولذلك 
فليس مــن المستبعد أن يتفقا على 
مساندة لحكومة برئاسة غانتس 
مــن الــخــارج، خصوصا أن غانتس 
أدخـــــل الـــعـــديـــد مـــن مــطــالــب الــعــرب 
ضمن برنامجه السياسي. فتعهد 
بتحريك عملية الــســلام مــع منظمة 
التحرير الفلسطينية وبالسعي إلى 
إنــهــاء ســيــاســة التمييز العنصري 
ضـــــد المــــواطــــنــــين الـــــعـــــرب وتـــعـــديـــل 
قــانــون الــقــومــيــة وإلـــغـــاء مخططات 
هدم البيوت العربية وإقامة مدينة 

 مشاوارت أمس بين غانتس وأيمن عودة وأحمد الطيبي (الشرق الأوسط)عربية جديدة وغير ذلك.

في ذكرى اغتيال رابين... استطلاع يبين أن ٤٠ ٪ من الإسرائيليين يتوقعون اغتيالات سياسية
تل أبيب: الشرق الأوسط

أظهر استطلاع جديد للرأي، 
أعـــــــد ونـــــشـــــر بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى 
الــــســــنــــويــــة الـــــرابـــــعـــــة والــــعــــشــــريــــن 
لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسبق، إسحاق رابين، بأيدي شاب 
يميني متطرف، أن ٤٠ في المائة من 
الإســرائــيــلــيــين يــعــتــقــدون أن هناك 
احتمالا بأن تشهد إسرائيل اغتيالا 

سياسيا آخر في السنوات المقبلة.
وقال ٣٩ في المائة من المستطلعة 
آراؤهم إنهم يرجحون أن يقدم قاتل 
الــيــمــين،  ينتمي ســيــاســيــا لمعسكر 

عــلــى اغـــتـــيـــال شــخــصــيــة ســيــاســيــة 
الــيــســار أو معسكر  تابعة لمعسكر 
الوسط الصهيوني، فيما رجّح ٢١ 
في المائة أن يقدم قاتل يساري على 
اغتيال سياسي يميني إسرائيلي، 
وقـــال ١٦ فــي المــائــة إنــهــم يرجحون 
أن يكون القاتل من المجتمع العربي 
من (فلسطينيي ٤٨)، وأن يستهدف 

سياسيا يمينيا إسرائيليا.
وجاء هذا الاستطلاع بمبادرة 
مـــن الــلــجــنــة المـــســـؤولـــة عـــن تنظيم 
فـــعـــالـــيـــات إحـــــيـــــاء ذكـــــــرى اغـــتـــيـــال 
رابــــــــــين، والـــــتـــــي تـــنـــظـــم مـــهـــرجـــانـــاً 
فــــي المـــنـــاســـبـــة مــــســــاء غــــد الــســبــت 

فـــــي مـــــيـــــدان رابـــــــين فـــــي تـــــل أبـــيـــب، 
الــــ٢٤ للاغتيال.  الــذكــرى  بمناسبة 
ونفذ الاستطلاع معهد «روشكين» 
لـــلـــبـــحـــوث والاســــتــــطــــلاعــــات. ومـــن 
نتائجه البارزة أن ٤٠ في المائة من 
المــشــاركــين فــي الاســتــطــلاع يقولون 
إن الخطاب السياسي في إسرائيل 
بـــات الـــيـــوم أكــثــر عــنــفــاً وتــحــريــضــاً 
وخــــطــــورة واســـتـــقـــطـــابـــا مـــمـــا كـــان 
عليه عام ١٩٩٥ أي في السنة التي 
قتل فيها رابين. في المقابل، يعتقد 
٢٤ في المائة أن الخطاب كــان أكثر 
عنفا فــي ذلــك الــوقــت. وعــن الجهة 
الــتــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــة الــخــطــاب 

«العنيف والتحريضي»، قال ٣٧ في 
المائة إن وسائل الإعلام هي أكثر من 
يساهم في ذلك، في حين قال ٢٩ في 
المائة إن السياسيين هم من يتحمل 
المــســؤولــيــة، وقـــال ٣٤ فــي المــائــة من 
الــطــرفــين  المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــــم إن 

يتحملان المسؤولية بنفس القدر.
وكــــــــانــــــــت إحــــــــــــــدى الــــنــــتــــائــــج 
المــذهــلــة فــي الاســتــطــلاع، أن خُمس 
المـــــائـــــة)،  فـــــي  الإســــرائــــيــــلــــيــــين (٢٠ 
يــــؤيــــدون إصــــــدار عــفــو عـــن يــغــئــال 
عــمــيــر، قــاتــل رابــــين، المــحــكــوم عليه 
الــحــكــومــة  المــــؤبــــد. وأن  بــالــســجــن 
فــــي ٢٠١٩ ســتــكــون  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

حكومة يمينية، حتى ولو لم يقتل 
رابين، بينما قال ٢٥ في المائة إنه لو 
لم يقتل رابــين، لكانت هناك اليوم 

حكومة يسارية.
وقـــــــــــد اعــــــتــــــبــــــر المــــــــــبــــــــــادرون 
للاستطلاع أن «نتائج الاستطلاع 
مقلقة وتبرز مدى أهمية التوافق 
والــــــــوحــــــــدة والمـــــطـــــالـــــبـــــة بـــــإدانـــــة 
العنف والتحريض فــي الخطاب 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي 
وقــــت مـــضـــى». وأشــــــــاروا إلــــى أن 
الاستطلاع بينّ ارتفاعا في نسبة 
تأييد العفو عن قاتل رابين (من ١٨ 
في المائة في السنة الماضية إلى ٢٠ 

في المائة في هذه السنة).
يذكر أن المجتمع الإسرائيلي 
يشهد حالة انقسام حاد منذ اغتيال 
رابين، بين اليمين واليسار، ويصيب 
قوى كثيرة بالإحباط. ففي اليسار 
يعتبرون اليمين مسؤولا عن إثارة 
أجواء العداء لرابين ولعملية السلام 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين لــــدرجــــة إقـــــدام 
أحـــــد المـــتـــطـــرفـــين فــــي الـــيـــمـــين عــلــى 
قتل رئيس الحكومة. وفــي اليمين 
يرفضون التهمة ويقولون إن قاتل 
رابــــــين مــــا زال طــلــيــقــا وهـــــو لــيــس 
ذلـــك الـــشـــاب المـــوتـــور الــــذي اعــتــرف 
بــالــجــريــمــة بـــل قــــوة خــفــيــة أخــــرى. 

وفي يوم الأول من أمس خرج أحد 
المحاضرين الجامعيين من أقطاب 
اليمين المتطرف، الدكتور مردخاي 
كــــيــــدار، بــتــصــريــح أثـــــار ضــجــة من 
جــديــد إذ قـــال إن قــاتــل رابـــين ليس 
يغئال عمير بل شخص آخر يعمل 
لصالح أحــد السياسيين ممن كان 
مــعــنــيــا بــالــتــخــلــص مـــن اتــفــاقــيــات 

أوسلو الخطيرة. 
وكيدار محاضر في قسم اللغة 
الــعــربــيــة فــي جــامــعــة بـــار إيـــلان في 
رمات غان، قرب تل أبيب، حيث كان 
يدرس القاتل يغئال عمير. قال: لقد 
شــوهــوا الحقيقة وجــامــعــتــنــا لكي 

يــغــطــوا عــلــى الــحــقــيــقــة الـــتـــي حــان 
وقت كشفها. وأضاف كيدار أن قاتل 
رابين الحقيقي أول حرف من اسمه 
الشخصي هو (ي) وأول حرف من 
اسم عائلته هو «ر»، ولا بد أن تنشر 

الجهات المسؤولة هذه الحقيقة.
ولكن جامعة بار إيلان رفضت 
تـــصـــريـــحـــات كــــيــــدار وقــــالــــت إنــهــا 
بـــه يمثله  تــديــنــهــا وإن «مـــا صـــرح 
لوحده ولا يمثل الجامعة». وأعلنت 
الجامعة في وقت لاحق أن كيدار لن 
يمثلها بعد اليوم في أي مناسبة، 
ونتيجة لذلك لن يحضر مؤتمرا في 

أميركا الجنوبية الأسبوع المقبل.
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اختلاف قليل مقارنة بالأصوليين المتطرفين

«إف بي آي»: أميركيون يمينيون ينشرون الإرهاب في الخارج
واشنطن: محمد علي صالح

بعد أن تراجع مكتب التحقيق 
بــــي آي)، وغــيــر  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
وصف «عنف اليمين» إلى «إرهاب 
الــولايــات المتحدة،  اليمين» داخــل 
وذلـــــك خــــلال هــــذا الــــعــــام، بــعــد أن 
سيطر الديمقراطيون على مجلس 
النواب، وصــاروا يضغطون على 
قـــــال كــريــســتــوفــر  بــــي آي»،  «إف 
بـــي آي»، خــلال  راي، مـــديـــر «إف 
استجواب في مجلس النواب أول 
مــن أمـــس، إن أميركيين يمينيين 
متطرفين صــــاروا يــســاهــمــون في 

نــشــر الإرهــــــاب، وذلــــك بالتحالف 
مع تنظيمات إرهابية، خاصة في 

أوروبا.
ورغـــم أنـــه لــم يــســم أســمــاء أو 
تنظيمات، قال: «يبدو أن النازيين 
الـــجـــدد الأمـــيـــركـــيـــين يــتــواصــلــون 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد مـــع الــعــنــصــريــين 
المــــتــــشــــابــــهــــين فــــــي الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 

الخارج».
أثـــنـــاء الاســـتـــجـــواب، عــبــر لو 
كــــــوريــــــا، ديــــمــــقــــراطــــي مـــــن ولايـــــة 
كاليفورنيا، عــن قلقه عــن أخبار 
وتــقــاريــر بــأن يمينيين أميركيين 
يــتــعــاونــون مع  متطرفين صــــاروا 

بـــعـــض دول شـــرق  فــــي  أمـــثـــالـــهـــم 
أوروبـــــــا، وخـــاصـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وقــــــــال: «إنــــهــــم يــــتــــدربــــون هـــنـــاك، 
الله بماذا سيعودون إلى  ويعلم 

وطنهم».
أنــــك  أجــــــــــاب راي: «أعـــــتـــــقـــــد 
تــتــحــدث عـــن اتـــجـــاه جـــديـــد نحن 
نتابعه بعناية كبيرة. بدأنا نرى 
المـــتـــطـــرفـــين الــعــنــيــفــين، وبــــدوافــــع 
عنصرية، يتواصلون مع أشخاص 
يـــشـــبـــهـــونـــهـــم فـــــي الـــتـــفـــكـــيـــر عــبــر 
الإنــتــرنــت. وفـــي بــعــض الــحــالات، 
رأيـــنـــا أشـــخـــاصـــاً يـــســـافـــرون إلــى 

الخارج للتدريب على الإرهاب».

تـــكـــون  وقــــــــــال راي: «ربــــــمــــــا 
الظاهرة الأكثر انتشاراً التي نراها 
الآن هــي ظــاهــرة المتطرفين الذين 
يمارسون العنف بدوافع عنصرية 
والـــــذيـــــن يـــســـتـــلـــهـــمـــون ذلــــــك مــمــا 
الـــخـــارج». واستشهد  فــي  يــرونــه 
بــالــهــجــوم، فــي بــدايــة هـــذا الــعــام، 
على مسجدين في كرايستشيرش 

في نيوزيلندا».
وقـــال تــلــفــزيــون «ســـي إن إن» 
صباح أمس الخميس، إن شرطة 
الـــشـــهـــر  اعـــتـــقـــلـــت  بـــــي آي»  «إف 
الماضي، جنديا يعمل في القوات 
الأميركية كان سافر إلى أوكرانيا 

ليتدرب مع يمينيين متطرفين.
وأضافت القناة التلفزيونية: 
«عـــــلـــــى مــــــــــدار ســـــــنـــــــوات، وصــــف 
بــــــي آي)  فــــــي (إف  المــــــســــــؤولــــــون 
المتطرفين العنيفين وسط اليمين 
المــــتــــطــــرف بــــأنــــهــــم (الـــيـــمـــيـــنـــيـــون 
العنيفون)، ومؤخرا فقط، صاروا 
يـــوصـــفـــون بـــأنـــهـــم يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
(الإرهاب الداخلي)، وذلك ليفرقوا 
بين هذا، و(الإرهاب الدولي) الذي 
المــتــطــرفــون العنيفون»،  بــه  يــقــوم 
الذين ألهمتهم الجماعات المسلحة، 

مثل «القاعدة» و«داعش»».
فـــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، بــعــد 

ســــــنــــــوات مــــــن تــــجــــاهــــل إرهــــــــاب 
الــولايــات  اليمين الأميركي داخــل 
المــتــحــدة، حتى فــي عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما، الذي خاف 
غضب الجمهوريين عليه، وبعد 
أن أعلنت وزارة الأمــن، في بداية 
عـــهـــد الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ضــــــد مــــــا ســمــتــه 
«الـــعـــنـــف المـــســـتـــهـــدف»، وقــصــدت 
بــــــه الــــــــــذي يـــــقـــــوم بــــــه أشــــخــــاص 
لــهــم  دون أهـــــــداف ســـيـــاســـيـــة، أو 
ــــــوزارة  عــقــائــد مــعــيــنــة، أعــلــنــت ال
اســتــراتــيــجــيــتــه ضـــد مـــا سمتها 
«مـــــواجـــــهـــــة الإرهـــــــــــــاب والـــعـــنـــف 

المستهدف». وقالت الاستراتيجية 
إن الإرهاب الخارجي، يظل الخطر 
الـــــولايـــــات  يـــــواجـــــه  الــــــــذي  الأول 
المـــتـــحـــدة، لـــكـــن، «صــــــار واضـــحـــا 
ظــــــهــــــور عـــــــلامـــــــات بـــــــــأن الـــعـــنـــف 
الـــداخـــلـــي يـــتـــزايـــد، ويــتــجــه نحو 
مــواضــيــع سياسية وعــقــائــديــة». 
وأضــافــت الاستراتيجية: «تــدرك 
المــتــحــدة أن الجماعات  الـــولايـــات 
الإرهــابــيــة الأجــنــبــيــة تــظــل تتآمر 
ضد الولايات المتحدة، لكن تلاحظ 
الــولايــات المتحدة أن هناك زيــادة 
مقلقة في الهجمات التي تحركها 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 

المحلية، وأن التفوق الأبيض هو 
أحد أكثر الدوافع قوة».

فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، قـــــال كــيــفــن 
ماكالينان، وزيـــر الأمـــن الداخلي 
بـــــالإنـــــابـــــة، فـــــي خــــطــــاب مــشــتــرك 
أمــام خبراء من معهد «هيرتدج» 
الــيــمــيــنــي، ومـــعـــهـــد «بـــروكـــنـــغـــز» 
الليبرالي: «في عصرنا الحديث، 
الــتــطــرف العنيف  يمثل اســتــمــرار 
الــــقــــائــــم عـــلـــى أســـــــاس عـــنـــصـــري، 
تــفــوق البيض العنيف،  وخــاصــة 
إهــانــة بغيضة لــلأمــة»، وأضـــاف: 
«لـــــــن تـــقـــبـــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية هذا أبدا».

تضمن الحكم السجن سبع سنوات لمدانين آخرين في ذات القضية 

البحرين: المؤبد لخمسة مدانين 
من «سرايا الأشتر» المصنفة إرهابياً 

المنامة: عبيد السهيمي

أصدر القضاء البحريني أمس (الخميس) 
أحـــكـــامـــا بـــالمـــؤبـــد بـــحـــق خـــمـــســـة مــــدانــــين فــي 
تشكيل خلية إرهــابــيــة تابعة لتنظيم سرايا 
الأشتر المصنفة إرهابيا وعلى قائمة الرباعية 
الــعــربــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، كــمــا شــمــل الحكم 
اثنين مدانين من ذات التنظيم قضت المحكمة 

عليهما بالسجن لسبع سنوات.
وصـــــرح المــحــامــي الـــعـــام أحـــمـــد الــحــمــادي 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة بــأن المحكمة  رئيس نيابة 
الرابعة أصــدرت حكماً على  الكبرى الجنائية 
سبعة مدانين في قضية إدارة جماعة إرهابية 
الــقــانــون تابعة لتنظيم سرايا  خــلافــاً لأحــكــام 

الأشتر الإرهابي.
وشــمــلــت قــائــمــة الــتــهــم المــوجــهــة لأعــضــاء 
الــخــلــيــة الانــضــمــام لــخــلــيــة إرهـــابـــيـــة، وحــيــازة 
وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية دون 
ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على 
تصنيع واستعمال الأسلحة والمـــواد الفرقعة 

وتمويل الإرهاب.
المــدانــين مــن الأول حتى  وعاقبت المحكمة 
الخامس بالسجن المؤبد، كما عاقبت المدانين 
السادس والسابع بالسجن لمدة سبع سنوات 
عما نسب إليهم من اتهامات، كما شمل الحكم 

مصادرة جميع المضبوطات.
وتــعــود تفاصيل الــوقــائــع إلــى قيام المــدان 
الأول فـــي الــقــضــيــة وهـــو أحـــد أعـــضـــاء تنظيم 
الرابع  المــدان  سرايا الأشتر الإرهــابــي بتجنيد 

من أجل ارتكاب جرائم إرهابية تستهدف أمن 
مملكة البحرين، حيث جرى الترتيب والتنسيق 
لــســفــر المــــــدان الــــرابــــع إلــــى الــــعــــراق وخــضــوعــه 
لتدريبات عسكرية في أحد المعسكرات التابعة 
لكتائب حزب الله العراقي تضمنت التدريبات 
على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع 
المــــواد المــتــفــجــرة والــعــبــوات المــتــفــجــرة، وكشف 
المتابعة الأمنية وتلقي التدريبات على يد المدان 

السابع في القضية.
وتــلــقــى المــــــدان تـــدريـــبـــاتـــه الــعــســكــريــة في 
عــــــام٢٠١٧ وذلــــك بــتــرتــيــب وتــنــســيــق مــن المـــدان 
السادس والمــدان الثاني. بعد ذلك تمكن المدان 
الــــرابــــع مــــن تــجــنــيــد المـــــــدان الـــخـــامـــس وضــمــه 
للتنظيم الإرهـــابـــي لمــعــاونــتــه ومــســاعــدتــه في 
تنفيذ أعمال التنظيم والأوامـــر التي يتلقاها 

من قياداته.
وثـــبـــت تــلــقــي المـــــــدان الـــخـــامـــس تـــدريـــبـــات 
عسكرية في عام ٢٠١٦ في معسكرات تابعة لما 
يسمى بكتائب حزب الله العراقي على استخدام 

الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة.
كــمــا تــلــقــى المـــــدان الـــرابـــع مـــن المـــــدان الأول 
تكليف بتسلم العبوة المتفجرة ومعاينة ورصد 
الدوريات الأمنية المرافقة لصهريج نقل البترول 
تــمــهــيــداً لاســتــهــدافــهــم، فــتــمــكــن المــــــدان الـــرابـــع 
بمعاينة تمركز الدوريات الأمنية لاستهدافها، 
وكلف المدان الثالث المدان الخامس بتسلم ونقل 
أسلحة نارية لاستخدامها في أعمال إرهابية 
بقصد الإخلال بأمن واستقرار البحرين تنفيذاً 

لأغراض إرهابية.

رفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام 

محكمة مغربية تؤيد أحكام الإعدام ضد قتلة السائحتين الإسكندنافيتين 
الرباط: لطيفة العروسني

أيدت غرفة الجنايات بملحقة 
محكمة الاستئناف المكلفة قضايا 
الإرهـــاب فــي مدينة ســلا المــجــاورة 
لــــلــــربــــاط، الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، 
الحكم بإعدام المتهمين الرئيسيين 
الثلاثة في جريمة قتل السائحتين 
الاســـــكـــــنـــــدنـــــافـــــيـــــتـــــين بــــضــــواحــــي 
مــراكــش، ورفـــع عقوبة متهم رابــع 
مــن الــســجــن المــؤبــد إلـــى الإعـــــدام». 
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا 
فــيــســتــرغــر يــســبــرســن (٢٤ عــامــا) 
والنروجية مارين أولاند (٢٨ عاما) 
أواخر عام ٢٠١٨ في منطقة جبلية 
فــــي ضــــواحــــي مــــراكــــش (جــــنــــوب) 
حـــيـــث كـــانـــتـــا تـــقـــضـــيـــان إجــــــــازة». 
وقــــضــــت المـــحـــكـــمـــة بـــتـــأكـــيـــد حــكــم 
الإعــدام الصادر ابتدائيا، في حق 
كل من عبد الصمد الجود، ويونس 
أوزياد، ورشيد أفاطي، باعتبارهم 
متهمين رئيسيين، لتضيف إليهم 
عــبــد الـــرحـــمـــن خــيــالــي الـــــذي كــان 

محكوما عليه بالمؤبد».
وكـــــــــــان المـــــتـــــهـــــمـــــون الــــثــــلاثــــة 
قــــــد اعـــــتـــــرفـــــوا بـــقـــتـــل الـــطـــالـــبـــتـــين 
ـــــويـــــزا فــيــســتــرغــر  الــــدنــــمــــاركــــيــــة ل
يسبرسن (٢٤ عاما) والنرويجية 
مارين أولاند (٢٨ عاما) أواخر عام 
٢٠١٨ عندما كانتا تقضيان إجازة 
فــي قــريــة امــلــيــل بــضــواحــي مدينة 
مــــراكــــش، وتــــم تــصــويــر الــجــريــمــة 

الـــتـــي خــلــفــت صـــدمـــة فــــي المـــغـــرب 
ليبث التسجيل المروع على مواقع 
التواصل الاجتماعي». كما ظهروا 
في تسجيل آخر بث بعد الجريمة 
يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم 

«داعش» أبو بكر البغدادي».
وطـــلـــب المــتــهــم الــرئــيــســي في 
القضية، في كلمة أخيرة قبل النطق 
بــالــحــكــم، تنفيذ حــكــم الإعـــــدام في 
حقه». ووقف الجود أمام القاضي 
محاطا برجال الشرطة قائلا «إذا 
كــنــتــم ســتــحــكــمــون عــلــي بـــالإعـــدام 
فأنتظر منكم أن تطبقوه، دعونا 
مــــن حـــقـــوق الإنـــــســـــان فـــقـــد كــفــرنــا 
بكم وكفرنا بقوانينكم». وأضاف 
«أظل وحيدا في الزنزانة، عائلتي 

تزورني لدقائق، والنوافذ مغلقة، 
أتـــحـــدث  مــــمــــنــــوع، ولا  والــــهــــاتــــف 
إلا نـــــــادرا». وقـــــال شــريــكــه يــونــس 
أوزيــــاد بــنــبــرة تــحــد: «بــــراء منكم، 
كــفــرنــا بــكــم وبـــــدا بــيــنــنــا وبــيــنــكــم 
العداوة والبغضاء»، مثيرا ذهول 
الحاضرين الذين استنكر بعضهم 
ما سمع، ليتدخل القاضي مذكرا 
بـــــضـــــرورة الـــــتـــــزام الـــــهـــــدوء داخــــل 
القاعة ومعتبرا أن للمتهم «الحق 
في التعبير عن وجهة نظره». وقال 
رشيد أفاطي في الإطار نفسه «أيها 

الكافرون لكم دينكم ولي ديني».
في السياق ذاتــه، أكــدت غرفة 
الــــجــــنــــايــــات الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة كـــافـــة 
الأحـــكـــام الـــصـــادرة فـــي حـــق بــاقــي 

المــتــهــمــين والمـــتـــراوحـــة بـــين خمس 
ســنــوات و٣٠ ســنــة ســجــنــا نــافــذة، 
مع رفــع العقوبة السجنية من ١٥ 
ســنــة إلــــى ٢٠ ســنــة فـــي حـــق عبد 
السلام الإدريــســي، وذلــك لإدانتهم 
بتهم منها «تشكيل خلية إرهابية» 
و«الإشــــــــــــادة بــــــالإرهــــــاب» و«عــــــدم 
الـــتـــبـــلـــيـــغ عـــــن جــــريــــمــــة». وأكـــــــدوا 
جـــمـــيـــعـــا فـــــي كـــلـــمـــاتـــهـــم الأخــــيــــرة 
تـــهـــم وتـــبـــرؤهـــم من  الأربــــعــــاء بـــراء

القتلة وأفكارهم المتطرفة».
ويــــوجــــد أجـــنـــبـــي واحـــــــد بــين 
المــدانــين هــو إســبــانــي - سويسري 
اعتنق الإســـلام يــدعــى كيفن زولــر 
غـــويـــرفـــوس (٢٥ عـــامـــاً) يــقــيــم في 
ــــد الاســتــئــنــاف الحكم  المـــغـــرب. وأيّ

الابتدائي بسجنه لمدة ٢٠ عاماً».
ولـــم يـــدل زولــــر بكلمة أخــيــرة 
مــفــضــلا تـــخـــويـــل مــحــامــيــه تــــلاوة 
رســــالــــة تـــرجـــو فــيــهــا والـــــدتـــــه مــن 
تـــــــه لانــــــعــــــدام أي  المـــحـــكـــمـــة «بـــــــراء
أدلـــــة مـــاديـــة تـــديـــنـــه»، مــعــربــة عن 
مــواســاتــهــا لعائلتي الضحيتين. 
واعــتــبــر خــالــد الــفــتــاوي، المحامي 
بهيئة مراكش الذي ناب عن إحدى 
الضحيتين في تصريح للصحافة، 
أن «هـــــذه الأحــــكــــام إحـــقـــاق للحق 
وتناسب الأفعال الجرمية المنسوبة 
لــلــمــتــهــمــين»، مـــؤكـــدا أن «المــحــكــمــة 
وفــــرت جــمــيــع الــضــمــانــات لــلــدفــاع 
ولجميع الأطــراف، واعتمدت على 

كل ما نوقش أمامها من حجج».
فيما قــالــت حفيظة مقساوي 
مــحــامــيــة دفـــــاع المــتــهــمــين الأربـــعـــة 
الرئيسيين «سنتوجه إلى محكمة 
للطعن  العليا)  (المحكمة  النقض 
في هذه الأحكام وسنعيد التأكيد 
عــلــى طــلــبــنــا عــرضــهــم عــلــى خــبــرة 
طبية، إنهم غير طبيعيين بدليل 
طلبهم تنفيذ الإعــدام في حقهم». 
من جهتها، طالبت عائلة الضحية 
الــضــرر  الــدنــمــاركــيــة تعويضا عــن 
مـــــلايـــــين درهـــــــــم (نـــحـــو  قـــــــــدره ١٠ 
مليون دولار) من الدولة، معتبرة 
لـــهـــم عــلــى  قــــــــدرة  المـــتـــهـــمـــين لا  أن 
الدفع. لكن المحكمة رفضت الطلب، 
الــدولــة أي  تبعا لرفضها تحميل 

مسؤولية عما وقع».

المتهمون بقتل السائحتين الاسكندنافيتين مغادرين قاعة محكمة سلا
 بالقرب من الرباط  عقب تأييد أحكام الإعدام ضدهم أول من أمس (رويترز)

«المهاجر» «أبو حمزة» متحدثاً باسم التنظيم خلفاً لـ

«داعش» يؤكد مقتل البغدادي ويعلن «أبو إبراهيم القرشي» خليفة له... ويتعهد الانتقام
واشنطن: هبة القدسي

أكــــد تــنــظــيــم «داعــــــش» في 
تــســجــيــل صـــوتـــي عــبــر وكــالــة 
«أعـــمـــاق» لــلأنــبــاء الــتــابــعــة له 
مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي 
في أعقاب غارة أميركية مطلع 
الأســــــبــــــوع. وأعـــــلـــــن الــتــنــظــيــم 
المــتــشــدد تــعــيــين أبــــو إبــراهــيــم 
الــــهــــاشــــمــــي الـــــقـــــرشـــــي خــلــفــاً 

للبغدادي.
وأكد التنظيم أيضاً مقتل 
المــتــحــدث بــاســمــه أبـــو الحسن 
المـــهـــاجـــر، وتــعــيــين أبــــو حــمــزة 
القرشي خلفاً له، وفقاً لرسالة 
صوتية بثها موقع «الفرقان»، 
الـــــــــذراع الإعــــلامــــيــــة لــلــتــنــظــيــم 

أمس.
وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
الـــجـــديـــد بـــاســـم الــتــنــظــيــم أبــو 
حـــمـــزة الـــقـــرشـــي فــــي تــســجــيــل 
صوتي على حسابات متشددة 
على مــوقــع «تــلــغــرام»: «ننعى 
إلــــيــــكــــم أبـــــــا بــــكــــر الـــــبـــــغـــــدادي، 
وننعى إليكم المتحدث الرسمي 
اللذين  أبــا الحسن،  (الــدولــة)  لـــ
قــــتــــلا فـــــي الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة». 
وأضـــاف أن «مجلس شــورى» 
الــتــنــظــيــم بـــايـــع أبـــــو إبـــراهـــيـــم 

الهاشمي القرشي «أميراً».
وطــــــــلــــــــب الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم مـــن 
أعـــــــضـــــــائـــــــه، وفــــــــــق الـــــرســـــالـــــة 
الصوتية، إعلان الولاء للقائد 
«داعــــــــش». وكـــــان  الــــجــــديــــد لـــــــــ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
قــائــد التنظيم  قــد أعــلــن مقتل 
أبــو بكر الــبــغــدادي يــوم الأحــد 
الماضي في غارة جوية بشمال 
شرقي سوريا. وقاد البغدادي 
التنظيم و«الدولة» المعلنة من 
جـــانـــبـــه بـــعـــد اســـتـــيـــلائـــه عــلــى 
مــنــاطــق شــاســعــة فـــي الـــعـــراق 

وسوريا عام ٢٠١٤.
وحث «داعش» في رسالته 
الــصــوتــيــة أمــــس أتــبــاعــه على 
الالتزام بما أصــدره البغدادي 
فـــي رســـالـــتـــه الأخــــيــــرة الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، الــــتــــي طــــالــــب فــيــهــا 
أتــــبــــاعــــه المـــســـلـــحـــين بــتــحــريــر 
أنصار التنظيم من السجون، 
وتجنيد أتباع جدد لاستكمال 

المهمة.
وتضمنت الرسالة تهديداً 
مــــــبــــــاشــــــراً لأمــــــيــــــركــــــا، وعـــــــدم 
الاحتفال بموت زعيم التنظيم، 
الــتــأكــيــد عــلــى أن التنظيم  مــع 
سيواصل حملته داخل الشرق 

الأوسط وخارجه.

ويعتقد أن الأســمــاء التي 
أعلنها «داعش» لقادته الجدد 

ى».
َ
هي مجرد «كُن

وقال ترمب في كلمة ألقاها 

يــوم الأحـــد المــاضــي: «وضعت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة الإرهـــابـــي رقـــم واحــد 
في العالم أمام العدالة. تم قتل 

أبو بكر البغدادي».
وأشـــــــــــــار تــــــرمــــــب إلـــــــــى أن 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الــخــاصــة 
«مــشــاركــة ٨  نــفــذت الــعــمــلــيــة بـــ

مــروحــيــات ومــجــمــوعــة كبيرة 
مـــن الــعــســكــريــين»، مــفــيــداً بــأن 
زعـــيـــم «داعــــــش» انــتــحــر خــلال 
مــحــاولــة فــــراره فــي نــفــق تحت 

موقع مخبئه، حيث فجّر نفسه 
و٣ من أطفاله بحزام ناسف.

وكـــانـــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
قــــد أفــــــــادت، نـــقـــلاً عــــن مــصــدر 
أميركي مسؤول، بأن السلطات 
الأميركية تخلصت مــن بقايا 
جثة زعيم تنظيم «داعش» أبو 
بكر البغدادي، من خلال رميها 

في البحر.
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر، الـــــذي 
طلب عدم الكشف عن اسمه، أن 
دفــن البغدادي في البحر جاء 
«وفق طقوس دينية إسلامية»، 

في مكان لم يسمه.
وكانت بقايا جثة البغدادي 
نقلت إلى قاعدة «عين الأسد» 
الجوية الأميركية فــي العراق 
بــعــد مــقــتــلــه فـــي عــمــلــيــة أمنية 

خاصة بريف إدلب السوري.
إلى ذلك, تكشفت معلومات 
جــــديــــدة حـــــول عــــلاقــــات تــثــيــر 
الانتباه بين أبو بكر البغدادي 
زعيم تنظيم «داعش» وجماعة 
«حـــــــراس الـــــديـــــن»؛ (الــجــمــاعــة 
المــنــافــســة الـــتـــي تــســيــطــر على 
مـــديـــنـــة إدلـــــــب، والمـــنـــشـــقـــة عــن 
«جبهة النصرة سابقاً»)، حيث 
كشفت «نيويورك تايمز» أمس 
عــن أن الــبــغــدادي كــان يختبئ 

فــــي شـــمـــال ســــوريــــا لأنـــــه دفـــع 
أموالاً لجماعة «حراس الدين» 
«داعــش» للحصول  لـــ المنافسة 
عــلــى الــحــمــايــة. فــيــمــا تــكــررت 
تـــحـــذيـــرات مــســؤولــين أمــنــيــين 
فــي واشــنــطــن مــن تخطيطات 
«داعش»  لـ وهجمات انتقامية 
وخــطــوات مــتــســارعــة لاختيار 

زعيم جديد للتنظيم.
وحــــــــــصــــــــــلــــــــــت الــــــــــــقــــــــــــوات 
الأميركية المشاركة في عملية 
تصفية البغدادي على أجهزة 
كومبيوتر وإيــصــالات مالية؛ 
من بينها إيصالات بمبلغ ٦٧ 
الــبــغــدادي  ألــــف دولار دفــعــهــا 
لتنظيم «حراس الدين» مقابل 
توفير الحماية له، و٨ إيصالات 
أخــــرى فــيــمــا بــين عــامــي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨؛ منها إيصال بمبلغ ٧ 
آلاف دولار مقابل توفير مقرات 
آمنة لعناصر «داعش» الفارين 
من «ولاية الخير» وهو الاسم 
الـــــــذي أطـــلـــقـــه «داعــــــــــش» عــلــى 
ريــف ديــر الــزور شــرق سوريا. 
وتظهر إيصالات أخرى دفعات 
مالية من «داعش» إلى «حراس 
الدين» مقابل أجهزة إعلامية 
وتـــكـــلـــفـــة مـــالـــيـــة لــلــمــســاعــدات 

اللوجيستية.

قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي يعرض صوراً ومقاطع فيديو من العملية التي أدت إلى قتل زعيم «داعش» (أ.ف.ب)

الحرب ضد الإرهاب

خبراء في شؤون الحركات الإرهابية يحذرون من الخلايا النائمة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــــــوقــــــع خـــــــبـــــــراء فـــــــي شـــــــؤون 
الحركات الإرهابية بمصر، «نشاطا 
(داعش) عقب  (الخلايا النائمة) لـ لـ
تــنــصــيــب زعــيــم (داعــــــش) الــجــديــد 
خـــلال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة، كــمــحــاولــة 
لإثـــبـــات الــــوجــــود». قــــال مــراقــبــون 
إن «الـــهـــاشـــمـــي فـــي وضــــع أفــضــل 
من وضعية البغدادي عن تسلمه 
قيادة التنظيم في وقت سابق»... 
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب، قـــد أعـــلـــن الأحـــــد المـــاضـــي، 
مقتل البغدادي، في عملية عسكرية 
واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة اســــتــــمــــرت لمـــدة 

ساعتين في شمال سوريا.

واســتــبــعــد عــمــرو عــبــد المنعم، 
الــــبــــاحــــث فـــــي شــــــــؤون الــــحــــركــــات 
الإرهابية بمصر، تلاشي «داعش» 
واخـــــتـــــفـــــاء فـــــكـــــره خـــــــلال الأشــــهــــر 
الـــــقـــــادمـــــة، مــــوضــــحــــاً أن «مـــعـــظـــم 
الــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــددة تــنــبــع من 
الفكرة، والفكرة هي التي تُسيطر، 
وهـــي الــتــي تــتــمــحــور، وهـــي الــتــي 
تــتــطــور، وهـــي الــتــي تتغير، وهــي 
التي تُفرز آليات أخرى مختلفة عما 
سبق من آليات التفكير التي مرت 

بها أو الضغوط التي مرت بها».
وعن تمدد «الخلايا الصغيرة» 
«داعـــــش» خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة  لــــــ
عـــقـــب تـــنـــصـــيـــب الــــهــــاشــــمــــي. أكـــد 
أحمد زغــلــول، الباحث في شؤون 

الـــــحـــــركـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة بـــمـــصـــر، 
«الشرق الأوســـط» أن «البغدادي  لـ
دعــــــم فــــكــــرة (الــــــذئــــــاب المــــنــــفــــردة)، 
وســعــى إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى أفـــراد 
لــيــســوا فـــي الــتــنــظــيــم عــبــر (خــلايــا 
صــــغــــيــــرة)، وســــهــــل فــــكــــرة الــعــمــل 
بــشــكــل فـــــردي، وهــــذا شــهــد صـــوراً 
عشوائية في العمليات الإرهابية 
خاصة في العام الأخير»، مضيفاً: 
«كـــان الــبــغــدادي يـــرى أن اعــتــمــاده 
(الــذئــاب المنفردة) من عوامل  على 
الـــتـــمـــدد والـــثـــقـــل ضــــد (الـــقـــاعـــدة) 
خاصة عند الأطـــراف، وهــو يشبه 
(الـــقـــاعـــدة)  الـــتـــمـــدد الــــلامــــركــــزي لــــ
مـــن خــــلال الـــخـــلايـــا والــتــنــظــيــمــات 
الــصــغــيــرة، بالتالي اســتــمــرار هذا 

التوجه في المرحلة القادمة خاصة 
الــهــاشــمــي، سيعطي  تحت زعــامــة 
(داعـــــش) بـــعـــض الـــنـــشـــاط، وقـــد  لــــــ
تـــكـــون هـــنـــاك مــــحــــاولات لــلــخــلايــا 
والمنتمين فكرياً للتنظيم، للقيام 
بــمــمــارســات انتقامية، جــزء منها 
ســيــكــون عــنــفــاً عــشــوائــيــاً وغــضــبــاً 
بسبب مقتل زعيم (داعش) السابق، 
وجــزء آخــر هــو إثــبــات وجــود أمــام 
(الـــقـــاعـــدة) وكــلــهــا أمـــــور مــتــوقــعــة 
بشكل كبير»... ويشار إلى أنه «لا 
تــزال (الخلايا النائمة) و(الــذئــاب 
(داعـــش) تشكل خطراً  لــــ المــنــفــردة) 

على أميركا وأوروبا».
وحـــــول مــــحــــاولات «الـــقـــاعـــدة» 
اســــــتــــــغــــــلال الــــــــظــــــــروف المـــحـــيـــطـــة 

«داعـــش» وتــصــدر المشهد خلال  بــــ
أكــد عبد المنعم، أن  الفترة المقبلة. 
«(القاعدة) بالفعل مُتصدر المشهد، 
وصنع الكثير من القيادات مثلا في 
الــقــارة الهندية، وباكستان،  شبه 
وجنوب أفريقيا، وبعض المناطق 
داخــــــــل أوروبـــــــــــــا، وداخــــــــــل آســــيــــا، 
(الــقــاعــدة) مــوجــود  ـــ وأســتــرالــيــا، فـــ
فـــي أمـــاكـــن كــثــيــرة، والـــصـــراع بين 
(داعـــــــش) و(الــــقــــاعــــدة) قـــائـــم على 
تولي الريادة العالمية، من منطلق 
أن الاثـــنـــين لــهــمــا رصــيــد تــاريــخــي 

خلال العشرين عاماً الماضية».
فــي حــين قـــال زغــلــول، «نظرياً 
عـــوامـــل الـــقـــوى الـــتـــي يــحــظــى بها 
تنظيم (جــهــادي) مُعولم مرتبطة 

بــطــبــيــعــة الــتــنــظــيــم الـــداخـــلـــي، هل 
التنظيم قادر على ضبط مسارات 
نـــشـــاطـــه؟ وهــــــل هــــنــــاك شــخــصــيــة 
(جهادية) تحظى بقبول وإجماع 
مُــــطــــلــــق مــــــع ســـــيـــــاقـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة 
ومــحــلــيــة ومــــــوارد ذاتـــيـــة وقــــدرات 
لمثل هذه الشخصية، التي تتصدر 
وتـــحـــظـــى بـــــالإجـــــمـــــاع... كــــل هـــذه 
الــعــنــاصــر هــي الــتــي تُــحــدد مسار 
(الـــقـــاعـــدة)، هـــل ســيــتــمــدد ويــدفــع 
بــمــخــتــلــف المـــكـــونـــات (الــجــهــاديــة) 
لدعمه والعمل وفق رؤيته أم لا؟»، 
مضيفاً: «في حال توافر مثل هذه 
(الــقــاعــدة) ســيــكــون هو  الــعــوامــل لـــ
المرشح لقيادة المشهد (الجهادي) 
الـــــدولـــــي، وفـــــي حـــــال تــــوافــــر هـــذه 

القادم،  العوامل لخليفة البغدادي 
سيكون (داعــــش) هــو مــن يتصدر 

المشهد، فالموضوع مسألة وقت».
 واســتــبــعــد عــمــرو عــبــد المنعم 
انـــضـــمـــام عـــنـــاصـــر «داعــــــــش» إلـــى 
«الـــــشـــــرق  «الـــــــقـــــــاعـــــــدة»، قــــــائــــــلاً لــــــ
الأوســــط»، إن «التركيبة القيادية 
داخل (داعش) تمنع النزول لمحطة 
(القاعدة)، فهي كانت محطة في فكر 
روا  ووجــدان كثير من القادة، ونظَّ
لها في كتابات وإصدارات كثيرة... 
يـــتـــراجـــع  يـــصـــعـــب أن  وبــــالــــتــــالــــي 
شخص من (داعش) إلى (القاعدة)؛ 
لكن العكس هو الصحيح، وحتى 
الــرجــوع شيء  الآن التباينات مــن 

في منتهى الخطورة».
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لقاء بين حكومتي ألمانيا والهند
برلين - «الشرق الأوسط»: غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل برلين أمس الخميس متجهة إلى الهند في زيارة 
تــســتــمــر يـــومـــين، يــرافــقــهــا فــيــهــا عـــدد مـــن الـــــــوزراء، حيث 
من المقرر أن تشارك في لقاء يضم أعضاء من حكومتي ألمانيا 
والهند. ومن المنتظر أن توقع ميركل العديد من الاتفاقات خلال 
اللقاء التشاوري الخامس بين الحكومتين في العاصمة الهندية 
نيودلهي. وتركز المباحثات على العلاقات الاقتصادية والتجارية 
البلدين إضافة إلى عدد من القضايا، على رأسها الابتكار  بين 
والــرقــمــنــة وحــمــايــة المــنــاخ والتنمية المــســتــدامــة، وكــذلــك قضايا 
الزيارة إلى  تتعلق بالسياسة الأمنية. وستتطرق ميركل خلال 
عدد من القضايا، على رأسها، «المدن الذكية» والطاقة المتجددة 

والأشكال الجديدة للحركة والانتقال.
إلــى أن ألمانيا أكبر شريك تجاري للهند في الاتحاد  يشار 
الأوروبي. وقالت ميركل في وقت سابق، مشيرة لزيارتها للهند: 
«نسعى للاستمرار في توطيد علاقاتنا الثنائية، والتعلم من 
الهند ولكن في الوقت ذاته إفساح مجال في الهند أمام تقنياتنا».

قتيلان في صدامات بين أنصار
 الرئيس موراليس ومعارضيه في بوليفيا

قتل شخصان فــي سانتا كــروز  لاباز - «الشرق الأوســط»: 
بــشــرق بوليفيا خــلال صــدامــات بــين أنــصــار ومعارضي 
الرئيس إيفو موراليس الذي يؤكد فوزه في الانتخابات 
الــدفــاع البوليفي خافيير زاباليتا لشبكة  الأخــيــرة. وقــال وزيــر 
«بات» ردا على سؤال حول مقتل الشخصين «الحقيقة هي أننا 
خسرنا أرواحا بشرية وهذا لا يمكن تعويضه». وسيبدأ مراقبون 
دوليون من منظمة الدول الأميركية تحقيقا في نتائج الانتخابات 
الرئاسية، على إثر إعادة انتخاب الرئيس إيفو موراليس الذي 

يحكم البلاد منذ ٢٠٠٦. من الدورة الأولى. 
وبعد صدور نتائج جزئية أولية مساء الاقتراع أوحت بأن 
البلاد تتجه نحو دورة انتخابية ثانية في حــدث غير مسبوق 
بالنسبة لموراليس، صــدرت بعد أكثر من عشرين ساعة نتائج 
جديدة حسمت الفوز عمليا لموراليس، ما أثار غضب المعارضة 
وشكوك الأسرة الدولية. وتحدثت المعارضة عن «تزوير انتخابي» 
وطالبت بإلغاء الانتخابات. وأعلنت بوليفيا الأربعاء أنها اتفقت 
مع منظمة الدول الأميركية على أن يقوم مراقبون دوليون تابعون 

للمنظمة بالتدقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية.

الحزب الاشتراكي يدافع عن ميركل 
ويرفض تجديد الائتلاف الحكومي

برلين - «الشرق الأوسط»: دافع وزير المالية الألماني، أولاف 
شولتس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضد الانتقاد الشديد
الذي وجهه لها الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف 
المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس. وقال شولتس، نائب 
المــســتــشــارة، فــي تصريح لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» 
نــشــرتــه الــصــحــيــفــة أمــــس الــخــمــيــس إن مــيــرتــس وصــــف مظهر 
الحكومة بأنه «بالغ السوء» وهاجم ميركل بشكل خاص متهما 
إيــاهــا بضعف الــقــيــادة وعـــدم اتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات إزاء 
الأحداث الراهنة، وهو ما وصفه شولتس بالأمر «غير المتناسب» 

إزاء ميركل. 
ورد شــولــتــس، بــالإيــجــاب عــلــى ســـؤال الصحيفة بــشــأن ما 
إذا كان لا يزال متمسكا بوعده عدم الدخول مجددا في ائتلاف 
حكومي مع التحالف المسيحي الديمقراطي، وقال: «ألمانيا بحاجة 
لحكومة بدون الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي 
الــبــافــاري، ألا نلاحظ كيف يجثم الاتــحــاد المسيحي مثل العفن 

فوق الجمهورية؟».

محكمة العدل الأوروبية 
تعرض توصية بشأن توزيع اللاجئين

الــعــدل  تستمع محكمة  ــط»:  «الشرق الأوس  - لوكسمبورغ 
القانونيين بشأن نزاع  إلــى أحــد مستشاريها  الأوروبــيــة 
مرير بين المفوضية الأوروبــيــة من جهة والمجر وبولندا 
وجمهورية التشيك من جهة أخرى حول حصص توزيع اللاجئين. 
وفــي ذروة تدفق الهجرة في عــام ٢٠١٥. وافقت أغلبية من دول 
الاتحاد الأوروبي على خطة لتوزيع اللاجئين ن شأنها نقل طالبي 
اللجوء من اليونان وإيطاليا المثقلتين بالأعباء إلى دول أخرى 
في التكتل. وتم تخصيص حصة محددة تستقبلها كل من الدول 
الأعضاء من طالبي اللجوء. ومع ذلك فإنه منذ البداية، عارضت 

بودابست وبراغ ووارسو الخطة. 
وبــحــلــول أواخـــر عــام ٢٠١٧. لــم تستقبل المــجــر وبــولــنــدا أي 
طالب لجوء، بينما قبلت جمهورية التشيك ١٢ عملية ترحيل 

من اليونان. 
وبــمــوجــب خــطــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، كـــان مـــن المــفــتــرض أن 
تستقبل الدول الثلاثة إجمالي أكثر من عشرة آلاف لاجئ. ولذلك، 
قاضت المفوضية الأوروبية الدول الثلاث لدى أعلى محكمة في 
الاتحاد الأوروبــي، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها القانونية. 
وفي حالة صدور حكم لصالح المفوضية، فإنه يمكن لمحكمة العدل 

الأوروبية في النهاية فرض غرامات باهظة ضد الدول الثلاث.

اعتبرت أن الدعم السياسي يجب أن يتم من خلال الإقناع وليس بالمال

«تويتر» تحظر «الإعلان السياسي» على موقعها
واشنطن: معاذ العمري

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر» عـــن وقــف 
الإعـــــــلانـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة ضــمــن 
مــحــتــواهــا الإعـــلامـــي، الأمـــر الــذي 
عــارضــتــه حــمــلــة الــرئــيــس تــرمــب 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، ووصــــفــــتــــه بـــأنـــه 
محاولة لإسكات الصوت المحافظ 
فــي الـــبـــلاد. وســيــتــم تطبيق هــذا 
الــــقــــرار بـــالـــكـــامـــل ابــــتــــداء مــــن ٢٢ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) على 
الــعــالــم. إجـــراء «تويتر»  مستوى 
اعتبر موقفاً مخالفاً لمنافستها 
شــركــة «فــيــســبــوك»، الــتــي تسمح 
بـــنـــشـــر الإعـــــــلانـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والمحتويات المتنوعة دون رقابة 

على توجهاتها السياسية.
وأعــلــنــت الــشــركــة عــن قــرارهــا 
مــن خــلال سلسلة مــن التغريدات 
يوم الأربعاء عبر حساب مديرها 
التنفيذي جــاك دورســــي، وحثت 
«تويتر» شركات وسائل الإعــلام 

الاجتماعية على إعـــادة التفكير 
فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع انــتــشــار 
المعلومات الخاطئة والمضللة على 

برامجها.
وربــــــــــــط بـــــعـــــض المــــتــــابــــعــــين 
ووســـــائـــــل الإعــــــــلام هـــــذا الإعـــــلان 
بنشر شركة «فيسبوك»، المنافسة 
«تـــويـــتـــر» نــتــائــجــهــا الــفــصــلــيــة،  لــــ
مــعــتــبــريــن أن ســــوق الإعــــــلان في 
مواقع التواصل الاجتماعي يعد 
موضوعاً شائكاً بسبب المواقف 
الــشــركــات فــي هــذه  المتباينة بــين 

الصناعة.
وقــــال دورســــي إنـــه سيسمح 
ببعض الاستثناءات، وذلــك مثل 
تـــدعـــم تسجيل  الـــتـــي  الإعــــلانــــات 
الناخبين، إلا أن الإعــلانــات التي 
تحاول التأثير على رأي الناخبين 
لــــن يـــتـــم قـــبـــولـــهـــا، مـــضـــيـــفـــاً: «إن 
الـــــدفـــــع لــــــزيــــــادة مـــــــدى الـــخـــطـــاب 
السياسي له تداعيات كبيرة على 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
والـــــيـــــوم نـــــرى أن الـــبـــعـــض لــيــس 

لــذا فإن  مستعداً للتعامل معها، 
قــرارنــا يهدف إلــى التصدي لتلك 
الــحــمــلات». وأضـــــاف: «لــيــس من 
المـــعـــقـــول بــالــنــســبــة لــنــا أن نــقــول 
الــنــاس من  نحن نعمل بجد لمنع 
اللعب بأنظمتنا لنشر معلومات 
مضللة، ولكن إذا دفعنا شخص 
ما لاستهداف الناس وإجبارهم 
عـــلـــى رؤيــــــة إعـــلانـــهـــم الــســيــاســي 
الــقــول يحق للناس  فكيف يمكن 

أن يقولوا ما يريدون».
ويـــمـــثـــل الإعـــــــلان الــســيــاســي 
جزءاً صغيراً من إجمالي إعلانات 
«تــويــتــر»، ووفــقــاً لــعــدد مــن الآراء 
الــتــحــلــيــلــيــة فــــإن «تـــويـــتـــر» حقق 
ملياري دولار من سوق الإعلانات 
فــي الأشــهــر التسعة المــاضــيــة من 
هذا العام، والتي تعد ٨٦ في المائة 
مــن إجــمــالــي الإيــــــرادات للشركة، 
وبــعــد إعــــلان هـــذا الـــقـــرار هبطت 
أسهم الشركة بنحو ٢ فــي المائة 
في ساعات التداول أول من أمس. 
وقــال نيد سيغال مدير الشؤون 

المالية على «تويتر» في تغريدة: 
«هذا القرار كان مبنيا على المبدأ 

وليس على المال».
ويعزز قــرار «تويتر» الحجة 
المــتــنــامــيــة بـــين مــنــتــقــدي وســائــل 
التواصل الاجتماعي بأن المحتوى 
المطروح يجب أن يخضع لمعايير 
أعلى من الرقابة، وربما لا يرغب 
الــبــعــض فـــي ظــــهــــوره، مــعــتــبــريــن 
أن هــــذا الـــقـــرار ربــمــا يــســاعــد في 
إجـــراء الكثير مــن التغييرات في 
مــــحــــاولــــة تـــحـــســـين الاســـتـــجـــابـــة 
المباشرة للإعلانات على نظامها. 
وقــــالــــت جــيــســيــكــا الـــتـــر الــشــريــك 
المــــؤســــس لـــشـــركـــة «الـــتـــقـــنـــيـــة مــن 
أجـــل الـــحـــمـــلات»، وهـــي مؤسسة 
غـــــيـــــر ربـــــحـــــيـــــة تــــــوفــــــر المــــــواهــــــب 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــــتــــدريــــب، إن 
«تــويــتــر» هــو فــي أفــضــل الأحـــوال 
مــكــانــاً ثــالــثــاً لـــعـــرض الإعـــلانـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، وأنــــــه لـــيـــس مــوقــعــاً 
يــســتــهــدف الــجــمــهــور الــســيــاســي 
مــــثــــل «فــــيــــســــبــــوك» و«غــــــوغــــــل»، 

وأدواتـــــه الإعــلانــيــة ليست جيدة 
للمعلنين السياسيين. 

بــــــدوره، قــــال بــــراد بــارســكــال 
مدير حملة ترمب ٢٠٢٠ في بيان 
صـــحـــافـــي، إن خـــطـــوة «تـــويـــتـــر» 
هــــــي مــــحــــاولــــة أخـــــــــرى لإســــكــــات 
المــحــافــظــين، لأن «تــويــتــر» يعرف 
تــــرمــــب يــســتــخــدمــه  الــــرئــــيــــس  أن 
كــالــبــرنــامــج الأكـــثـــر تـــطـــوراً على 
الإنترنت. وكان قد تعرض موقعا 
«فيسبوك» و«يــوتــيــوب» (التابع 
لشركة غوغل) لانتقادات شديدة 
بسبب دورهما في السياسة بعد 
أن اســـتـــخـــدم الــــــروس مــنــصــاتــهــا 
لنشر معلومات حول الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لــعــام ٢٠١٦ 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، قــدمــت مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي معلومات 
تــحــذر مــن الإعـــلانـــات السياسية 
التي يتم عرضها على مواقعها، 
كما كثف كلاهما الاستثمارات في 
الــســنــوات الأخــيــرة للتخلص من 
الحسابات غير الموثوقة وحملات 

الــتــضــلــيــل المــنــســقــة. مــديــر شــركــة 
«فيسبوك» مارك زوكربيرغ واجه 
حملة انــتــقــادات شــرســة مــن قبل 
المــشــرعــين فـــي الــكــونــغــرس وذلـــك 
أثــنــاء جلسة الاســتــمــاع الأسبوع 

الماضي. 
وكانت قد رفضت «فيسبوك» 
إزالـــــــــة إعــــــــلان عـــــن حـــمـــلـــة إعــــــادة 
انتخاب الرئيس ترمب، التي تم 
عــرضــهــا عــلــى مــنــصــات مــتــعــددة. 
وقــال زوكربيرغ في منشور على 
«فيسبوك» يوم الأربعاء إن شركته 
فـــي تشغيلها  يــجــب أن تــســتــمــر 
ونشر الإعلانات السياسية. وكان 
قد ردّ على انتقادات الكونغرس 
الأسبوع الماضي أن الشركة ليس 
مــن حــقــهــا حــجــب المــعــلــومــات عن 
الــنــاس أو اتــخــاذ الــقــرار بالنيابة 
عــــنــــهــــم، فــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــتـــي 
الــشــركــة تحتم عليهم  تنتهجها 
إرجــــــاع المــــوضــــوع بــالــكــامــل إلــى 
الــحــمــلات السياسية  المتلقي فــي 

الإعلانية.
حثت «تويتر» شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على إعادة التفكير في 

كيفية التعامل مع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة على برامجها (رويترز)

تركيا: اعتقالات جديدة لمواطنين بدعوى الارتباط بحركة «غولن»

استقالة «إجبارية» من حزب إردوغان... واستطلاعات تكشف تآكل شعبيته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــواصـــلـــت الاســــتــــقــــالات فــي 
صفوف حــزب العدالة والتنمية 
الـــحـــاكـــم، وأعــــلــــن نـــائـــب الـــحـــزب 
مصطفى ينار أوغــلــو استقالته 
بناءً على طلب من رئيس الحزب 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
بعد أن وجه انتقادات لسياسته. 
وســـبـــق أن انـــتـــقـــد يـــنـــار أوغـــلـــو 
تحالف الحزب الحاكم مع حزب 
الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة؛ مـــا أدى إلــى 
تراجع أصواته وخسارته الكثير 
مــن المـــدن الــكــبــرى، وعــلــى رأسها 
أنقرة وإسطنبول في الانتخابات 
المحلية الأخيرة في مارس (آذار) 

الماضي.
وقــــال يــنــار أوغـــلـــو: «أبــديــت 
رأيــــي لــلــمــواطــنــين داخــــل الــحــزب 
وخارجه بأني لا أشعر بالارتياح 
تجاه سياسات حزبي، وبخاصة 
فيما يتعلق بانتهاكات حقوق 
الإنــــــــــســــــــــان وإلــــــــــحــــــــــاق الــــــضــــــرر 

بالمؤسسات الديمقراطية».

ويــــشــــهــــد حـــــــزب إردوغـــــــــــان، 
فــي أعــقــاب الانتخابات المحلية، 
ســلــســلــة اســتــقــالات كـــان أبــرزهــا 
الـــوزراء الأسبق  استقالة رئيس 
أحمد داود أوغلو في ١٣ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، والتي سبقتها 
اســتــقــالــة نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأســــبــــق عـــلـــي بــــابــــاجــــان، فــــي ٨ 
يوليو (تموز) الماضي، بعد فترة 
من انتشار مزاعم حول اعتزامهما 
تأسيس حزبين جديدين، ينتظر 
إطــــلاقــــهــــمــــا قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــعــــام 
الــحــالــي، اعــتــراضــاً مــنــهــمــا على 
سياسات إردوغان التي انحرفت 
بالحزب الحاكم عن مبادئه التي 
تــــأســــس عـــلـــيـــهـــا. وفــــقــــد الـــحـــزب 
الحاكم نحو ٦٠ ألفاً من أعضائه 
خـــــلال الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين؛ مــا 
دفــــع الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين وفــي 
أوســـــاط المــعــارضــة الــتــركــيــة إلــى 
التكهن باحتمال إجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وكـــــشـــــف اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي 
عـــــن أن أغـــلـــبـــيـــة الأتــــــــــراك يـــــرون 

الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
«غـــيـــر مـــحـــايـــد»، ويـــرغـــبـــون فــي 
عــودة النظام البرلماني بــدلاً عن 
الرئاسي الذي بدأ تطبيقه عقب 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المبكرة التي أجريت في ٢٤ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٨.
وأظــــهــــر الاســــتــــطــــلاع، الــــذي 
أجــرتــه شــركــة «كونسينسوس» 
فــــي جـــمـــيـــع الــــــولايــــــات الــتــركــيــة 
الإحدى والثمانين تراجعاً كبيراً 
فـــي عــــدد مـــن يـــرغـــبـــون فـــي بــقــاء 
الــنــظــام الـــرئـــاســـي مــقــابــل زيــــادة 
مـــن يـــرغـــبـــون فـــي عـــــودة الــنــظــام 
البرلماني، ويرون أن إردوغان غير 
محايد في إدارته للبلاد. واعتبر 
٨٦٫٣ في المائة من المشاركين في 
الاســتــطــلاع، أن الرئيس التركي 
يجب أن يكون «نزيهاً محايداً»، 
مقابل ١٣٫٧ في المائة يرون أنه لا 
مشكلة في أن يكون منتمياً إلى 
حـــزب. ورأى ٦٢٫٢ فــي المــائــة من 
المشاركين، أن إردوغــان يتصرف 
بـــشـــكـــل «مـــتـــحـــيـــز» وهــــــو يــحــكــم 

تركيا، مقابل ٣٧٫٨ في المائة يرون 
أنه «محايد». وأكد ٥١٫٤ في المائة 
ضــرورة عــودة تركيا إلى النظام 
الـــبـــرلمـــانـــي، فــــي حــــين قـــــال ٤٠٫٨ 
فــي المــائــة إنــهــم يــدعــمــون النظام 
الـــرئـــاســـي، مــقــابــل ٥١ فـــي المــائــة 
صوّتوا لصالح النظام الرئاسي 
فــي الاســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــلات 
الــدســتــوريــة الـــذي أجـــري فــي ١٦ 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٧. وكانت 
مــؤســســة «مــيــتــروبــول» التركية 
لــلأبــحــاث واســتــطــلاعــات الــــرأي، 
أجرت في أغسطس (آب) الماضي 
استطلاعاً نشرت نتائجه، مطلع 
سبتمبر، كشف انخفاض نسبة 
الأتــــراك الــذيــن فــوضــوا إردوغـــان 
لرئاسة البلاد، بمعدل ١٠ نقاط 
خــــــــلال عــــــــام واحــــــــــــد. وبـــحـــســـب 
الاستطلاع، فإن نسبة من وافقوا 
عــلــى تـــولـــي إردوغــــــــان لــلــرئــاســة 
تراجعت إلى ٤٤ في المائة، مقابل 
ارتفاع نسبة الرافضين لذلك إلى 

٤٨٫٥ في المائة.
ولـــفـــت الاســــتــــطــــلاع إلـــــى أن 

نسبة المؤيدين لإردوغان سجلت 
في الفترة ذاتها من العام الماضي 
نسبة ٥٣٫١ فــي المــائــة؛ مــا يعني 
تــراجــعــاً بــمــقــدار ١٠ نــقــاط خــلال 

عام واحد فقط.
على صعيد آخــر، استأنفت 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة حـــمـــلات 
الاعــــــتــــــقــــــالات فــــــي صـــــفـــــوف مــن 
تتهمهم بأنهم من أعضاء حركة 
الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 
الـــذي تتهمه بتدبير  الــلــه غــولــن 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة التي 
وقعت في منتصف يوليو ٢٠١٦، 
واعــتــقــلــت أمـــس (الــخــمــيــس) ٢٧ 
شــخــصــاً فـــي ولايــــة إزمـــيـــر غــرب 
النيابة العامة  الــبــلاد. ووجــهــت 
إلــــى المـــوقـــوفـــين تــهــمــة الارتـــبـــاط 
مــع حــركــة غــولــن الــتــي صنفتها 
الــــســــلــــطــــات مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة 
عقب محاولة الانــقــلاب، وإجــراء 
اتــصــالات عبر هــواتــف عمومية 

بعناصر الحركة.
وتشن السلطات التركية بين 
الـــحـــين والآخـــــر حـــمـــلات اعــتــقــال 

بــدعــوى  طـــالـــت عـــشـــرات الآلاف 
الاتـــصـــال بــحــركــة غـــولـــن، ضمن 
أوسع «حملة تطهير» لمؤسسات 
الـــدولـــة المــخــتــلــفــة لــلــقــضــاء على 
وجود عناصر الحركة المتغلغلين 

في أجهزة الدولة.
وكـــــشـــــف وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــتــركــي ســلــيــمــان صــويــلــو، في 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
عـــن أن عــــدد المــعــتــقــلــين فـــي عــام 
٢٠١٨ بلغ ٧٥٠ ألفاً و٢٣٩ شخصاً، 
بــيــنــهــم أكـــثـــر مــــن ٥٢ ألـــفـــاً فــقــط 

بشبهة الانتماء إلى غولن.
وتــســتــمــر المـــحـــاكـــمـــات مــنــذ 
نحو ٤ سنوات بحق مئات الآلاف 
مـــن المـــواطـــنـــين بــتــهــمــة الانــتــمــاء 
«غولن»، دون إثبات جريمتهم،  لـ
فـــضـــلاً عــــن اســــتــــمــــرار مــحــاكــمــة 
الآلاف دون اعــتــقــال، فــضــلاً عن 
تـــوقـــيـــف ٨٠ ألـــفـــاً وفـــصـــل نــحــو 
١٧٥ ألـــفـــاً مـــن وظــائــفــهــم، وســط 
انــتــقــادات واســعــة مــن المعارضة 
التركية وحلفاء أوروبا الغربيين 

والمنظمات الحقوقية الدولية.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعدت بحماية «استقرار» هونغ كونغ
بكين - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــمـــت الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لــــلــــحــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي 
اجتماعاتها فيما يواجه الرئيس 
شي جينبينغ عددا من التحديات 
من بينها الاحتجاجات المستمرة 
مــــنــــذ أشــــهــــر فـــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، 
وتــــبــــاطــــؤ الاقـــــتـــــصـــــاد، والــــحــــرب 
الــولايــات  التجارية المستمرة مــع 
بــيــانــهــا الختامي  المــتــحــدة. وفـــي 
أمس الخميس، أقرت حكومة بكين 
بأن الصين «تواجه وضعا معقداً 
من المخاطر والتحديات المتزايدة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الداخلي والخارجي». لكن وعدت 
اللجنة بحماية «استقرار» هونغ 
كـــونـــغ الـــتـــي تــشــهــد اضـــطـــرابـــات 
منذ أشهر. وجرت الدورة الكاملة 
الرابعة للجنة في اجتماع مغلق 
شــــــــــارك فــــيــــه كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
لمناقشة الوضع السياسي للبلاد 

وتوجهها المستقبلي.
وتتمتع هونغ كونغ بحريات 
غير متوفرة في بر الصين، ومن 
بينها حرية التعبير، ويحكمها 
قانون أساسي وتمتلك دستورها 
المصغر. وفي رد على المظاهرات 
العنيفة، قال البيان إن الاجتماع 
اقــــتــــرح «اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل عــلــى 
وتـــحـــســـين» نـــظـــام «بـــلـــد واحـــــد، 
الـــكـــشـــف عــن  ونــــظــــامــــين»، دون 
الــتــفــاصــيــل. وقـــد أطــلــقــت دعـــوات 
على منتديات الدردشة للمشاركة 
في مظاهرة جديدة مساء أمس 
الــخــمــيــس. وشــكــل عــيــد هــالــويــن 
أمـــــس ذريــــعــــة لمـــظـــاهـــرة جـــديـــدة 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ؛ حــيــث تشهد 
المستعمرة البريطانية السابقة 
منذ يونيو (حزيران) أسوأ أزمة 
سياسية منذ إعادتها إلى الصين 
فــي ١٩٩٧، تتمثل فــي مظاهرات 
وتـــحـــركـــات شــبــه يــومــيــة لإدانــــة 
تــــراجــــع الــــحــــريــــات والـــتـــدخـــلات 
المـــــتـــــزايـــــدة لـــلـــصـــين فـــــي شـــــؤون 
المنطقة التي تتمتع بشبه حكم 
ذاتي. وقالت السلطات لصحيفة 
«ســـــــــــــاوث تــــشــــايــــنــــا مــــورنــــيــــنــــغ 
بـــوســـت» إن ثــلاثــة آلاف شــرطــي 
مـــزوديـــن بــخــراطــيــم مــيــاه سيتم 
نشرهم في هذه المناسبة ليكونوا 
مستعدين للتدخل في حال وقوع 
اضطرابات. وألغى مركز «أوشن 

بـــــــــارك» الـــتـــرفـــيـــهـــي فـــــي جـــنـــوب 
جزيرة هونغ كونغ، هــذه السنة 
الاحتفالات بعيد هالوين بينما 
ستغلق محطة المترو «سنترال» 
القريبة من شارع يشهد ازدحاما 
الليل، أبوابها. وقــال مصدر  في 
الــشــرطــة للصحيفة نفسها  فـــي 
الـــشـــرطـــة ســيــطــلــبــون  إن رجــــــال 
من المحتفلين «نــزع أقنعتهم إذا 
قاموا بترديد هتافات». ويرتدي 
المــظــاهــرات في  المحتجون خــلال 
المــديــنــة الــتــي تــعــد مـــركـــزا مــالــيــا 
عــالمــيــا، أقنعة لإخــفــاء وجوههم 
وتـــجـــنـــب تـــعـــرضـــهـــم لمـــلاحـــقـــات 
قــــضــــائــــيــــة. واعـــــتـــــمـــــدت رئـــيـــســـة 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلــمــنــطــقــة 
كــــــاري لام الـــتـــي عــيــنــتــهــا لــجــنــة 
موالية لبكين قرارا مطلع أكتوبر 
ارتـــــداء  (تـــشـــريـــن الأول) يــحــظــر 
الأقــنــعــة لمــحــاولــة ردع المحتجين 
عـــن الـــنـــزول إلــــى الــــشــــوارع. ولــم 
يتم احترام القرار الــذي أدى إلى 

تصاعد الاحتجاجات بمظاهرات 
أعنف وأعمال تخريب استهدفت 
شــركــات متهمة بخدمة مصالح 
السلطة التنفيذية وبكين. وتنظر 
المحكمة العليا فــي هونغ كونغ 
في طلبين للطعن في هذا القرار. 
بـــالـــطـــلـــب الأول طــــلاب  وتـــــقـــــدم 
يشككون في تطابقه مع الدستور. 
أما الطلب الثاني فقد قدمه نواب 
في المعارضة البرلمانية القريبة 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، وهــــــو أوســــع 
بكثير. ويدين طلب الطعن الذي 
تقدم به النواب قانون الطوارئ 
الــــــذي اســـتـــنـــدت إلـــيـــه كــــــاري لام 
لإصدار قرار منع ارتداء الأقنعة. 
وقـــال الــنــائــب المـــعـــارض دينيس 
كوك للصحافيين خارج المحكمة 
الخميس: «هذه مواجهة بين دولة 
الــقــانــون والاســـتـــبـــداد». وكــانــت 
بـــكـــين ومـــــؤيـــــدو حـــكـــومـــة هــونــغ 
كــونــغ رحـــبـــوا بــهــذا الـــقـــرار، لكن 
المــحــتــجــين والمـــعـــارضـــة اعــتــبــروا 

أنه يدل على ميل إلى الاستبداد. 
مــن جــهــتــهــا، أكــــدت كــــاري لام أن 
هــذا الــقــرار لا يعني إعـــلان حالة 

الطوارئ.
ويعتبر مقدمو طلبي الطعن 
أن حــظــر الأقـــنـــعـــة يــتــنــاقــض مع 
قــانــون الــحــقــوق الـــذي تــم إقـــراره 
مـــــؤخـــــرا وأنــــــــه لا يـــمـــكـــن تــبــريــر 
القيود المفروضة على الحريات 
الأساسية إلا إذا كانت هناك حالة 
طـــــوارئ أو كــــان «مــصــيــر الأمــــة» 

على المحك.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان الـــلـــجـــنـــة 
المركزية في بكين، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية، أن «منطقة 
هــونــغ كــونــغ الإداريــــة الخاصة.. 
يــجــب أن تــحــكــم بــصــرامــة طبقا 
لــلــدســتــور والــقــانــون الأســاســي، 
كـــــمـــــا يـــــجـــــب حـــــمـــــايـــــة ازدهــــــــــــار 
واستقرار هونغ كونغ وماكاو». 
ومن بين القضايا التي ركز عليها 
الاجـــتـــمـــاع «تــشــجــيــع الــتــوحــيــد 

لــلــوطــن» فــيــمــا يتعلق  الــســلــمــي 
بجزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي 
والــتــي تعتبرها بــكــين جـــزءاً من 
أراضيها وبانتظار ضمها. وقال 
الـــبـــيـــان: «يــجــب عــلــيــنــا أن نــدفــع 
وبقوة عملية التوحيد السلمي 
للوطن.. ونعمّق التنمية المتكاملة 
عبر المضيق، ونحمي رفاه رفاقنا 
في تايوان ونوحد العدد الكبير 
مــن رفــاقــا التايوانيين لنعارض 
ســويــا اســتــقــلال تـــايـــوان ونــعــزز 
إعـــــادة الــتــوحــيــد». ورغــــم تــطــرق 
البيان إلى «المخاطر والتحديات» 
المــتــزايــدة فــي الــخــارج، إلا أنــه لم 
لــلــنــزاع التجاري  يتطرق مطلقاً 
الـــجـــاري بـــين الــصــين والـــولايـــات 

المتحدة.
وأكـــــــــــــــــــــدت هـــــــــونـــــــــغ كــــــونــــــغ 
الــخــمــيــس أنـــهـــا دخـــلـــت فـــي أول 
انــكــمــاش اقــتــصــادي مــنــذ الأزمـــة 
المـــــالـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة بــــعــــد أشـــهـــر 
مـــــــن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات المـــــنـــــاديـــــة 

بالديمقراطية والحرب التجارية 
بــين الــصــين والـــولايـــات المتحدة. 
وتــشــهــد المــديــنــة الــصــيــنــيــة التي 
تــتــمــتــع بــحــكــم شــبــه ذاتــــــي، منذ 
نحو خمسة أشــهــر احتجاجات 
عـــارمـــة مـــنـــاديـــة بــالــديــمــقــراطــيــة 
شابها العنف أحياناً دون نهاية 
قـــريـــبـــة مــــع تـــبـــنـــي بـــكـــين وقــــــادة 

المدينة خطاً متشدداً.
وأصبحت الاشتباكات بين 
المحتجين الذين يلقون الحجارة 
والقنابل الحارقة والشرطة التي 
تـــطـــلـــق الـــــغـــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع 
والـــرصـــاصـــات المــطــاطــيــة، حــدثــاً 
أسبوعياً وأضرت بسمعة المدينة 
التي عرفت بالاستقرار والأمان. 
وأثـــرت الاضــطــرابــات بشدة على 
قــــطــــاعــــي الــــســــيــــاحــــة والـــتـــرفـــيـــه 
فـــي المــديــنــة، وفــاقــمــت المــصــاعــب 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــتــســبــب بها 
الــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــــــين أكـــبـــر 

اقتصادين في العالم.

احتفالات هالوين تحولت أمس إلى غطاء لارتداء الأقنعة المحظورة والاحتجاج ضد الحكومة (أ.ف.ب)
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عشرات القتلى بحريق قطار ركاب في باكستان
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أكــثــر مــن ٧٠ شخصاً، في  قتل 
حـــريـــق انــــدلــــع صـــبـــاح أمــــــس، عــلــى 
متن قطار ركــاب في باكستان، بعد 

انفجار عرضي لقارورة غاز.
ـــف الــقــطــار المــحــتــرق في 

ّ
وتـــوق

مــنــطــقــة ريـــفـــيـــة، تُـــدعـــى رحـــيـــم يــار 
خـــان، فــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب، بوسط 
الــنــيــران ظهراً  باكستان. وانــدلــعــت 
فيما كــان رجــال الإنــقــاذ والإسعاف 
يـــعـــمـــلـــون فــــي الــــعــــربــــات المــتــفــحــمــة 
بحثاً عن ضحايا، كما أفادت وكالة 
تل عدد من 

ُ
الصحافة الفرنسية. وق

الضحايا، أو أُصيبوا بالرأس عند 
قفزهم من القطار المشتعل، فيما كان 
يسير، كما قــال محمد نديم ضياء 
لــيــاقــة بــــور، أقــرب  مــديــر مستشفى 

مدينة لمكان وقوع الحادث.
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم أجـــهـــزة 

الإنــقــاذ المــحــلــيــة، عــدنــان شــبــيــر، إن 
الحصيلة الجديدة تشير إلى سقوط 
٧٣ قــتــيــلاً، وأكـــثـــر مـــن ٤٠ جــريــحــاً، 
تـــم نــقــلــهــم إلـــى مــســتــشــفــيــات رحــيــم 
يــار خــان، وباهاوالبور القريبتين. 
واشــتــعــلــت الـــنـــيـــران فـــي ٣ عــربــات 
مــــن الــــقــــطــــار، اثـــنـــتـــان مــــن الـــدرجـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وأخـــــــرى مــــن درجــــة 
الأعــمــال، إثــر انفجار قــارورتــي غاز 
كان يستخدمهما ركاب لطهو وجبة 
طعام، كما قال علي نواز، المسؤول 
الكبير في شبكة السكك الحديدية 
الــبــاكــســتــانــيــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وأوضـــــح أن نــقــل مـــواد 
قابلة للاشتعال محظور على متن 

القطارات.
وغــــالــــبــــيــــة الــــضــــحــــايــــا كــــانــــوا 
يــتــوجّــهــون مـــن جــنــوب الـــبـــلاد إلــى 
تـــجـــمـــع ديـــــنـــــي ســـــنـــــوي كـــبـــيـــر فــي 
رايويند، قرب لاهور (شرق)، بحسب 

قوله. وكــل عربة يمكنها نقل نحو 
٨٨ شخصاً، كما أوضح. والاحتفال 
الــــديــــنــــي الــــــــذي كـــــانـــــوا مــتــوجــهــين 
إليه يعتبر مــن أهــمّ المناسبات في 
باكستان، وانطلق أمـــس. وينتظر 
هــذه السنة مشاركة نحو ٥٠٠ ألف 
شــخــص فـــي هــــذه المـــنـــاســـبـــة، الــتــي 
تستمر ٣ أيام، كما قال أحد المنظمين 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفـــاد مــســؤول آخـــر، مــن مركز 
ديـــنـــي فــــي رايــــويــــنــــد، أنـــــه تــــم رفـــع 
صـــلـــوات خـــاصـــة لــضــحــايــا حــريــق 

القطار.
ــــــــــــــــــــوزراء  وعــــــــــبّــــــــــر رئـــــــــيـــــــــس ال
الباكستاني عمران خان عن «حزنه 
الــشــديــد لـــهـــذه المـــأســـاة الــرهــيــبــة»، 
وأعـــلـــن عـــن «فــتــح تــحــقــيــق فــــوري». 
وكـــانـــت مــحــطــات الــتــلــفــزة بــثّــت في 
وقت سابق مشاهد للقطار، تظهر 
عدة عربات تلتهمها النيران، فيما 

كان يسمع بكاء الركاب.
وكتبت وزيــرة حقوق الإنسان 
الباكستانية، شيرين مــزاري، على 
«تويتر»، إن هذه الكارثة «كان يمكن 
تجنبها»، مُعربة عــن أسفها، لأنه 
لا يـــجـــري تــفــتــيــش أمــتــعــة الـــركـــاب 
نـــادر. وقــالــت: «صلواتنا  إلا بشكل 

وتعازينا لعائلات الضحايا».
وحـــوادث الــقــطــارات تتكرر في 
بـــاكـــســـتـــان، حـــيـــث خـــطـــوط الــســكــك 
الحديدية متداعية، بسبب الفساد، 
الــصــيــانــة، وســــوء الإدارة،  ونــقــص 

ونقص الاستثمارات.
ــتــل ٢٣ 

ُ
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، ق

شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقـــــــل فــــي المــنــطــقــة 
نفسها، حــين اصــطــدم قــطــار ركــاب 
كان قادماً من مدينة لاهور، في شرق 
البلاد، بقطار بضائع كــان متوقفاً 
على أحد التقاطعات. وتقع حوادث 
الــقــطــارات عــــادة عــلــى الــتــقــاطــعــات؛ 

حـــيـــث لـــيـــس هـــنـــاك أي حــــواجــــز أو 
إشارات في بعض الأحيان.

ووصـــل رئــيــس الــــوزراء عمران 
إلــى السلطة، السنة الماضية،  خــان 
عـــلـــى أســــــاس وعــــــود بــالاســتــثــمــار 
فـــــي الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة والــــبــــرامــــج 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، لـــــكـــــن الــــتــــبــــاطــــؤ 
الاقـــتـــصـــادي وإجـــــــــراءات الــتــقــشــف 
تــــعــــيــــق جـــــــهـــــــوده. وشـــــهـــــد إقـــلـــيـــم 
البنجاب عدة حوادث في السنوات 
المــاضــيــة، بما يشمل انفجار ناقلة 
نفط في ٢٠١٧ أدّى إلى مقتل أكثر من 
٢٠٠ شخص، بعد حــادث اصطدام 
عــــلــــى طــــريــــق ســــريــــع رئــــيــــســــي فــي 
ألــف  الإقــلــيــم، فيما كــانــت تنقل ٥٠ 
لــتــر مـــن الـــفـــيـــول مـــن كـــراتـــشـــي إلــى 
لاهــــور. وانــفــجــرت بــعــد دقـــائـــق، ما 
أدّى إلى احتراق ووفــاة الأشخاص 
إلــى جانب الطريق  الــذيــن تجمعوا 

باكستانيون يشاهدون من بعيد سحب الدخان بعد احتراق قطار ركاب أمس (أ.ف.ب)من قرية مجاورة.

كوريا الشمالية تحسن «تكنولوجيا الصواريخ» 
عبر إطلاق قذائف جديدة

سيول: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
قذيفتين قصيرتي المدى أمس، كما 
الــكــوري الجنوبي،  أعــلــن الجيش 
فـــيـــمـــا وصـــــلـــــت المـــــحـــــادثـــــات بــين 
بيونغ يانغ وواشنطن حول الملف 

النووي إلى طريق مسدود.
وأُطلقت القذيفتان من إقليم 
جنوب بيونغان في اتجاه الشرق 
فــــــوق الــــبــــحــــر، وفــــــق بــــيــــان هــيــئــة 
الــكــوري الجنوبي  أركـــان الجيش 
فـــــي ســـــيـــــول. وأضـــــــافـــــــت: «نـــحـــن 
نحافظ على الجهوزية، ونراقب 
الـــوضـــع فـــي حــــال جــــرت عــمــلــيــات 
إطلاق إضافية»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وإطلاق القذيفتين هو الأحدث 
فـــي ســلــســلــة تــحــركــات قــامــت بها 
كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، 
ه الأول منذ ٢ أكتوبر (تشرين 

ّ
لكن

الأول) حــين أطلقت صــاروخــا في 
الـــبـــحـــر فــــي خـــطـــوة اســـتـــفـــزازيـــة. 
وانسحبت كــوريــا الشمالية بعد 
ذلك من محادثات عمل حول الملف 
الــنــووي مع الــولايــات المتحدة في 
الــســويــد، معبّرة عــن خيبة أملها 
مـــن عــــدم تــقــدم واشــنــطــن بــحــلــول 

«جديدة وخلاّقة».
وتـــــخـــــضـــــع بـــــيـــــونـــــغ يــــانــــغ 
لــــســــلــــســــلــــة عــــــقــــــوبــــــات بـــســـبـــب 
برامجها النووية والباليستية، 
فــيــمــا تــقــول إن ســيــاســتــهــا هــذه 
تهدف إلى الدفاع عن نفسها في 
مواجهة احتمال حصول اجتياح 
أميركي. وتطالب بتخفيف هذه 
الإجـــــــــراءات وحـــضـــت واشــنــطــن 
تكرارا على التقدم بعرض جديد 

بحلول نهاية السنة.
وعــبــر مجلس الأمـــن القومي 
الكوري الجنوبي عن «قلق شديد» 
إزاء إطلاق القذيفتين أمس، فيما 
نــــــدد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
شينزو آبي بهذه الخطوة أيضا، 
وقال إنها «تهدد الأمن والاستقرار 
فـــي الـــبـــلاد والمـــنـــطـــقـــة». وأضــــاف 
أن كــوريــا الــشــمــالــيــة أطــلــقــت هــذه 
الــســنــة أكــثــر مــن ٢٠ صـــاروخـــا أو 
الــواضــح أن  قذيفة، متابعا: «مــن 
الــهــدف هــو تــحــســين تكنولوجيا 
الــصــواريــخ لديها. مــن الــضــروري 
تــشــديــد مــراقــبــتــنــا الأمــنــيــة بشكل 

إضافي».
الــــــدفــــــاع  وزارة  ووصـــــــفـــــــت 
الـــيـــابـــانـــيـــة الــــســــلاح بـــأنـــه «يـــبـــدو 
كصاروخ باليستي». ويحظر على 
كوريا الشمالية إطــلاق صواريخ 
باليستية بموجب قرارات مجلس 

الأمن الدولي.
وتراوح المحادثات مكانها بين 
بيونغ يانغ وواشنطن منذ انهيار 
قمة هانوي بين الزعيم كيم جون 
أون والــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
اتــفــاق، في فبراير  ترمب من دون 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي. وكـــــــان هـــدف 
الاجــتــمــاع مواصلة مــا تحقق في 
القمة الأولــى التي عقدت بينهما 
فـــي ســنــغــافــورة الــســنــة المــاضــيــة، 
حين قطع كيم وعدا مبهما بالعمل 
في اتجاه «نزع الأسلحة النووية 

في شبه الجزيرة الكورية».
ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الرسمية الكورية الشمالية، الأحد، 
بيانا صــادرا عن كيم يونغ شول 
الــذي كــان سابقا مفاوض بيونغ 
يانغ مع وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو اتهم فيه واشنطن 
بــالــســعــي إلـــــى «عــــــزل جــمــهــوريــة 
كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة 
بطريقة أكثر مكرا عــن السابق». 
وأشــــــاد بــالــعــلاقــات «الــشــخــصــيــة 
الوثيقة» بين الزعيم كيم والرئيس 
ترمب، لكنه حذر من أن «كل شيء 

له حدود».
ويـــرى مــحــلــلــون أن مــا قامت 
بــه كــوريــا الشمالية أمــس يعكس 
يــانــغ بسبب عدم  اســتــيــاء بيونغ 
تـــقـــديـــم واشــــنــــطــــن تــــــنــــــازلات فــي 
المحادثات النووية. وقال ليم أول 
- شول، أستاذ الدراسات الكورية 
الشمالية فــي جامعة كيونغنام، 
إن عملية الإطـــلاق تعتبر بمثابة 
«تـــــحـــــذيـــــر لــــســــيــــول وواشــــنــــطــــن 
القيام بأنشطة  بأنها قــادرة على 
عسكرية إضــافــيــة، إلا إذا اتبعت 

الولايات المتحدة نهجاً جديداً».
ويـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا وجــــه كيم 
إلـــى  تـــعـــزيـــة  جــــونــــغ أون رســــالــــة 
الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي مــون 
فــــي وفــــاة  جــــــاي - إن الأربــــــعــــــاء، 
والـــدتـــه الــتــي ولــــدت فـــي الــشــمــال. 
وأضـــاف ليم: «مــن وجهة نظرنا، 
فــإن سلوك الشمال ليس عقلانيا 
عبر القيام بذلك في فترة حداد». 
وتابع: «لكن عملية الإطلاق اليوم 
تظهر الطبيعة الحقيقية لكوريا 
الشمالية غير القابلة للتفسير في 

نظام تقييمنا».
والاتــــــــــصــــــــــالات بـــــــين كـــــوريـــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
مــتــوقــفــة مــنــذ قــمــة هــــانــــوي، وقــد 
نــــــددت بـــيـــونـــغ يـــانـــغ عـــــدة مــــرات 
بالمناورات المشتركة التي تجريها 

سيول مع واشنطن.

الرئيس ألغى قمتين دوليتين مع ارتفاع مستوى العنف في الشوارع

أزمة تشيلي إلى تفاقم... وأصوات تطالب بعودة الجيش
مدريد: شوقي الريّس

بعد أقلّ من ثلاثة أسابيع على 
وقوفه أمــام وسائل الإعــلام مفاخراً 
بــأن بــلاده «واحـــة هــدوء فــي أميركا 
اللاتينية المضطربة»، وأنّها سوف 
الــتــعــاون  تستضيف «قــمــة مــنــتــدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي آســــيــــا والمـــحـــيـــط 
الــــــهــــــادئ»، و«قــــمــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
حـــــول تـــغـــيّـــر المـــــنـــــاخ»، قـــبـــل نــهــايــة 
الــعــام الــحــالــي، أطـــلّ رئــيــس تشيلي 
سيباستيان بينيرا أمس من قصر 
لــن  بــــــلاده  لــيــعــلــن أن  «لا مـــونـــيـــدا» 
تــســتــضــيــف هــاتــين الــقــمّــتــين اللتين 
كانتا مقررتين؛ الأولــى هذا الشهر، 

والثانية منتصف الشهر المقبل.
وجــــــــــــــاء هـــــــــــذا الإعـــــــــــــــــلان بـــعـــد 
أســـــبـــــوعـــــين تــــقــــريــــبــــاً عــــلــــى انـــــــدلاع 
أخــطــر أزمــــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
تعيشها تشيلي منذ عــودة النظام 
الــديــمــقــراطــي فــي عـــام ١٩٩٠، وأدّت 
إلى وقوع ما لا يقلّ عن ٢٠ قتيلاً من 
غير أن تظهر أي بوادر على تراجع 
حدّتها، رغــم الاعــتــذار العلني الذي 
قدّمه بينيرا للمتظاهرين، والتعديل 
الــــحــــكــــومــــي الــــــــذي قـــــــام بـــــه وشـــمـــل 
كـــل الــحــقــائــب الــــوزاريــــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة، وإعـــلانـــه حــزمــة من 
الــــتــــدابــــيــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لمـــســـاعـــدة 

الطبقات المحرومة.
وكان لافتاً إعلان قرار الاعتذار 
عـــن عــقــد الــقــمّــتــين مـــن نــفــس شــرفــة 
الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي الـــــتـــــي شـــهـــدت 
الإطــلالــة الأخــيــرة للرئيس الأسبق 
ســـالـــفـــادور الــلــيّــنــدي قــبــل مــصــرعــه 
عـــلـــى يــــد الــــقــــوات المـــســـلّـــحـــة، خـــلال 
الانــــــقــــــلاب الــــعــــســــكــــري الــــــــذي قـــــاده 
الــجــنــرال آوغــوســتــو بــيــنــوشــيــه في 

سبتمبر (أيلول) ١٩٧٣، لا سيّما أن 
أصواتاً بدأت ترتفع مطالبة بتسليم 
مواجهة الاحتجاجات للجيش مع 
تــفــاقــم أعــمــال الــعــنــف فــي العاصمة 

ومعظم المدن الكبرى.
وقـــال بــيــنــيــيــرا: «يــؤســفــنــا جــداً 
مــــا ســـيـــتـــرتّـــب عــــن هـــــذا الـــــقـــــرار مــن 
تــبــعــات وتــعــقــيــدات لــلــقــمّــتــين، لكن 
بوصفي رئيساً لكل التشيليين من 
واجــبــي (تــبــديــة) مشاكل المواطنين 
ومـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم واحـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــم 
ومطالبهم على أي اعتبارات أخرى». 
وتـــــــدلّ الاســـتـــطـــلاعـــات الأخــــيــــرة أن 
شعبية بينييرا قد وصلت إلى أدنى 
مستوى منذ انتخابه في عام ٢٠١٧، 

إذ بلغت ١٤ في المائة، في الوقت الذي 
شكّل فيه قرار إلغاء القمّتين ضربة 
قوّية لحظوظه ببقائه في منصبه 

بعد هذه الأزمة.
وكــان الرئيس التشيلي يعوّل 
كــثــيــراً عــلــى الــقــمّــتــين لــتــعــزيــز موقع 
بــــــــــلاده وصـــــــورتـــــــه عــــلــــى الــــســــاحــــة 
الدولية، إذ كان من المقرر أن يشارك 
في «منتدى آسيا والمحيط الهادئ» 
الـــرئـــيـــســـان الأمــــيــــركــــي والـــــروســـــي، 
إلــى جــانــب الــرئــيــس الصيني تشي 
ــع معه 

ّ
كـــان ســيــوق الــــذي  جينبينغ 

بينييرا اتفاقاً تجارياً.
وقال مراقبون في سانتياغو إن 
قرار الاعتذار عن استضافة القمّتين 

في مثل هذه الظروف كان حتميّاً، لا 
سيّما أن وجــود الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب كان من شأنه أن يؤجج 
الاحتجاجات التي تقودها نقابات 
وأحــــــزاب يـــســـاريـــة، كــمــا أن الــوضــع 
الأمـــنـــي لا يــســمــح بــاســتــقــبــال آلاف 
الناشطين المدافعين عن البيئة خلال 
مــؤتــمــر الأطــــراف فــي اتــفــاقــيــة تغيّر 

المناخ.
وكـــــــانـــــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات قـــد 
انطلقت في أعقاب إعــلان الحكومة 
عــن رفـــع أســعــار بــطــاقــات الــنــقــل في 
الــذي  الــعــاصــمــة، سانتياغو،  مــتــرو 
شكّل النقطة التي طفح معها كيل 
الــذيــن يشعرون بإحباط  المــواطــنــين 

عـــمـــيـــق مـــــن عــــــدم اســـتـــفـــادتـــهـــم مــن 
التنمية الاجتماعية التي حققتها 
الــبــلاد فــي العقود الثلاثة الأخــيــرة، 
وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به 
الــنــامــيــة، لكنها عمّقت  الــبــلــدان  فــي 
الـــفـــوارق بـــين فــئــات الــســكّــان الــذيــن 
يــســتــحــوذ ١ فـــي المـــائـــة مــنــهــم على 
٣٣ فـــي المـــائـــة، مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
الــقــومــي، حــســب آخـــر تــقــريــر أعــدتــه 
لــجــنــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تتخذ من  لأمــيــركــا اللاتينية، 

سانتياغو مقرّاً لها.
ولإعـــــطـــــاء فــــكــــرة عــــن مــســتــوى 
الــعــنــف الـــــذي رافـــــق الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة الــتــي لـــم تــهــدأ يــومــاً منذ 
انطلاقها، تكفي الإشارة أنها أوقعت 
حــتــى الآن ٢٠ قــتــيــلاً، فــيــمــا أُصــيــب 
أكثر من ألف بجروح، معظمهم من 
أفـــــراد الــشــرطــة والـــقـــوات المــســلّــحــة، 
وتــــمّ اعــتــقــال نــحــو عــشــرة آلاف بين 
المتظاهرين. يضاف إلى ذلك أن ١١٨ 
من محطّات مترو سانتياغو البالغ 
عـــددهـــا ١٣٦، قـــد أصــيــبــت بــأضــرار 
خلال الاحتجاجات، وأحرقت منها 

٢٥ محطة ودُمّرت سبع حافلات.
وتـــــقـــــدّر قـــيـــمـــة الأضـــــــــرار الــتــي 
لــحــقــت بشبكة المــتــرو الــتــي دُشّــنــت 
مــؤخــراً بــمــا يــزيــد عــلــى ٣٧٥ مليون 

دولار.
وفـــــي حــــين تـــســـعـــى المـــعـــارضـــة 
البرلمانية بقيادة الحزب الشيوعي 
وجبهة اليسار الواسعة إلى تقديم 
طــعــن دســـتـــوري بــالــرئــيــس تمهيداً 
لعزله، سجّلت بــورصــة سانتياغو 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٫٦  تــــراجــــعــــاً 
وانـــخـــفـــض ســعــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
مــقــابــل الـــــدولار إلـــى أدنــــى مستوى 

منذ عام ٢٠٠٣.

السلطات التشيلية استخدمت خراطيم مياه لتفريق المتظاهرين بسانتياغو أول من أمس (إ.ب.أ)

الديمقراطيون استدعوا بولتون للإدلاء بإفادته رغم رفضه الحضور

«أكبر مطاردة في التاريخ» «النواب» الأميركي يطلق إجراءات العزل رسمياً... وترمب يصفها بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــدّد الرئيس الأميركي دونالد 
«أكــبــر حملة مــطــاردة  تــرمــب أمــس بـــ
ســـيـــاســـيـــة فـــــي تــــــاريــــــخ» الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، فــي تغريدة أعقبت إطــلاق 
مــجــلــس الـــنـــواب رســمــيــا آلـــيـــة عــزلــه 
بعد عملية تصويت أعطت الضوء 
الأخضر لمرحلة جديدة وعلنية في 

جلسات الاستماع إلى الشهود.
وقـــالـــت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــــيــــض، ســتــيــفــانــي غـــريـــشـــام، في 
بيان، إن آلية العزل «غير مشروعة»، 
وأكــدت أن «الديمقراطيين يختارون 
كل يوم إهدار الوقت على (آلية) عزل 
زائفة، في محاولة ذات طابع سياسي 

فاضح للقضاء على الرئيس».
وجــــــــــــــاء ذلـــــــــــك بــــــعــــــدمــــــا نـــجـــح 
الــديــمــقــراطــيّــون فــي مجلس الــنــواب 
تــــمــــريــــر أوّل  فـــــي  أمـــــــس  الأمـــــيـــــركـــــي 
مشروع قانون يمهّد الطريق رسمياً 
أمــام إجـــراءات عــزل الرئيس. وفيما 
صوّت غالبية الديمقراطيين لصالح 
المشروع الذي حصل على ٢٣٢ صوتا 
بينهم مستقل واحـــد، عــارضــه ١٩٦ 

بينهم ديمقراطيان.
وبينما كان الرئيس ترمب يتابع 
الجلسة مع كبار مسؤولي إدارته في 
البيت الأبــيــض، غــرد على «تويتر» 
قبل التصويت قائلا إن «خدعة العزل 
تلحق الضرر بسوق الأوراق المالية 
عــنــدنــا. والــديــمــقــراطــيــون لا يهمهم 
الأمر»، مضيفا بعد التصويت: «أكبر 
عملية مطاردة ساحرات في التاريخ 

الأميركي».
ويــعــتــبــر هـــذا الــتــصــويــت الأهـــمّ 
منذ بــدء الديمقراطيين تحقيقاتهم 
فيما بات يسمى «فضيحة أوكرانيا» 
لاتّخاذ إجــراءات للمباشرة في عزل 
الــرئــيــس تــرمــب، خــاصّــة لأنّـــه يظهر 
ثقتهم المتزايدة بحصولهم على أدلّة 
بالتحقيق بشكل  للمباشرة  كافية 

علني. وشــهــدت الجلسة مناقشات 
حادة ومبارزات كلامية بين النواب، 
حيث استشاط الجمهوريون غضبا 
قـــبـــل جـــلـــســـة الـــتـــصـــويـــت وبـــعـــدهـــا، 
معلنين مــعــارضــتــهــم بــشــدة تدابير 
الإدانــــــــــة، واتــــهــــمــــوا الــديــمــقــراطــيــين 
بـــــمـــــحـــــاولـــــة تــــســــيــــيــــس المــــــوضــــــوع 

وإقصائهم عن التحقيق.
وقــال زعيم الأقلّية الجمهورية 
الــنــواب كيفين مكارثي:  فــي مجلس 
«عملية التصويت هذه هي اعتراف 
أنّ ســيــر  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  قـــبـــل  مــــن 
إجراءات العزل فاسدة منذ البداية»، 

وتــابــع مــكــارثــي: «لـــن نسمح بجعل 
الـــعـــزل رســمــيــة»، معتبرا  إجــــــراءات 
التحقيقات والجلسات المغلقة التي 
أجراها الديمقراطيون غير شرعية 

وغير قانونية.
الــنــوّاب،  وردّت رئيسة مجلس 
نــانــســي بــيــلــوســي، عــلــى انـــتـــقـــادات 
الـــجـــمـــهـــوريـــين قـــائـــلـــة: «نـــحـــن نــريــد 
الــــحــــقــــيــــقــــة، لا أعـــــلـــــم لمـــــــــاذا يـــخـــاف 
الجمهوريون من الحقيقة». وتابعت 
أنـــه «مـــن حـــق الــشــعــب الأمــيــركــي أن 
يـــعـــرف هــــذه الــحــقــيــقــة والــــدفــــاع عن 
الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي الـــــذي وضــعــه 

الــســلــطــات،  المــؤســســون للفصل بــين 
وعــدم السماح بتجاوزه من قبل أي 
رئيس الآن أو في المستقبل»، بحسب 

قولها.
ويــــــمــــــهّــــــد مـــــــشـــــــروع الـــــقـــــانـــــون 
الــطــريــق أمــــام لــجــنــة الاســتــخــبــارات 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب بــعــقــد جلسات 
اســتــمــاع مــفــتــوحــة، ونــشــر نصوص 
المــقــابــلات الــتــي أجــريــت وراء أبـــواب 
مـــغـــلـــقـــة، وإصـــــــــــدار تــــقــــريــــر رســـمـــي 
بنتيجة التحقيق. ويسمح المشروع 
لــلــجــمــهــوريــين بــــدعــــوة شـــهـــود إلـــى 
جــلــســات الاســتــمــاع وطــلــب وثــائــق. 

ـــــكـــــنّ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــــــي لــجــنــة  ل
الاســــتــــخــــبــــارات ســــــوف تــــكــــون لــهــم 
الكلمة الأخيرة للموافقة على طلب 
الــجــمــهــوريــين، الأمـــر الـــذي يعارضه 
هؤلاء بشدّة. وبحسب نص المشروع، 
يحقّ للرئيس الأميركي ومستشاريه 
حضور جلسات الاستماع المفتوحة 
وتقديم أدلــة، واستجواب الشهود، 
وتــــقــــديــــم طــــلــــبــــات لـــعـــقـــد جـــلـــســـات 
استماع على أن تعقد هذه الجلسات 
فـــي الّــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي مجلس 
النواب المعنيّة بكتابة بنود العزل. 
لكن إذا رفض الرئيس التعاون مع ما 

يطلبه الكونغرس، يمكن أن ترفض 
طــلــبــاتــه. وبــالــفــعــل، ســيــدرس قــاض 
فــيــدرالــي فــي واشــنــطــن طــلــب شاهد 
اســـتـــدعـــاه مــجــلــس الــــنــــواب لــــلإدلاء 
بإفادة، يؤكد أنه يعاني من ضغوط 
الــكــونــغــرس والــبــيــت الأبــيــض. وأكــد 
البيت الأبيض أنه طلب من أعضاء 
الــتــعــاون مــع التحقيق  الإدارة عـــدم 
بحجة ضرورة حماية عمل السلطة 

التنفيذية.
وتفيد المعلومات التي تسربت 
عــــن الـــجـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع المــغــلــقــة 
بــأن ســفــراء ومــســؤولــين كــبــارا أدلــوا 

بإفادات مقلقة بعضها يدين البيت 
الأبــــيــــض. وكـــشـــفـــوا الـــجـــهـــود الــتــي 
بذلها لأشهر مقربون من الرئيس، 
بمن فيهم محاميه الشخصي رودي 
جـــولـــيـــانـــي، عـــلـــى هـــامـــش الـــقـــنـــوات 
الدبلوماسية الرسمية، لدفع كييف 
إلى تقديم معلومات محرجة بشأن 

بايدن.
ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه 
الديمقراطيون إلى استجواب جون 
بـــولـــتـــون، مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الـــــســـــابـــــق، الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل حــــول 
المعلومات التي يملكها بخصوص 

سياسة ترمب تجاه أوكرانيا. وكان 
كريستوفر أندرسن، المساعد السابق 
للمبعوث الخاص إلى أوكرانيا، قال 
لــلــمــشــرعــين خـــــلال جــلــســة اســتــمــاع 
مــغــلــقــة لمــنــاقــشــة عــــزل الـــرئـــيـــس، إنّ 
بولتون كانت لديه تحفّظات حول 
دور رودي جولياني محامي ترمب 
الــــخــــاص فــــي حــمــلــة الـــضـــغـــط عــلــى 

أوكرانيا.
ورغم أنّ الديمقراطيين يعوّلون 
كــثــيــراً عــلــى شـــهـــادة بـــولـــتـــون، فــإن 
قـــال لصحيفة «نــيــويــورك  مــحــامــيــه 
تــايــمــز» إنّــــه لـــن يــتــجــاوب مـــع طلب 
المـــــثـــــول أمــــــــام لـــجـــنـــة الــــكــــونــــغــــرس. 
وتزامنت عملية التصويت مع مثول 
الــشــؤون الروسية في مجلس  مدير 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي، تـــيـــم مــــوريــــســــون، 
أمــــــام مــحــقــقــي مــجــلــس الــــنــــواب فــي 
جــلــســة مــغــلــقــة. ويــعــتــبــر مــوريــســون 
شاهدا أساسيا بسبب دوره كأحد 
المسؤولين الذين استمعوا شخصيّاً 
الــذي دار بين  إلــى الاتصال الهاتفي 
ترمب والرئيس الأوكراني فلوديمير 
زيلينسكي في الخامس والعشرين 

من يوليو (تموز) الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ صلاحيات 
مــجــلــس الـــــنـــــواب تـــتـــضـــمّـــن تــوجــيــه 
الاتــهــام رسمياً للرئيس الأمــيــركــي، 
إلا أن محاكمة الرئيس وعزله يقعان 
تــحــت صــلاحــيــات مــجــلــس الــشــيــوخ 
الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ما 
قد لا يسمح للديمقراطيين بالتمكن 
فعلا من عزل ترمب، كما هو متوقع.
يـــــرجـــــح أن تــســتــمــر  وبــــيــــنــــمــــا 
المــنــاقــشــات أشـــهـــرا طـــويـــلـــة، يعتقد 
على نــطــاق واســـع أن إجــــراءات عزل 
الرئيس قد تستمر حتى الانتخابات 
الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين 
الـــــذي  الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠٢٠؛ الأمـــــــر 
سيجعل من هذا الملف نقطة تجاذب 
أساسية في الحملات الانتخابية بين 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

جانب من عملية نشر نتيجة تصويت مجلس النواب الأميركي أمس (رويترز)
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في لبنان: «كلنا يعني كلنا»

متى تنتعش الشعبوية؟

استراتيجية محاربة الإرهاب بعد البغدادي

لا تخذلوا ثورة اللبنانيين!
«لا عودة إلى الوراء»، هذا ما يقوله الشباب 
المحتجون، والمــصــرّون على مواصلة الضغط، 
للحصول على مطالبهم. استقالة حكومة سعد 
الــحــريــري بالنسبة لــهــم، ليست ســـوى خطوة 
يجب أن تتبعها قفزات. هم مستعجلون جداً، 
ولحسن الحظ أن بينهم من يعمل على التهدئة، 
والشرح، وثمة من أخذ على عاتقه رسم خريطة 
طــريــق، يوزعها ويعممها. شعار «كلن يعني 
كــلــن» الــــذي أطــلــقــتــه حــركــة «طِــلْــعِــت ريحتكن» 
أثناء احتجاجها على أزمة النفايات عام ٢٠١٧، 
ويتبناه المتظاهرون من حينها، لا يسعف كثيراً. 
لعله واحد من أسوأ الشعارات وأكثرها مخاتلة 
في نظري. سهل، بسيط ومعبّر، لكن يوحي بما 
يصعب تحقيقه. يستشعر المتظاهرون اليانعون 
وهم يطلقونه، أن النظام سيسقط ويتهاوى أمام 
أعينهم في لمح بصر، أو أن دحرجة أحد مداميكه 

ستودي به كله.
لــذلــك بــدا أن ســقــوط الحكومة وحــدهــا لم 
يحدث الــدوي المنتظر. لم يشعر الناس بأنهم 
تقدموا بما يرضيهم. ثمة من أحسّ بالغبن لأن 
زعيمه ذهــب وزعــيــم غيره لا يـــزال ينتظر. أين 
الكل الباقي؟ تلك قضية تحتاج شرحاً. فالشعار 
الجامع لا يعطي فكرة عن الخطوات ولا الآليات 
الدستورية، ولا الأزمنة التي يستغرقها لإطاحة 
الجميع. وهو ما يحتاج في أحسن الاحتمالات 
سنة أو سنيناً. أمر لا يبدو للمتظاهر الطموح 
مقبولاً. جاءت الاستقالة من دون اتفاق مسبق 
عــلــى حــكــومــة جـــديـــدة، ومـــن ثــم كــانــت مماطلة 
رئاسية في إطــلاق الاستشارات النيابية. هذا 
جــيــل لا يطيق الانــتــظــار. تــصــور المــتــظــاهــرون 
أن الــســبــحــة يــفــتــرض أن تــكــرّ ســريــعــاً، تــقــديــراً 
لــوجــودهــم فـــي الـــشـــارع ولــكــثــرتــهــم وزخــمــهــم. 
الشعار الشهير أوحى للبعض بأفكار جهنمية 
يمكن أن تحقق التغيير السريع. كل الشعارات 
تصبح أحياناً أسراً بدل أن تفتح أفقاً. من حسن 
حــظ هــذا الغضب الشعبي الــعــارم أنــه لــم يفرز 
شعاراته، والقليل جداً من الأناشيد والأغنيات، 
ولــم يفرز أيضاً وجوهاً أو قيادات ولا أسماء. 
هــي حركة الــنــاس، وكــل مــا يــرددونــه للحماس 
وشـــد الأزر، مجلوب مــن ثــــورات سبقت، مثل: 
«الشعب يريد إسقاط النظام»، حتى الأغنيات 
مــســتــعــارة مــن ثــــورة الأرز أو غــنــاهــا مطربون 
للبنان ومحناته. بقيت العبارة الأكثر شهرة 

وترداداً، وقرباً من قلوب الناس، هي: «كلن يعني 
كلن». هذا يريح كل محتج، لأن طائفته ستعامل 

بالمثل كما الطوائف الأخرى.
أحــلام بوسع وطــن يحملها المتظاهرون، 
حماسة، ومطالب عالية السقف يواجهون بها 
طبقة سياسية متجذرة في السلطة، متمرسة 
في حياكة المخارج ورسم الخطط. من يستمع 
للمحازبين على الــشــاشــات ويصغي للشباب 
في الطرقات، يعرف أن الفجوة كبيرة جداً. بعد 
استقالة سعد الحريري، عادت أحزاب السلطة 
لتنسق وتــتــشــاور فيما بينها. ثمة رغــبــة في 
الــذهــاب إلـــى حكومة شبيهة بالتي سبقتها، 
بــأقــنــعــة وقـــــفـــــازات، بــيــنــمــا يـــرصـــد المــحــتــجــون 
التصريحات ويــتــابــعــون الأســـمـــاء، ويتحرون 
عن التحركات، مصرّين على عدم رؤية الوجوه 

القديمة، والانتماءات السالفة.
كيف توازن الأحزاب الموجودة في البرلمان 
بتركيبتها التقليدية، وطريقتها الــبــائــدة في 
التفكير، بين أسلوبها الــذي تجمد في الزمن، 
وصـــــراخ الـــشـــارع الــــذي ضـــرب عـــرض الــحــائــط 
بكل مقاييسها واعتباراتها، وما كانت تستند 
إلــيــه مــن تــوازنــات عند تكليف رئــيــس لــلــوزراء 
فـــي الــحــكــومــات الــســابــقــة، أو اخــتــيــار الـــــوزراء 
وأعدادهم. اشتمّت جريدة «لوموند» الفرنسية 
رائحة ثورة «مايو (أيار) ٦٨» الشبابية الشهيرة 
في الاحتجاجات اللبنانية. وربطتها جريدة 
«ليبراسيون» بسيل الانتفاضات التي تجتاح 
الــعــالــم فـــي هـــذه الــفــتــرة، مـــن هــونــغ كــونــغ إلــى 
الجزائر، ومن تشيلي إلى العراق، في محاولة 
لفهم الــروابــط بينها. يتبين أن الــشــرارات التي 

مــنــهــا انــطــلــقــت الاحــتــجــاجــات مــخــتــلــفــة، ولكل 
بلد خصوصيته، لكنها جميعها تريد أمرين 
أساسيين؛ مكافحة الفساد، وكسر هذا التزاوج 
الـــرهـــيـــب بــــين أهـــــل الـــســـلـــطـــة وأصـــــحـــــاب المــــال 
الـــذي بـــدأت بــــوادره منذ بـــدء ثمانينات القرن 
المــاضــي، مما جعل سياسات هــذه البلدان في 
خدمة الأغنياء ليراكموا ثرواتهم بدل أن تأتي 
لنجدة الفقراء. لهذا بدا شعار «كلن يعني كلن» 
متضمناً أحياناً حاكم مصرف لبنان، وقد تمتد 
اللائحة لتطال آخرين. ما يحدث الآن هو صراع 
فعلي بين التقليد والــحــداثــة. قرأنا كثيراً؛ عن 
النضال مــن أجــل التجديد فــي ستينات القرن 
الماضي، عن قضايا الشعر الحديث وصراعاته، 
وانقلابات التقدميين على الرجعيين في سدة 
الحكم ومطامحهم، وعما يتوجب فعله لإقناع 
الناس بالتخلي عن أدواتــهــم القديمة. لكن ما 
يحدث الآن لا تسميات له، ولا نظريات تسبقه أو 
تلحقه، أو مثقفون يدعون له. هي حركة جارفة 
لأناس نزلوا إلى الطرقات، والساحات، بينهم 
مسنون، وجمعيات، وأساتذة جامعات وعمال 
وعاطلون عن العمل وأولاد برجوازيات، كلهم 
ســعــداء لأنهم يجتمعون حــول أشــيــاء بسيطة 
كترديد الأناشيد، وتبادل الآراء، واقتسام طبق، 
فيما المطالب حياتية، كتنشق الهواء النظيف، 
والعثور على لقمة لم تلوث، وسكن لا تتكوم 
حوله النفايات.. كل هذا في رأيهم، على بداهته، 

لم تعد تؤمنه بنية ترهلّت وتصدعت.
الأحزاب بدأت تسنّ سكاكينها. استعرضت 
عــضــلات رجــالــهــا، كــل على طريقته، منهم من 
كـــان أكــثــر أنــاقــة مــن الآخــــر. يــعــتــقــدون عــلــى ما 
يبدو أن الوقت يلعب لصالحهم، وهو ما يجعل 
المحتجين يــثــابــرون أكــثــر، ويــنــشــطــون كــمــا لو 
 الأصــابــع 

ّ
أن التعب لا يــنــال منهم. لعبة عـــض

مــتــواصــلــة فــي كــل المــنــاطــق. مــحــاولــة استنفار 
المشاعر الطائفية على أشــدّهــا، لأنها السبيل 
الوحيد لشق الصف وتشتيت الأهداف. بقدر ما 
للمحتجين من موهبة في الابتكارات الطريفة 
لــلــمّ الشمل وتــألــيــف الــقــلــوب، بــقــدر مــا للطبقة 
السياسية مــن مــهــارة فــي التقسيم والتفتيت. 
لــذلــك، وبـــدل الــشــعــار الـــذي أســـيء فــهــمــه، الميل 
الجديد هو للتأكيد على أنه لإحباط محاولات 
التقسيم والتفريق؛ المواجهة ستجمعنا: «كلنا 

يعني كلنا».

كثر في الآونـــة الأخــيــرة الحديث 
ـــهـــا أصبحت 

ّ
عـــن الــشــعــبــويــة حــتــى إن

من أكثر الكلمات تواتراً في النقاشات 
والكتابات والندوات ومختلف أشكال 
الــــــحــــــوار والــــــجــــــدل. والــــطــــاغــــي عــلــى 
هــذه النقاشات هــو توجيه توصيف 
الــشــعــبــويــة بــوصــفــه تــهــمــة ضــــد مَــن 
ينتصر لخيار الشعب ويوافق هوى 

الشعوب وميولها.
طبعاً الــشــعــبــويــة مــن المــواضــيــع 
المــثــيــرة للنقاش ولــكــن طـــرح القضية 
فـــي الــفــضــاء الــعــربــي يــتــمــيــز ببعض 

المغالطات والغموض والأخطاء.
ســنــبــدأ بـــالأخـــطـــاء ولـــعـــل أولــهــا 
وأخطرها هو استعمال النخبة خطاباً 
تحقيرياً ضد شعبها. وهو خطاب ينمّ 
عن انفعال النخبة واستعمالها هي 
بـــدورهـــا لشعبوية مــن نـــوع آخـــر إذا 
سلمنا بأن الشعبوية هي الانفعالية 

والانقياد الأعمى دون عقلانية. فمن 
غـــيـــر المـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار خـــطـــاب الــشــتــم 
قد.

ّ
والتحقير من مظاهر العقلانية والن

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
نستنتج أن الخطاب التحقيري ضد 
الشعوب يعكس وجــود أزمــة تواصل 
خب والشعب من جهة 

ّ
عميقة بين الن

ويكشف عن فشل النخبة في الاضطلاع 
بدورها في عقلنة الشعوب من جهة 
ثانية. لذلك فإن النخبة باستعمالها 
ما تدافع 

ّ
للخطاب التحقيري للشعب إن

عن فشلها من خلال التعالي عليه.
فمثلاً في تونس لاحظنا كيف أن 
جــزءاً كبيراً من النخبة يصف الثورة 
التونسية بأنها «ثورة البرويطة»، مع 
ما يعنيه ذلك من معنى يفيد الاحتقار 
لــفــئــة عــريــضــة مـــن الــشــعــب التونسي 
ومـــا ينتج عــن ذلـــك مــن جــــدار سميك 
بين النخبة والشعب. هنا نتساءل عن 

دور النخبة وما إذا كان تحقير الشعب 
هو من الأدوار المطلوبة منها، وإلى أي 
حد يمكن لمثل هذا الدور أن يمكّنها من 

أداء وظيفتها؟
نظن أن وظيفة النخبة هو فهم 
الشعب وتفسير الظواهر الاجتماعية 
وأنماط السلوك والاستعدادات وردود 
الفعل كــي تتمكن مــن تحديد المشكل 
والأســبــاب. ويحتاج الفهم إلــى طرح 
الأسئلة والهدوء في التفكير والمقاربة.

طبعاً لــيــس المــطــلــوب الانــتــصــار 
للشعب وتــقــديــســه فـــي كـــل الـــحـــالات، 
ولــكــن المــطــلــوب هــو عـــدم تحقيره لأن 

التحقير مدخل للعنف.
أيــضــاً اســتــســهــال وصـــف كــل من 
يدافع عن الشعب بالشعبوية يتضمن 
مغالطات ويبعدنا عن جوهر المشكل: 
الشعب يتحرك عندما تفشل النخب 
السياسية فــي إشــبــاع توقعاته وهو 

يــنــتــقــل مـــن نــخــبــة إلــى 
أخـــــرى عــبــر صــنــاديــق 
الاقـــــــــتـــــــــراع لأن الــــتــــي 
ســـــبـــــقـــــت قـــــــــد فـــشـــلـــت 
وحــــــــادت عــــن الـــوعـــود 
الـــــتـــــي تــــعــــهــــدت بـــهـــا، 
خــــــصــــــوصــــــاً عــــنــــدمــــا 
يــــتــــوازى ذلــــك بــســلــوك 
ســيــاســي غــيــر نــاضــج 
ومـــهـــتـــم بـــالـــصـــراعـــات 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة عــــلــــى 
حساب إيجاد الحلول 
الــــتــــي تــجــعــل الــشــعــب 

يتحسس تحسن أوضاعه ولو جزئياً. 
فالمشكلة في فشل النخب السياسية 
الــــتــــي تـــجـــعـــل الـــشـــعـــب يـــضـــطـــر إلـــى 
ممارسة الانتخاب العقابي وأحياناً 
يــســقــط الـــشـــعـــب فــــي مـــعـــاقـــبـــة نــفــســه 
ومعاقبة النخبة السياسية الحاكمة 

في نفس الوقت.
بمعنى آخـــر فــإن 
المــــتــــحــــكــــم فــــــي ظـــهـــور 
وتراجعها  الشعبوية 
ليس الشعب بل النخب 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، 
وكـــلـــمـــا نـــجـــحـــت هـــذه 
الأخيرة في زرع الأمل 
وتــنــمــيــتــه، كـــان الفعل 
السياسي والاجتماعي 

في يدها.
من ناحية أخرى، 
نــعــتــقــد أن الــشــعــبــويــة 
لــيــســت كــلــهــا مـــرفـــوضـــة، وهـــنـــاك من 
الـــــدراســـــات الــغــربــيــة مـــن فــطــنــت إلــى 
عنصر إيجابي في الشعبوية يتمثل 
في الحماسة التي تطلقها في الشعب 
فتجعله يــجــدد الــثــقــة بنفسه ويُقبل 
عـــلـــى تــغــيــيــر بــــــروح جــــديــــدة. كـــمـــا لا 

تفوتنا أن الشعبوية تمكّن النخب من 
التعرف على شعوبها أكثر ومعرفة 
مطالبها وما يحركها؛ فمثلاً وصف 
خيار الشعب التونسي في الانتخابات 
الرئاسية بالشعبوية والنخب التي 
ســانــدت الــشــعــب لحقها أيــضــاً نفس 
الــوصــف، يمثل عنفاً رمــزيــاً مــن قِبل 
النخب في حين أن الأهم هو البحث عن 
أجــوبــة حقيقية وشجاعة عــن ســؤال: 
لمـــــاذا اخـــتـــار الــنــاخــبــون الــتــونــســيــون 
وبنسبة ٧٣٪ شخصية غير متحزبة 
ولـــم تــمــارس الــســيــاســة مــن قــبــل وهــو 
الــرجــل الجامعي المختص بالقانون 
والمــعــروف بنظافة اليد كما يقولون؟ 
هذا يعني أن التونسي اختار منح ثقته 
للقانون وللرجل القريب من الشعب 
ســلــوكــاً ومــســتــوى اقــتــصــاديــاً. بلغة 
أخرى هو تصويت لصالح قيم معينة 

تتجاوز الأشخاص.

أيـــضـــاً خـــطـــاب الــتــحــقــيــر المــشــار 
إلـــــيـــــه يـــكـــشـــف عــــــن غـــــمـــــوض مـــوقـــف 
النخب من الديمقراطية: فمرة تمتدح 
الديمقراطية ومرة تهجوها. والمعروف 
أن الــديــمــقــراطــيــة هــــي حــكــم غــالــبــيــة 
الشعب. والقبول بالديمقراطية يعني 
آلــيــاً الــقــبــول بــشــروطــهــا وبنتائجها؛ 
لــذلــك فــإن التشنيع باختيار الشعب 
عــبــر آلــيــة الــتــصــويــت الانــتــخــابــي هو 
الـــتـــشـــنـــيـــع بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــفــســهــا 
التي تــدّعــي النخب أنها ناضلت من 
أجلها. نحن هنا أمـــام موقف يتميز 
بالانفصام. وبــدل أن تتعامل النخب 
الفكرية مع الديمقراطية كمرآة لرؤية 
الـــحـــقـــائـــق والـــــواقـــــع والــــتــــعــــرف عــلــى 
الملامح الأساسية للمجتمع من خلال 
ممارسته الانتخابية نجدها مصابة 
بحالة من الهلع والصدمة مما يعني 
أنـــهـــا تــفــتــقــر إلـــــى الـــفـــضـــول المــعــرفــي 

وإلـــى شجاعة قــــراءة الــواقــع كما هو 
لا كما تريده هي. إن الطور الأول من 
التجربة الديمقراطية هــو عــبــارة عن 
حصص علاجية يبوح فيها الناخبون 
بــمــعــانــاتــهــم وبغضبهم ويــمــارســون 
فيها، في فرصتهم الوحيدة المشروعة، 
العقاب ضد مَن وعد بالتغيير للأفضل 
ولـــم يــفــعــل، وضـــد مــن بـــاع لــهــم الأمــل 
فــبــات وهـــمـــاً. والــنــخــبــة المــعــنــيــة حقاً 
بعقلنة الشعب هــي التي تنكبّ على 
قراءة نتائج التصويت الانتخابي من 
خلال المتغيرات الاجتماعية، من متغير 
الجنس والفئة العمرية والمستويات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي 
وغير ذلك. أعتقد أن الديمقراطية مرآة 
سحرية لرؤية ملامح الشعب الكبرى 
والــتــفــصــيــلــيــة، وهـــو مـــا تــحــتــاج إليه 
النخبة لتعرف من أيــن تبدأ التغيير 

الثقافي.

يـــــضـــــع مــــقــــتــــل زعــــــيــــــم تـــنـــظـــيـــم 
«داعـــش»، أبــو بكر الــبــغــدادي، نهاية 
لمـــطـــاردة اســتــمــرت ســـنـــوات وجــهــود 
حثيثة ومستمرة من جانب عشرات 
الـــــدول وعــنــاصــر مــتــحــالــفــة مــعــهــا لا 

تتبع دولاً.
الــعــالــم مــن العقل  الآن، تخلص 
المـــدبـــر الــرئــيــســي وراء أبــشــع أعــمــال 
العنف في التاريخ الحديث. وباعتبار 
ذلــك واحـــداً مــن أبـــرز الإنــجــازات على 
صــعــيــد مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي الــقــرن 
الحادي والعشرين، فإن الآن هو الوقت 
المــنــاســب أمــــام الــكــثــيــريــن لــلاحــتــفــال. 
ومن وجهة نظر الضحايا الكثيرين 
لوحشية «داعش»، ليس داخل سوريا 
والعراق فحسب، وإنما أيضاً عالمياً، 
تبدو هذه لحظة قد تحمل ولو ملمحاً 

للعدل والسلام.
ومـــــع هــــــذا، فـــــإن هـــــذا الإنــــجــــاز، 
مثلما كان الحال مع هزيمة «الخلافة» 
الــتــي أعلنها «داعــــش» في  المــزعــومــة 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق، لا يــمــثــل نـــصـــراً ـ 
فـــي الــــواقــــع، هـــو أبــعــد مـــا يــكــون عن 

ذلــــــك. وبـــاعـــتـــبـــار أنـــــه تــنــظــيــم مــولــع 
المــؤكــد أن لدى  بالبيروقراطية، فمن 
«داعـــــــــش» ســلــســلــة خـــلافـــة واضـــحـــة 
مــجــهــزة تحسباً لمـــوت الــزعــيــم. ومــن 
المحتمل، أن تكون عملية الخلافة هذه 
جارية اليوم بالفعل، بل وربما تكون 

قد أنجزت.
عـــلاوة على ذلـــك، يمر «داعـــش» 
الآن بفترة تفكيك متعمد للمركزية 
كــان قــد بــدأهــا الــبــغــدادي فــي سوريا 
والـــعـــراق مــنــذ نــحــو عــامــين. ومثلما 
«داعــش»  فعلت الــجــمــاعــة الــســابــقــة لـــ
الــــعــــراق أواخــــــر الــعــقــد الأول من  فـــي 
الــقــرن الــحــالــي، جــرى حــل «الجيش» 
«داعــــش»  شـــبـــه الــتــقــلــيــدي الـــتـــابـــع لـــــ
وتحويله إلى شبكة من الخلايا شبه 
المستقلة المستعدة للمشاركة في حرب 
عصابات طويلة الأمد ترمي إلى زرع 
بـــــذور الــشــقــاق الــعــرقــي والــســيــاســي 
والطائفي وتأجيجه، بجانب تقويض 
الثقة في السلطات المحلية والوطنية 

المنافسة.
وعــــلــــيــــه، فــــإنــــه فـــــي ظـــــل وجـــــود 

البغدادي أو عدمه على رأس التنظيم، 
ستستمر حرب العصابات تلك. الأهم 
من ذلــك، أن الضوء الأخضر الفعلي 
الذي منحه الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب لــلــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــان لـــشـــن غــــــزو عـــســـكـــري فــي 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا مـــنـــذ بــضــعــة 
أســابــيــع، خــلــق ظــروفــاً أكــثــر مــلاءمــة 
لـــعـــودة «داعــــــــش»، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تبدو الولايات المتحدة وحلفاؤها أقل 
استعداداً للاستمرار في تشكيل تحد 

حقيقي في مواجهة فلول «داعش».
ولـــو أن الــرئــيــس تــرمــب أنــصــت 
إلــــى مــســتــشــاريــه، ربـــمـــا كــــان الــعــالــم 
الـــــيـــــوم ســـيـــحـــظـــى بـــفـــرصـــة لا تـــقـــدر 
الــضــغــوط على شبكة  بثمن لتعزيز 
«داعــــش» فــي ســوريــا والـــعـــراق خــلال 
الفترة الانتقالية القصيرة بين زعيم 
لآخــر، والــتــي يكون خلالها التنظيم 
فـــي أضـــعـــف حــــالاتــــه. بـــــدلاً مـــن ذلـــك، 
جـــرى إهــــدار الــطــاقــة الأمــيــركــيــة على 
إعــادة الانتشار في شرق سوريا في 
أكــثــر تعقيداً وغموضاً،  خضم بيئة 

بــــــيــــــنــــــمــــــا يــــــتــــــعــــــرض 
شركاؤنا الأساسيون 
والمـــوثـــوق بــهــم، قــوات 
ســوريــا الديمقراطية، 
لتشتيت كبير بسبب 
الـــتـــهـــديـــد الـــــوجـــــودي 
الذي يتعرضون له من 
جانب تركيا وروسيا 

والنظام السوري.
منذ شهر، كانت 
جميع العناصر التي 
«داعــــــــــش»  وفـــــــــــــرت لـــــــــــ
الفرصة كي يعود إلى 

المــشــهــد مــن جــديــد عــلــى نــحــو درامـــي 
للغاية عــام ٢٠١٤ لا تـــزال قــائــمــة، بل 
الــكــثــيــر منها وازداد ســـوءاً.  وتــفــاقــم 
وتسببت التطورات الأخيرة، خاصة 
الـــــغـــــزو الــــتــــركــــي فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
ســـوريـــا، فـــي ازديــــــاد الـــوضـــع ســــوءاً. 
ومـــــع افــــتــــراض أن «داعــــــــش» اجـــتـــاز 
عــمــلــيــة الــخــلافــة المـــحـــددة بـــدقـــة، فــإن 
 لــلاســتــفــادة من 

ً
يــبــدو مهيأ التنظيم 

تلك الظروف المواتية. وإذا استرشدنا 

بــــالــــتــــعــــافــــي الأخـــــيـــــر 
لــلــتــنــظــيــم بــــين عــامــي 
فــإنــنــا  و٢٠١٤،   ٢٠١٠
لــــن نـــعـــايـــن أي إعـــــادة 
تــــوســــع درامـــاتـــيـــكـــيـــة 
أو مــــفــــاجــــئــــة، وإنــــمــــا 
سينفذ التنظيم عملية 
مـــعـــدة ســلــفــاً وتــســعــى 
لاســـتـــغـــلال أي فــرصــة 

سانحة.
فـــــــــــــــــي الــــــــــــوقــــــــــــت 
الحالي، تمثل مسألة 
الـــــتـــــصـــــدي بـــفـــعـــالـــيـــة 
«داعش» تحدياً يتعلق أكثر بجهود  لـ
الــقــانــون وجمع الاستخبارات  إنــفــاذ 
عــن كونها تحدياً عسكرياً تقليدياً. 
ويستلزم ذلك توافر عناصر لمكافحة 
الإرهاب عالية القدرات تتمتع بموارد 

مكثفة وتركيز كبير.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى 
أن غياب الاستقرار المستمر في العراق 
والــشــكــوك الــتــي تــحــيــط وحــــدة صف 
الــبــرلمــان يثيران القلق. وفــي سوريا 

المجاورة، تشتت انتباه قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة واضـــطـــرت لــلانــتــشــار 
على مساحات بالغة الاتساع، بينما 
لا يــمــلــك الــنــظــام الـــســـوري المـــــوارد أو 
«داعش»  لـ القدرات اللازمة للتصدي 
إلــقــاء نظرة  بــصــورة حقيقية. وعــنــد 
عامة على مجمل هذه الأوضاع، نجد 

أنها لا تنبئ بالخير.
فــيــمــا يــخــص المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
هــنــاك ديــنــامــيــكــيــة دولـــيـــة فــاعــلــة في 
الوقت الحالي. في الواقع مسألة أن 
«داعـــــــش» نــجــح ذات يــــوم فـــي بسط 
ســيــطــرتــه عــلــى مــســاحــة واســـعـــة من 
الأراضــي تمتد عبر العراق وسوريا، 
حــقــيــقــة لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا. والمـــؤكـــد 
أن هـــــذه الـــفـــكـــرة المــتــعــلــقــة بــمــنــطــقــة 
جـــغـــرافـــيـــة مــتــطــرفــة قـــابـــلـــة لــلــتــحــقــق 
على أرض الواقع، ستظل في أذهان 
المتطرفين لأجيال قادمة وسيسعون 
مرة تلو أخرى لفرضها على الأرض، 
وســيــجــدون فـــي تــدمــيــر هـــذه الــدولــة 
مــبــرراً لأعــمــال انــتــقــام عــنــيــفــة. ورغــم 
أنــهــا الآن فــي الخيال فــقــط، فــإن هذه 

«الــخــلافــة الافــتــراضــيــة» ســتــظــل أداة 
تجنيد قوية وتحدياً كبيراً في معركة 

الأفكار العالمية التي نخوضها.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، حــــفــــزت 
الــنــجــاحــات الـــتـــي حــقــقــهــا «داعـــــش» 
فـــــي الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا بـــــين عـــامـــي 
فــي  عـــالمـــيـــاً  انــــتــــشــــاراً  ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
اســــم «داعـــــــش»، ومــــن غــيــر المــحــتــمــل 
الــــتــــي مــنــي  الــــهــــزيــــمــــة  تـــتـــســـبـــب  أن 
بــهــا التنظيم عــلــى الأرض أو مقتل 
البغدادي في تقويض هذا الانتشار. 
أمــا الأمـــر الـــذي يثير القلق أكــثــر من 
ذلك فهو أن القضايا الدعائية العالمية 
التي تتبناها «الــقــاعــدة» و«داعـــش» 
يبدو أنها تكتسب تأييداً في خضم 

بيئات صراع محلية.
وتــجــلــت هـــذه الــصــبــغــة المحلية 
التي يجري إضفاؤها على التطرف 
بـــشـــكـــل خـــــاص فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث 
سعت «القاعدة» للتأقلم بذكاء أكبر 
مع صــراعــات محلية قائمة بالفعل، 
وحـــيـــث وجــــد «داعـــــــش» الــكــثــيــر من 
الأتــــــبــــــاع الـــــجـــــدد المـــتـــحـــمـــســـين. فــي 

الوقت الراهن، يبدو أن هذا التوجه 
ســيــســتــمــر لــبــعــض الــــوقــــت ويــشــكــل 
مجموعة من التحديات المعقدة أمام 
اكــتــســبــت  الــــدولــــي. والآن،  المــجــتــمــع 
مسألة التعامل مع الأسباب الجذرية 

للصراعات أهمية أكبر.
ومـــمـــا ســـبـــق يــتــضــح أن مــقــتــل 
البغدادي لا يشكل بالضرورة حدثاً 
قادراً على تغيير المشهد بأكمله، لكن 
الــذي  الــعــام  ينبغي أن يمثل الإطــــار 
تــنــبــيــه للمجتمع  فــيــه صــيــحــة  وقــــع 
الـــدولـــي. هـــذا لــيــس الــوقــت المــنــاســب 
لاتــخــاذ خــطــوة لــلــخــلــف، وإنــمــا هــذا 
الــوقــت المــنــاســب لمــضــاعــفــة جــهــودنــا 
في مواجهة «داعش» وتعديل مجمل 
الــجــمــاعــيــة بحيث  اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
تــصــبــح أكــثــر شـــمـــولاً وتـــوفـــر حــلــولاً 
الــحــال مــع عناصر  محلية. ومثلما 
المــــواجــــهــــات غـــيـــر المـــتـــكـــافـــئـــة، تــتــســم 
التنظيمات الإرهــابــيــة هــي الأخـــرى 
بــالمــرونــة. وعــلــيــه، يــجــب أن نتحلى 

بالمرونة نحن أيضاً.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

هـــــي ربــــمــــا مــــنــــاشــــدة، أو أشـــبـــه 
بتحذير من الأخطار المحدقة بالثورة 
الــلــبــنــانــيــة، وتــحــفــيــز لمـــن لـــه مصلحة 
بنجاحها، كي لا يتردد أو يتأخر في 
دعمها وتمكين هذا الشعب المنكوب من 

نيل حقوقه المشروعة.
الــبــدايــة مــن المجتمع الــدولــي، من 
منظمته الأممية، والبلدان التي تجاهر 
برفضها انتهاكات حقوق الإنسان، ألا 
تأخذها كالعادة لغة المصالح الضيقة 
والــحــســابــات الأنـــانـــيـــة، وتــقــف تــراقــب 
تصرفات السلطات اللبنانية وتعنتها، 
مــــكــــررة دورهـــــــا الــســلــبــي تـــجـــاه ثــــورة 
الــســوريــين، والأمــــل أن يــبــادر بعضها 
على الأقــل ولــو لمــرة واحـــدة لدعم حلم 
الــلــبــنــانــيــين، وتـــجـــاوز الــتــخــوفــات من 
ردود فــعــل «حــــزب الـــلـــه» وتــهــديــداتــه، 
وأيضاً نيات العدو الصهيوني تجاه 
لبنان، وكلاهما للأسف لا يريد لهذا 
الـــبـــلـــد الــــتــــعــــددي أن يـــكـــون مــجــتــمــعــاً 
ديمقراطياً ووطناً حراً لكل أبنائه، بل 
مستنقعاً للتفرقة والنزاعات الدينية 
والطائفية والمذهبية، كي يبقى ضعيفاً 

أمامهما وهشاً.
ويـــأتـــي ثــانــيــاً الــجــيــش اللبناني 
وقـــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي اســتــمــرار 
وقفتهما المشرفة مع أهلهم وناسهم، 
فخصوصية تركيبتهما وطابع معاناة 
ضباطهما وعــنــاصــرهــمــا، لا تختلف 
عن معاناة الشعب اللبناني، ما يسمح 
بمطالبتهما بـــألا ينزلقا إلـــى معركة 
التعدي على حرية الناس وحقهم في 
التعبير، استجابة لمصالح مسؤولين 
مــغــروريــن أو فــاســديــن، بــل أن يظهرا 
حزماً وشجاعة في حماية المتظاهرين 

وتمكينهم في الأرض.
تــلــي ذلــــك مــنــاشــدة قـــطـــاع واســـع 
مــن أبــنــاء الطائفة الشيعية كــي تعود 
أيـــاديـــهـــم لــلــتــشــابــك مــــع أيـــــــادي بقية 
المتظاهرين، وهــم الــذيــن برهنوا عبر 
مشاركتهم في الأيام الأولى أن أوجاع 
اللبنانيين واحدة، وما يكابدونه واحد، 
لـــكـــن هـــنـــاك الـــبـــعـــض مــنــهــم ولـــلأســـف 

انكفأوا، إما تحسباً من 
عــنــاصــر «حـــــزب الـــلـــه»، 
وإمــا لأن أكاذيب هؤلاء 
العناصر لا تزال تنطلي 
عــلــيــهــم، لــجــهــة إشــاعــة 
مـــخـــاوف مــغــرضــة بــأن 
هذه الثورة هي محاولة 
للنيل من نفوذ الطائفة 
الــشــيــعــيــة ومـــــا حققته 
مــن مــكــاســب!! أو لجهة 
محاولة فــرض الإذعــان 
المذهبي، بأن كل شيعي 
ملتزم بتكليف شرعي له 

أولوية وقدسية، قبل الجوع والحرية 
والوطن، أو لجهة العودة الديماغوجية، 
للعزف على وتر المؤامرة واتهام الثورة 
بالعمالة لإسرائيل ولجهات أجنبية، 
واعــتــبــار مـــا يــجــري غــرضــه الـــثـــأر من 
«الانــــتــــصــــارات» الـــتـــي حــقــقــهــا مــحــور 

المقاومة والممانعة، كذا!
مناشدة هؤلاء المحرومين، ليست 
صــرخــة فـــي الـــفـــضـــاء، بـــل تــمــس عمق 
مــعــانــاتــهــم المـــــزدوجـــــة، عــــــوزاً وقـــهـــراً، 
خاصة أنهم الأكثر تضرراً من الحروب 
وحــــالــــة الاســـتـــنـــفـــار، الـــتـــي يــفــرضــهــا 
«حــزب الله» لتعزيز نفوذه وسطوته، 
ولإشغال المجتمع عن خططه التنموية 
ومهمة بناء وطــن ودولـــة يعتز بهما، 
وتالياً لأنهم الأقدر، في انتفاضتهم من 
داخــل البيت، على تجنيب اللبنانيين 
المضاعفات التي لا بد أن يخلفها «حزب 
الله» عند اللجوء إلى السلاح، للحفاظ 
عــلــى الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الــفــاســدة، 
ولــعــل مـــا يــمــنــح هــــذه المـــنـــاشـــدة قيمة 
مضافة، مشاهد القمع المؤلمة لإخوتهم 
المحرومين في العراق، والمظهر المعيب 
لــعــنــاصــر «حــــزب الـــلـــه» حـــين انــقــضــوا 
عــلــى المــعــتــصــمــين المــســالمــين، وحقيقة 
أن دافــــــع الــــثــــورة لــيــســت الـــصـــراعـــات 
الخارجية والتخندقات الإقليمية، بل 
تفاقم الاحتقانات الداخلية جراء انعدام 
الحد الأدنى من شروط الحياة وتغوّل 
الــبــعــض فـــي تــنــافــســهــم الــــدنــــيء على 

الحصص والمفاسد.
أمـــــــا رابــــــعــــــاً، فــهــي 
مــنــاشــدة لــكــل الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة الــوســيــطــة 
وكــــــــــــــــــــــــوادر الأحـــــــــــــــــزاب 
اللبنانية أيــاً تكن، بأن 
عــــلــــيــــهــــم، لـــــيـــــس مــــكــــراً 
أو تــــلاعــــبــــاً، بــــــل قــــــولاً 
وفــــــعــــــلاً، نـــــــزع الـــغـــطـــاء 
الــــــــحــــــــزبــــــــي وارتـــــــــــــــــــداء 
الــــــعــــــبــــــاءة الــــوطــــنــــيــــة، 
ووضـــــــــــــــــع مـــــواقـــــعـــــهـــــم 
وقدراتهم تحت تصرف 
المتظاهرين، بما يعزز تلاحم الجميع 
ويـــشـــدد الــضــغــط عــلــى الـــقـــيـــادات كي 
تـــســـتـــمـــع لــــــــرأي الـــــنـــــاس وتــســتــجــيــب 

لمطالبهم.
وأخــيــراً، ثمة نقطتان يفترض أن 
يضعهما المتظاهرون نصب أعينهم، 
كــي لا تــخــذل ثــورتــهــم؛ أولاهــمــا تنامي 
الحاجة لوجود هيئات قيادية، يمكنها 
حماية الــثــورة وتنظيمها وتجنيبها 
ردود الفعل المتطرفة، فإذا كانت إحدى 
مآثر الثورة أنها نهضت عفوية، ومن 
دون تحضير مسبق أو قيادة جامعة، 
فإن استمرارها إن كان يراد له أن يستمر 
بأفضل وجــه، يتطلب قيادة كفؤة ذات 
مــصــداقــيــة، يمكنها ضــبــط الــخــلافــات 
والتباينات بــين صفوفها وترشيدها 
تحت مظلة وطنية واحدة، وملء الفراغ 
الــنــاجــم عـــن انــحــســار الــثــقــة بعمومية 
السلطة وحيادها، خاصة إنْ طال زمن 

تشكيل حكومة جديدة مستقلة.
وثانيتهما؛ الــحــفــاظ بــالأســنــان 
والنواجذ على سلمية الثورة، وعدم 
الـــتـــردد فـــي مــحــاصــرة أي انــدفــاعــات 
عنفية أو ردود فعل ثأرية، كما ابتكار 
الأشــكــال الــتــي تــؤكــد النهج السلمي، 
كالسلسلة البشرية التي امتدت على 
طــول الساحل اللبناني، والــحــوارات 
الــــتــــي تـــــــدار فــــي غـــيـــر ســــاحــــة، لــنــشــر 
ثقافة التعايش والتعاقد الوطني بين 
مختلف الفئات الشعبية والسياسية 

التي تجاوزت طوائفها وأحزابها.
والحال، إذا كان شرط لازم لنجاح 
ثورة اللبنانيين هو كسر القيود الدينية 
والطائفية والمذهبية، فالشرط الكافي 
هـــو الــكــشــف عـــن وجـــه وطــنــي عــريــض، 
لا تظهر عليه ملامح التسرع وانعدام 
الصبر، قــادر على بلورة خطاب يفتح 
الـــــبـــــاب واســـــعـــــاً لـــلـــتـــوافـــق والــــتــــشــــارك 
مـــع مــخــتــلــف الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــة دون 
استثناء، وينأى عن أي اندفاعات أنانية 
وضيقة تعمق التخندقات، وربما من 
الــــــــــروح يـــصـــعـــب تــشــجــيــع  دون هـــــــذه 
مختلف الأطراف على تقديم التنازلات 
وحسم تــردد مجموعات وزعامات هي 
أقرب إلى الثورة في رؤيتها ومواقفها، 
وتجنيب اللبنانيين دورة آلام جديدة، إن 
نجحت التركيبة السياسية الطائفية في 

إجهاض آمال الناس بالتغيير.
إن مــا يحصل فــي لبنان لــن يثمر 
كــــلــــه إلا إذا اســـتـــمـــر إصــــــرار 

ُ
أ ويــــأتــــي 

الشعب اللبناني على الانتقال من عهد 
الـــوصـــايـــة المـــتـــعـــدد الــــوجــــوه إلــــى حكم 
نفسه بنفسه، متجاوزاً أغلال الطوائف 
والمــــذاهــــب وســـقـــوف الأحـــــــزاب، خــاصــة 
أن المخارج التي طرحت، إذا استثنينا 
استقالة الحريري، تؤكد أن جل الأطراف 
السلطوية لا تــزال تحكمها الحسابات 
الضيقة والأطماع الشخصية، والأسوأ 
استمرار بعضها في صياغة سياساته 
بـــدلالـــة ارتــبــاطــاتــه الــخــارجــيــة، وليس 

بدلالة الداخل الوطني ومعاييره!!
يفيق اللبنانيون الــيــوم مــن خدر 
الدعاية الوصائية أن لا أحد يستطيع 
قيادة البلد ســوى القائمين عليه، رغم 
فشل أغلبهم! ويفيقون من الوعي الزائف 
ـــصّـــر، دون ســـن الـــرشـــد... 

ُ
ـــرٍ ق

َ
عــلــى بَـــش

يفيقون على حقيقة تتكرس مع كل يوم 
يمر من عمر الثورة، أن لبنان لن يعود 
إلى الوراء أو إلى ما كان عليه، وأن ثمة 
لحظات تعاش في الساحات والميادين، 
هي أشبه بالتأسيس لبناء وطن جديد 
ودولــــة المــواطــنــة الــديــمــقــراطــيــة بــكــل ما 

تعنيه هذه العبارات من معنى.

سوسن الأبطح

د. آمال موسى

شارلز ليستر*

أكرم البني
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نزع الأقنعة عن وكلاء الشرق الأوسط

المشهد اللبناني: استقالة الحكومة ولا جديد!

ظلت وســائــل الإعـــلام الخاضعة 
لسيطرة الحكومة في إيران تتساءل 
خـــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين المـــــاضـــــيـــــين، أو 
نحوهما، على أفضل سبل التعامل 
مـــــع أنـــــبـــــاء الانــــتــــفــــاضــــات الــشــعــبــيــة 
العارمة التي يشهدها كل من لبنان 

والعراق.
كــان الخط الرسمي، فــي المرحلة 
الأولـــى، يــدور حــول أن الاحتجاجات 
تعبير عن الغضب الشعبي الواضح 
الــضــعــيــف  مـــــن الأداء الاقـــــتـــــصـــــادي 
لــلــغــايــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة المـــزريـــة. 
وعـــكـــس الـــخـــطـــاب الــــراهــــن الــتــغــطــيــة 
الإعـــلامـــيـــة لــلاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة 
الــــتــــي انــــدلــــعــــت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فــي 
الجمهورية الإسلامية نفسها. وكان 
من غير المتصور لدى الزمرة الإيرانية 
الحاكمة، أن «الشعب الإيراني»، وهي 
لــفــظــة جـــامـــدة جــــــرداء مـــن أي مــعــان 
حقيقية، لا يقدر آلاء وبركات النظام 
الحاكم، ناهيكم عن الاحتجاج عليه 
والتمرد ضده. وجاءت المرحلة الثانية 
لتصور الاحــتــجــاجــات بأنها مؤشر 
على فشل السلطات فــي الاستجابة 
الإيــــجــــابــــيــــة لــلــمــتــطــلــبــات والمـــظـــالـــم 
الشعبية. وفي المرحلة الثالثة الراهنة، 
صُـــورت الاحتجاجات مــن واقــع أنها 
نتيجة لمـــؤامـــرات خبيثة مــن «أعـــداء 
الإســــــــلام»، بــمــا فـــي ذلــــك الــصــهــايــنــة 
المعتادون وعملاء الشيطان الأميركي 

الأكبر.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، أســــــــــــدت وســـــائـــــل 
الإعـــــلام الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة النصح 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي بـــيـــروت 
والحكومة العراقية في بغداد بسحق 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بـــــاســـــتـــــخـــــدام كـــافـــة 
الــوســائــل الــضــروريــة المــتــاحــة، حتى 

أن أحـــد الـــدعـــاة الــعــراقــيــين المــؤيــديــن 
للنظام الإيراني أسدى النصح لرئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي بقتل «قادة 
الفتنة» الذين تجمعوا في أحد مطاعم 
بـــــغـــــداد. ودعــــــت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» 
اليومية الإيرانية، المعروف عنها نقل 
آراء المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، 
إلـــى اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــصــارمــة ضد 
الاحتجاجات الجارية في لبنان قبل 
أن تتحرك وحدات من مقاتلي الشوارع 
من تنظيم «حزب الله» للهجوم على 
قاعدة المحتجين في العاصمة بيروت.

يبدو لأي شخص يتابع التغطية 
الإعلامية الرسمية للأحداث الجارية 
أن يكشف حالة الذعر الراهنة المتفشية 
في طهران. ماذا لو أننا نشهد نسخة 
مــــن الـــــثـــــورات الـــطـــرفـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
بــمــثــابــة الـــزلـــزال الـــعـــارم الــــذي ضــرب 
الإمبراطورية السوفياتية في البلدان 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي أوروبــــــــا الــشــرقــيــة 

والوسطى؟
على مدى سنوات، كانت طهران 
تـــحـــاول الــتــســويــق لاســتــراتــيــجــيــتــهــا 
التوسعية في منطقة الشرق الأوسط 
عــلــى اعـــتـــبـــارهـــا مـــن أبـــــرز نــجــاحــات 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الــســيــاســيــة 
الــثــوري والقومي  حتى الآن بشقيها 
على حد سواء. وفي مقابلة شخصية 
أجــريــت قــبــل وفــاتــه ونُــشــرت بعدها، 
تــــبــــاهــــى الـــــجـــــنـــــرال الــــــراحــــــل حــســين 
«الــحــرس  هــمــدانــي، الــقــائــد الأســبــق لـــ
الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي، بـــأنـــه هـــو الـــذي 
أنــقــذ الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســد 
من الهزيمة والوفاة في الوقت الذي 
الــســوري حقائبه  كــان يحزم الرئيس 
اســتــعــداداً لــلــفــرار مــن الــبــلاد. وبــرغــم 
ذلك، أشار الجنرال همداني في حديثه 

أنــهــا المـــرة الأولـــى منذ الــقــرن السابع 
الــتــي تــصــل فيها الجيوش  المــيــلادي 
الإيرانية إلى البحر الأبيض المتوسط 
في عهد الملك الفارسي كسرى الثاني 

قبل الإسلام.
تــــــــــــردد صــــــــــدى هــــــــــذا الــــخــــطــــاب 
السياسي بين ثنايا الروايات الإيرانية 
بــــشــــأن الـــيـــمـــن. إذ قـــيـــل لـــلإيـــرانـــيـــين 
فـــــي تـــاريـــخـــهـــم إنــــــه فـــــي عـــهـــد المـــلـــك 
أنــوشــروان، تمكن  الساساني كسرى 
الجيش الفارسي تحت قيادة الجنرال 
وهــراز من الــوصــول إلــى اليمن لطرد 
وتأديب الغزاة من الحبشة. واليوم، 
إيـــران بمهمة مماثلة ولكن  تضطلع 
عــن طريق إرســـال الأسلحة والأمـــوال 

إلــى الحركة الحوثية!  والمستشارين 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــــعــــراق، لا تملك 
الجمهورية الإســلامــيــة حــق التدخل 
فــحــســب، وإنـــمـــا تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
والـــــــــواجـــــــــب فـــــــي حـــــمـــــايـــــة الــــطــــائــــفــــة 
الشيعية العراقية والأكراد العراقيين 
أفـــراد فــي «العائلة  على اعتبار أنهم 

الإيرانية العظيمة».
وبالنسبة إلى لبنان، كان الدور 
الــــقــــيــــادي لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
يتمثل هناك في الاستمرار الطبيعي 
بــــــــدأت أول الأمـــــر  الــــتــــي  لــــلــــعــــلاقــــات 
بــاســتــيــراد حــفــنــة كــبــيــرة مـــن مــلالــي 
المذهب الشيعي اللبنانيين وإرسالهم 

إلى إيران بدءاً من القرن السادس عشر 
الميلادي، الأمر الذي ساعد على تحول 
إيران إلى اعتناق المذهب الشيعي من 
الــدولــة الصفوية  الإســلام تحت حكم 

القديمة.
فـــــــــي أن هــــــذه  مـــــــــن شـــــــــك  ومــــــــــــا 
الاســتــراتــيــجــيــة الــخــمــيــنــيــة الــكــبــيــرة 
قــد لاقــت قـــدراً معتبراً مــن النجاحات 
الأولية، إذ تمكنت طهران من توسيع 
نـــفـــوذهـــا وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى بــضــعــة 
مـــواضـــع فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بالحد 
الأدنى من التضحيات والدماء، حتى 
أن الأموال التي أنفقت في تأمين إقامة 
الإمــبــراطــوريــة الإيــرانــيــة الــزائــفــة في 
الشرق الأوسط لم تكن كبيرة للغاية. 

وتشير أفــضــل الــتــقــديــرات الــــواردة أن 
الإنفاقات الإيرانية بغية تأمين موطئ 
قدم مهيمن في كل من لبنان وسوريا 
والعراق واليمن بلغت نحو ٤٠ مليار 
دولار على مدار الأربعين سنة الماضية. 
هــــذا، وقـــد قــارنــت صحيفة «كــيــهــان» 
الإيــرانــيــة هـــذا المــبــلــغ بــالــتــريــلــيــونــات 
الــثــمــانــيــة الــتــي قـــال الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب إن حكومة الولايات المتحدة قد 
الــشــرق الأوســــط لتخرج  أنفقتها فــي 
منها بعد ذلــك خالية الــوفــاض، على 

حد وصف الصحيفة.
ســـقـــط مــــلالــــي طــــهــــران فــــي خــطــأ 
فادح أثناء محاولتهم الحثيثة لبناء 

الإمــبــراطــوريــة الــجــديــدة: لــقــد حــالــوا 
تماماً دون ظــهــور السلطات المحلية 
الــحــقــيــقــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــجــيــوش 
الوطنية التي يمكنها السيطرة على 
الأمور في مرحلة من المراحل بأسلوب 
شبه مستقل. ولقد فعل البريطانيون 
ذلك بقدر من النجاح في الهند، حيث 
عززوا من وجود عدد كبير من القادة 
الــذيــن يتمتعون  والــزعــمــاء المحليين 
بقدر لا بأس به من الشرعية المحلية 
في حين كان أمن شبه القارة الهندية 
يستند بــالأســاس إلــى جيش نظامي 
يــتــألــف إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن الأقــلــيــات 
المحلية و/ أو العرقية و/ أو الطائفية. 
نتيجة لذلك، تحولت الأجهزة الرسمية 

لـــلـــدولـــة فـــي كـــل مـــن ســـوريـــا ولــبــنــان 
إلــى مجرد واجهات  والــعــراق واليمن 
جوفاء تُخفي السلطة الحقيقية التي 
تــمــارســهــا الــجــمــاعــات والمــيــلــيــشــيــات 
مثل «حزب الله»، و«الحشد الشعبي»، 

والزينبيين، والحوثيين.
وبـــالإشـــارة إلـــى الــهــجــوم الأخــيــر 
عــلــى المــنــشــآت الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة، 
سمع الحوثيون عن دورهــم الخيالي 
فــــــي تــــلــــك الـــعـــمـــلـــيـــة الإرهــــــابــــــيــــــة مــن 
وســـائـــل الإعــــــلام الأجــنــبــيــة نـــقـــلاً عن 
الــتــي لم  المــصــادر الرسمية الإيــرانــيــة 
تُكلف نفسها عناء إخبار الحوثيين 
أنهم ســوف يُستخدمون باعتبارهم 

مخططي الهجوم ومنفذيه قبل نشر 
تلك المزاعم الكاذبة عبر مختلف المنافذ 

الإعلامية العالمية.
وفـــي عـــام ٢٠١٧، صـــرح الــجــنــرال 
إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، الــرجــل الــثــانــي في 
قــيــادة الجنرال  الــقــدس» تحت  «فيلق 
«الحرس  قاسم سليماني، أمام ندوة لـ
الثوري» الإيراني أن القوة الحقيقية 
الـــــبـــــلـــــدان ذات الأهــــمــــيــــة  كـــــافـــــة  فــــــي 
للجمهورية الإسلامية تقع في أيدي 
الــصــلات الوثيقة  المــقــاومــة ذات  قـــوى 
بالثورة الإسلامية. ولقد أعرب قاسم 
ســلــيــمــانــي بــنــفــســه عــــن ذلـــــك المــعــنــى 
بصورة أكثر وضوحاً في أول مقابلة 
شــخــصــيــة لـــه عــلــى الإطــــــلاق بـــأنـــه لم 
أبـــداً بــوجــود أي شــيء يشبه  يعترف 

وجود الدولة في لبنان.
وهــــــذان بــطــبــيــعــة الــــحــــال، مــجــرد 
تكرار للتجربة ذاتها التي خاضتها 
الجمهورية الإسلامية بنفسها حيث 
توجد الهياكل الرسمية للدولة، بما 
الــرئــاســة، ومجلس  فــي ذلــك مؤسسة 
ـــــــــــــــــــوزارات المـــخـــتـــلـــفـــة،  الـــــــــــــــــوزراء، وال
الــجــيــش النظامي  والــبــرلمــان، وحــتــى 
الإيـــــرانـــــي، ولـــكـــن عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنــهــا 
واجــهــات مــوازيــة للهياكل الحقيقية 
سيئة السمعة بالدولة العميقة والتي 

تمارس سلطات الحكم الحقيقية.
كانت الإمبراطورية السوفياتية 
قد أنشأت مخططاً مماثلاً في البلدان 
الــتــابــعــة لـــهـــا، حــيــث كـــانـــت الأحـــــزاب 
الشيوعية هــي أكثر قليلاً مــن مجرد 
واجهة موازية. وأخذ هذا المخطط في 
الانــهــيــار عــنــدمــا بـــدأت دُمـــى الــنــظــام، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــــــادة بـــعـــض الأحــــــزاب 
الشيوعية المحلية، فــي الاستقالة أو 
حتى الانضمام إلى أحزاب المعارضة.

ومن شأن الأزمة الراهنة في لبنان 
والعراق أن تأخذ نفس المسار. وعلى 
غــــرار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي المـــذعـــور، 
ربما يحاول النظام الخميني إيقاف 
مسيرة التاريخ بالقوة. وإن كان الأمر 
كذلك، فسوف يفشل النظام الخميني 
تماماً كما فعل الاتــحــاد السوفياتي 
مــع بــلــدانــه الــتــابــعــة مــن قــبــل. وبــرغــم 
ذلك، فإن التغيير الإيجابي قد يصير 
أكثر احتمالاً إذا ما وجد أولئك الذين 
يشكلون واجــهــة السلطة فــي البلدان 
المعنية وكانت لديهم الشجاعة الكافية 
للتنحي وإخـــلاء الساحة أمــام وكــلاء 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة لــلاضــطــلاع 
بالمسؤوليات الحقيقية التي يتمتعون 

بممارستها من وراء الكواليس.
أما بالنسبة إلى الحركة الحوثية، 
وزمـــــرة بـــشـــار الأســـــد، و«حـــــزب الــلــه» 
اللبناني، و«الحشد الشعبي» العراقي، 
فـــهـــي مـــجـــرد وكـــــــالات عــــابــــرة ودُمـــــى 
مذعنة في عرض سريالي من تأليف 
ســــادة الـــعـــرض المــســرحــي المــجــهــولــين 
فـــــي طــــــهــــــران. وقـــيـــامـــهـــم بــــــأدوارهــــــم 
الدُمى  حــال التخفي والاخــتــبــاء وراء 
والعرائس، مع لعب دور الرئيس و/ أو 
رئيس الوزراء، يجعل من الأمر برمته 
كــمــثــل الـــرحـــلـــة الــســخــيــفــة إلــــى أرض 
الــكــوابــيــس. وقــبــل أكــثــر مــن ألــف عــام، 
أشار الوزير «نظام الملك» - قوام الدين 
أبو علي الحسن بن العباس الطوسي، 
وكــان وزيــراً لألــب أرســلان ومــن أشهر 
إلــــى أن   - الــســلــجــوقــيــة  الـــدولـــة  وزراء 
ما يبدو قانونياً ليس بالضرورة أن 
الــوجــود في زمرة  يكون شرعياً، وأن 
الحكم مــن دون اعــتــلاء ســدة السلطة 
الحقيقية يتمخض عنه أسوأ أشكال 

الاستبداد قاطبة.

فـــــي الــــــعــــــادة، تــــحــــدث الأزمــــــــات 
الــســيــاســيــة بـــين الأحـــــــزاب المــشــاركــة 
فــــــي الـــســـلـــطـــة فـــيـــمـــا صـــــــار يُـــــعـــــرفُ 
الحكومة  بالديمقراطيات. وتتغير 
بسلاسة دونما وجود متظاهرٍ واحدٍ 
في الــشــارع. وحتى في لبنان، صار 
تــشــكــيــل الــحــكــومــات صــعــبــاً بسبب 
المـــحـــاصـــصـــة، أمـــــا اســتــقــالــتــهــا فــقــد 
كانت في منتهى السهولة. المشكلة 
هذه المرة من طبيعة مختلفة، فللمرة 
الأولى يستقيل رئيس الحكومة تحت 
ضغط المــظــاهــرات فــي الــشــارع. وهو 
بذلك ولو بكثير من التردد والصوت 
المــنــخــفــض والــــخــــطــــوات المـــــتـــــرددة - 
يــخــرج مــن التسوية أو عليها وهو 
الـــــــذي عـــقـــدهـــا قـــبـــل ثــــــلاث ســــنــــواتٍ 
ونـــيـــف مـــع الـــجـــنـــرال عــــون وحـــزبـــه، 
وحــــســــن نـــصـــر الــــلــــه وحـــــزبـــــه. لمـــــاذا 
تــؤول استقالته بهذا الشكل؟ فبعد 
الانــتــخــابــات الــتــي خــســر فيها سعد 
الحريري ثلث نوابه جرى تكليفه من 
جديد برئاسة الحكومة تبعاً لشروط 
التسوية وبنودها. نحن هنا لسنا 
أمام صراع بين أطراف السلطة على 
السياسات الداخلية أو الخارجية أو 

حتى على المكاسب والمصالح. 
لــقــد كــانــت هــنــاك خـــلافـــات على 
الـــســـيـــاســـة تـــجـــاه الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وإعــــــادة الـــلاجـــئـــين، وهــــــدّد الــجــمــيــع 
الحريري بالذهاب إلى بشار الأسد 

المنتصر لكي يسمح بإعادة اللاجئين! 
لكنّ الحريري مــا بــدا منزعجاً جــداً. 
إنما كانت المشكلة الحقيقية: كيف 
يــمــكــن تــجــنــب الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
والمـــالـــي؟ وجــمــاعــة الــرئــيــس بــالــذات 
أنّ عليهم تــحــمــل جــزء  لا يــعــتــبــرون 
مـــــن المــــســــؤولــــيــــة. بـــيـــنـــمـــا يـــحـــاصـــر 
الفرنسيون الحريري بالشروط لكي 
يقبلوا بالمساعدة في إنفاذ «سيدر»، 
ولــــكــــي يـــوجـــهـــوا مـــلاحـــظـــاتـــهـــم إلـــى 
وزاراتٍ وملفاتٍ ينتشر فيها الفساد، 
ويـــتـــولاهـــا الـــعـــونـــيـــون مـــن ســـنـــواتٍ 
طــويــلــة. ولـــذلـــك فــقــد كــانــت المــوافــقــة 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى «الـــورقـــة 
الإصــلاحــيــة» رغـــم الاخـــتـــلال الكبير 
لصالح باسيل فيها بمثابة أعجوبة. 
ــلــه رئــيــس الــحــكــومــة بضغط  وقـــد عــلَّ

المتظاهرين في الشارع. 
كـــــل الـــــفـــــرقـــــاء فـــــي حــــالــــة إنــــكــــار 
لــــلأزمــــتــــين الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة، 
وهـــذا مــن ســنــواتٍ ولــيــس الآن فقط. 
فمنذ العام ٢٠١١ وإلــى اليوم يحمل 
الـــعـــونـــيـــون وأنـــــصـــــار «حــــــزب الـــلـــه» 
الـ٣٥  و«حركة أمل» على الفساد! أما 
مليار دولار التي أنفقها العونيون 
الـــــعـــــام ٢٠٠٨،  الــــكــــهــــربــــاء مـــنـــذ  فـــــي 
وســيــطــرة «حــــزب الـــلـــه» عــلــى المــطــار 
والمرفأ والمعابر مع سوريا وموارد كل 
تلك المرافق؛ فكل ذلك لا يذكره أحد. 
وعلى أي حال، كل هذا الفساد أوصل 

إلى أزمة خانقة على كل المستويات، 
وهي التي أنزلت الشباب إلى الشارع 
بعد حكاية الضرائب على الواتساب!

أمـــــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي لاســتــقــالــة 
الحكومة فهو هذه المظاهرات الهائلة 
التي فاقت كل وصف، فحتى بالمقارنة 
مع مظاهرات ١٤ آذار السابقة - يقول 
صديقي سام منسّى إنها أكثر بسبع 
مــــرات أو أكــبــر حــجــمــاً بــســبــع مـــرات. 
أنــه ليس المهمّ الأحجام،  والــذي أراه 
بـــل انـــعـــدام الــطــائــفــيــة بــتــاتــاً، ولـــدى 

المــســيــحــيــين قــبــل المــســلــمــين، وأنــــه لا 
بون، بل طلاب  يقودُها حزبيون مجرَّ
وأســـاتـــذة جــامــعــيــون، وأنـــهـــا تشبه 
بالفعل حــركــات الشباب فــي أوروبــا 
من حيث الاهتمام بنوعية الحياة، 
وإن غــلــب خـــطـــاب الــفــقــر والــحــاجــة 
فـــي صـــفـــوف المــتــظــاهــريــن المــســلــمــين 

بطرابلس والبقاع. 
الــــعــــام ٢٠٠٨ حــــين احـــتـــلّ  مـــنـــذ 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه بــــيــــروت، مــــا عـــاد 
هــنــاك «جــمــهــور» يــســتــطــيــع الــنــزول 
الـــحـــزب،  الــــشــــارع إلاّ جـــمـــهـــور  إلـــــى 

وليس في بيروت فقط؛ بل في معظم 
مناطق المسلمين. فحتى في طرابلس 
بالشمال وبر إلياس بالبقاع وبلدات 
سنية أُخــرى صــارت تقامُ احتفالات 
لــلــمــقــاومــة ومــــن جــانــب سُــنــة أتــبــاع 
لـــلـــحـــزب. وقــــد حــــدث شــــيء مـــن ذلــك 
قــبــل أقـــل مــن شــهــر. وهـــذا فــضــلاً عن 
الاحــتــفــالات الــضــخــمــة الــتــي يخطب 
فيها حسن نصر الله من وراء ستار 
وأمامه جمهور ضخم، ويحدث ذلك 

خلال العام أكثر من خمسين مرة!

هذه المرة مع المظاهرات ليس مثل 
كل المرات. لقد نزل الشبان والشابات 
المــنــاطــق الإســلامــيــة والمسيحية  فــي 
الــوقــت نفسه.  بعشرات الألـــوف، فــي 
وهتافهم واحـــد: إســقــاط الحكومة، 
وتـــجـــاوز الــبــعــض ذلــــك إلــــى إســقــاط 
النظام أو العهد، وإجــراء انتخابات 

مبكرة. 
أمــــا إســـقـــاط الــحــكــومــة فَــعِــلّــتُــهــا 
الـــفـــســـادُ والـــفـــشـــل. وكــيــف يستطيع 
الفاسدون إنفاذ الخطة الإصلاحية؟ 
فــي حــين تعني الــشــعــارات الأُخــــرى، 

ومن الشبان المسيحيين قبل المسلمين 
أنــهــم فــقــدوا الــثــقــة بــالــتــيــار الوطني 
ت له في  الحر، مع أن معظمهم صــوَّ
الانــتــخــابــات الأخــــيــــرة. فــهــذه خيبة 
شديدة قلبت الأمور رأساً على عقب 
في أذهان وأنظار الشباب لمشاهدتهم 
الــفــســاد الــفــاضــح فــي ســلــوك رئيس 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر، والـــتـــوجـــه 
السياسي لمــعــاداة العرب والدوليين 
والذهاب باتجاه «حزب الله» وبشار 

الأسد وإيران!

الـــذي حــصــل إذن نتيجة الأزمـــة 
الاقتصادية، ونتيجة نــزول الشبان 
إلـــــى الـــــشـــــارع جــــديــــدٌ تـــمـــامـــاً. فــهــذا 
جــمــهــورٌ رُبــــعُــــهُ مـــن الــشــيــعــة أيــضــاً، 
ومـــنـــطـــقـــه ضــــــد كــــــل الــــنــــظــــام الــــــذي 
يحرسه الحزب ويتبادل معه الفساد 
والتضامُن ومــن رئيس الجمهورية 
وإلـــى الــبــرلمــان وحــتــى إلــى الحكومة 
ولـــهـــم فــيــهــا ١٩ وزيـــــــراً مــــن ثـــلاثـــين! 
حسن نصر الله خرج مرتين مشدداً 
على دعم العهد وعدم تأييد استقالة 
الـــحـــكـــومـــة، والـــتـــخـــويـــف مـــن الـــفـــراغ 

والفوضى والحرب الأهلية، وتهديد 
المتظاهرين بأنّ هناك من دخل عليهم 
من الأثرياء الفاسدين ومن السفارات.

عــنــدمــا اســتــقــال الــرئــيــس سعد 
الــــحــــريــــري انـــــزعـــــج بـــعـــض الـــشـــبـــان 
وقالوا: لماذا يستقيل رئيس الحكومة 
الــجــمــهــوريــة  ولا يــســتــقــيــل رئــــيــــس 
الــنــواب؟! الحكومة  ورئــيــس مجلس 
هي السلطة التنفيذية وهي تستقيل 
باستقالة رئيسها، ويمكن أن يقيلها 
الــنــواب، ويمكن أن تستقيل  مجلس 
بــاســتــقــالــة ثــلــث أعــضــائــهــا. وســعــد 
الــحــريــري اســتــقــال اســتــجــابــة لطلب 
ــى ولا انــظــلــم،  الـــشـــارع فــهــو مــا ضــحَّ
لأنّ الحكومة تعطلت بسبب رفض 
الشارع، والانهيار الاقتصادي قادم 
وسيتحمل مسؤوليته إن لم يستقل، 
بــعــد أن حــــاول الــرئــيــس ونــصــر الله 
ارتهانه لصالحهما! فالمُحرج ليس 
الـــحـــريـــري بـــل الــرئــيــس ونـــصـــر الــلــه 
اللذان لم يستجيبا لضغوط الشارع 
وتمسكا بجبران باسيل، والحريري 
الـــذي شــاركــه لــثــلاث ســنــوات مــا عاد 
يــســتــطــيــع ذلــــــك لـــكـــراهـــيـــة الــجــمــيــع 

لباسيل.
نــتــيــجــة  تـــغـــيـــر إذن  الـــــــــذي  مــــــا 
الـــذي تغير أنه  الــحــريــري؟  استقالة 
ر نــفــســه مــــن ضـــغـــوط الــــشــــارع،  حــــــرَّ
وضغوط نصر الله وباسيل: فهل لا 
يــزال هذا النظام المتخثر قــادراً على 

الحراك وعلى التفاوض؟ لا يبدو أنه 
قادرٌ على ذلك، لافتقاده إلى الشرعية 
وافتقاره إلى الهمة، وعــدم انفتاحه 
على المحاسبة وقــد دغــدغــه الفساد 

لكنه صدّعه!
كـــــان المــــأمــــول أن يــنــتــهــي نــظــام 
الحرب بإقرار اتفاق الطائف عام ١٩٩٠ 
لكنْ بسبب عدم تطبيق الطائف عاد 
أطراف الحرب الرئيسيون فتحكّموا 
بالنظام. اليوم يثور عليهم الشارع 
ويــنــبــذهــم جــمــيــعــاً: عــــون وصـــهـــره، 
ونــبــيــه بـــــري، وجــنــبــلاط ومــحــيــطــه، 
وحـــتـــى جـــعـــجـــع. كــــل هــــــؤلاء الـــذيـــن 
طــالــت أعــمــارهــم وأُرجـــئـــت أقــدارهــم، 
جاءهم الاستحقاق للمرة الثانية أو 
الثالثة. لقد استمتعوا كثيراً وتقدمت 
الله  لــكــنّ باسيل ونــصــر  الــســن.  بهم 
لا يشعران بالتعب، وسيظلان على 
سلاحهما لانتهاز الفرصة اليوم أو 
غــداً. كــانــوا يــريــدون تجنب مواجهة 
الـــشـــارع بـــارتـــهـــان الـــحـــريـــري، والآن 
الــشــارع  صـــاروا مضطرين لمــواجــهــة 
والحريري معاً: يرضى القتيل وليس 

يرضى القاتل!

حين احتلّ حسن نصر الله بيروت 
مـــا عــــاد هـــنـــاك «جـــمـــهـــور» يستطيع 
النزول إلى الشارع إلاّ جمهور الحزب 
وليس في بيروت فقط؛ بل في معظم 

مناطق المسلمين

تباهى قائد «الحرس الثوري» الأسبق بأنه هو الذي أنقذ بشار الأسد
 في الوقت الذي كان يستعد فيه الرئيس السوري للفرار من البلاد

الفساد هو ما أوصل إلى أزمة خانقة على كل المستويات
وهي التي أنزلت الشباب إلى الشارع بعد حكاية الضرائب على الواتساب!

أمير طاهري

رضوان السيد

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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Ghassan Charbel
Editor-in-Chief
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مستثمرون: أنظمة الدفع التقنية 
تهدد مستقبل البنوك المتقاعسة 

الرياض: عبد الهادي حبتور

حــذر مستثمرون في قطاع 
الــتــقــنــيــة الـــرقـــمـــيـــة الـــبـــنـــوك مــن 
مـــغـــبـــة الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــعــمــل 
الــســنــوات  بشكل تقليدي خـــلال 
القادمة، مشيرين إلى أن أنظمة 
الدفع التقنية ستتجاوز بمراحل 
البنوك في حال لم تقم بتطوير 

نفسها.
وتــوقــع المستثمرون خلال 
مــشــاركــتــهــم فــعــالــيــات مـــبـــادرة 
مـــســـتـــقـــبـــل الاســــتــــثــــمــــار ٢٠١٩ 
المـــنـــتـــهـــي أمـــــس فــــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض، بــــأن تتم 
عــمــلــيــات الــــدفــــع فــــي الـــســـنـــوات 
الــــقــــادمــــة عـــبـــر بـــصـــمـــة الـــوجـــه 
والاســـتـــغـــنـــاء كــلــيــاً عــــن الــنــقــد، 
مبينين أن التشريعات وسرعة 
لــلــتــطــورات التقنية  مــواكــبــتــهــا 
تــعــد أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات فـــي هــذا 

المجال.
واعــــتــــبــــر تــــايــــو أوفـــيـــوســـو 
المـــؤســـس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة باجاتيك النيجيرية أن 
الـــقـــدرة عــلــى الابــتــكــار والإبـــــداع 
والاســـتـــمـــاع جــيــداً إلـــى الــعــمــلاء 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة هــي 
عــوامــل جوهرية لتقدم شركات 
التقنية المالية، مضيفا بالقول: 
«من المهم لأي شركة في الأسواق 
الاستعانة بعناصر محلية ومن 
يكتشفون الأشياء الجديدة التي 
تــمــكــنــهــم مــــن الــــفــــوز بــــالأســــواق 

المحلية».
وحـــــــــــــــذر أوفــــــــيــــــــوســــــــو مـــن 
التقاعس عن الابتكار والتطوير 
التقني، حيث قال: «البنوك التي 
لا تــبــتــكــر ســـوف تــخــســر بــمــرور 
الوقت، لا أعتقد أنها ستختفي، 
لكن بالكثير من التعاون يمكن أن 
يتم مع نظام المدفوعات الرقمية، 
المال سيتغير مستقبلاً، والبنوك 
الــتــي تبتكر وتــتــعــاون ستحقق 

نجاحاً أكبر».
أوفــــيــــوســــو تــــحــــدث عــــن أن 
«الـــهـــويـــة» هـــي الــتــحــدي الأكــبــر 
الذي تواجهه الشركات التقنية، 
إضــافــة إلـــى ضــمــان الــجــودة في 
هذه الصناعة، مؤكدا أن معرفة 
هوية العملاء مهم جداً، لا سيما 
مـــع الانــفــتــاح عــلــى مــطــور ثــالــث 

(العميل، المصرف، التقني) يزيد 
مـــن الابـــتـــكـــار والــــفــــرص، وعــلــيــه 
ترتفع تــوقــعــات أن يــكــون الدفع 
الــوجــه ربما  مستقلاً بمشاهدة 
الــــســــويــــد أولا – عـــلـــى حــد  فـــــي 

تقديراته.
إلــــــى ذلـــــــك، يــــــرى عـــلـــي أبـــو 
الـــــحـــــســـــن المـــــــؤســـــــس المــــــشــــــارك 
والرئيس التنفيذي لشركة «تاب 
بــايــمــنــتــس» الــكــويــتــيــة أنــــه من 
المهم في الشرق الأوسط وشمال 
الــبــدء بفهم سلوكيات  أفــريــقــيــا 
الـــســـوق والأطـــــــراف الــفــاعــلــة في 
الـــصـــنـــاعـــة، ســــــواء الـــعـــمـــلاء، أو 
الــبــنــوك والمـــصـــارف والــشــركــات 
المــــالــــيــــة وشــــــركــــــات الإنــــتــــرنــــت، 
والمشرعون. وتابع أنه «في الدول 
ذات الكثافة السكانية العالية، 
يــمــكــنــك الانـــتـــقـــال بــســرعــة ومــن 
ثــم الــتــشــريــعــات تــلــحــق بــك مثل 
الصين والــهــنــد، بالنسبة لنا لا 
داع لاختراع العجلة من جديد... 
لا بـــد أن نــبــدأ مـــن حــيــث انتهى 
الآخــــريــــن، هـــنـــاك ابـــتـــكـــارات في 
التقنية المــالــيــة، وربـــط الأســـواق 

مهم جدا وقد ركزنا على ذلك».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل 
الــبــنــوك، يــؤكــد أبـــو الــحــســن بــأن 
الأدوار قد تغيرت، وقال «البنوك 
سيكون لها دور ويعتمد عليها 
فيما إذا كانت تريد التعامل مع 
الــعــمــلاء مــبــاشــرة أو أن تجلس 
في المقعد الخلفي، أو أن تتعامل 
مــع الــرقــمــنــة، الأمـــر يعتمد على 
الــــبــــنــــوك... فـــفـــي مــنــطــقــتــنــا لــهــا 
حـــضـــور قـــــوي، لا بـــد أن تــســرع 
وتيرة عملها في كيفية تعاملها 

مع شركات التقنية».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أوضـــح 
جــــاكــــي غــــانــــغ نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
ورئيس الاستثمار الاستراتيجي 
وتـــنـــمـــيـــة الــــشــــركــــات فـــــي «أنـــــت 
فــايــنــنــشــال» الــصــيــنــيــة بــأنــه من 
الأهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان عـــلـــى شـــركـــات 
التقنية الاستعانة بفرق محلية 
في أي دولة يتم الاستثمار فيها، 
وقال «في الصين قمنا بالوصول 
إلى أكثر من ٩٠٠ مليون مستخدم 
في نظام المدفوعات، علينا توفير 
العديد من الخدمات لعملائنا، 
كما أن لدينا أكبر صندوق لإدارة 

الأموال في العالم».

إبرام ٢٦ اتفاقية بقيمة ٢٠ مليار دولار في ختام «مبادرة الاستثمار»
الرياض: محمد العايض

اخــــتــــتــــمــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
أيــام  ثــالــث  الــســعــوديــة للاستثمار 
فــــعــــالــــيــــات ««مــــــــبــــــــادرة مــســتــقــبــل 
الاستثمار» ٢٠١٩» بالإعلان عن ٢٦ 
اتفاقية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر 
من ٢٠ مليار دولار، حيث شهدت 
منصة «اســتــثــمــر فــي الــســعــوديــة» 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــتــين أمـــــس، بـــين كل 
من شركة «تربل فايف» الأميركية 
و«الــشــركــة الــعــقــاريــة الــســعــوديــة»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة بــــين كــل 
مـــــن شــــركــــة «ســـــــمـــــــاءات» وشـــركـــة 

«سبرنكلر» الأميركية.
وتـــضـــمـــنـــت اتــــفــــاقــــيــــة شـــركـــة 
«ســــمــــاءات» وشـــركـــة «ســبــرنــكــلــر» 
تـــعـــاونـــاً مـــشـــتـــركـــاً يـــتـــم بــمــوجــبــه 
تبادل ونقل الخبرات بين الطرفين 
في مجالات إدارة منصات مواقع 
التواصل الاجتماعي، ورفع كفاءة 

الــظــهــور الــرقــمــي لــلــعــمــلاء إضــافــة 
إلـــى تــحــســين تــجــارب الــعــمــلاء في 

الخدمات الرقمية.
الثانية  وتــضــمــنــت الاتــفــاقــيــة 
بين شركة «تربل فايف» و«الشركة 
العقارية السعودية» تعاوناً دولياً 
لإنشاء أكبر مركز تسوق ترفيهي 
مـــتـــعـــدد الـــنـــشـــاطـــات فــــي مـــشـــروع 
الوديان بالرياض، حيث سيتضمن 
المـــشـــروع مـــراكـــز تـــســـوق وحـــدائـــق 
مائية ومراكز ترفيهية ورياضية 
ومناطق ضيافة وغيرها من المراكز 

الأخرى متعددة الخدمات.
وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة قـــــد أعــلــنــت 
سابقاً عن توقيع ٢٤ اتفاقية جرت 
ضمن فعاليات «مــبــادرة مستقبل 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار»، حــــيــــث تــضــمــنــت 
الاتــفــاقــيــات عــــدداً مـــن الــنــشــاطــات 
الاستثمارية في مختلف القطاعات 
أبــرزهــا قطاع  الاستراتيجية، مــن 
الطاقة والمــيــاه، إضــافــة إلــى قطاع 

الــــــدواء والـــخـــدمـــات اللوجيستية 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات والـــتـــقـــنـــيـــة 

وريادة الأعمال والابتكار.
إلــى ذلــك، شــدد لــوريــفــال لــوز، 
الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع 
الأغـــذيـــة الــبــرازيــلــيــة «بـــي آر إف»، 
أكــبــر شــركــة أغـــذيـــة فـــي الــبــرازيــل، 
عــــلــــى تـــــوفـــــر بـــيـــئـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
جذابة للاستثمار الأجنبي باتت 
تمتاز بها السعودية، متوقعاً أن 
تكون السعودية مصدراً للأغذية 

البرازيلية في المنطقة.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال لـــــوريـــــفـــــال لـــــ
الأوســـــــــــط» عـــلـــى هــــامــــش تــوقــيــع 
الــشــركــة الــبــرازيــلــيــة لمــذكــرة تفاهم 
مــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار 
السعودية لاستثمار ١٢٠ مليون 
لــــبــــنــــاء مـــصـــنـــع لمــنــتــجــات  دولار 
الـــدجـــاج فـــي الــســعــوديــة: «أنــصــح 
جميع الــشــركــات بــالاســتــثــمــار في 
السعودية، وقد كان أمام شركتنا 

فـــرصـــة الاســـتـــثـــمـــار فـــي أي مــوقــع 
آخــر في العالم، ولكنّ التسهيلات 
التي نجدها في السعودية أغرتنا 
لـــلاســـتـــثـــمـــار هــــنــــا، فـــــي ظـــــل دعـــم 
كــبــيــر وتـــســـهـــيـــلات جـــمّـــة نــجــدهــا 
من قِبل الهيئة العامة للاستثمار 

السعودية».
وأضــاف: «نعرف بيئة العمل 
السعودي جيداً، فنحن نعمل في 
السعودية مع خلال علامة (ساديا) 
منذ أوائل السبعينات، وقد مر أكثر 
من ٤٠ عاماً على وجودنا. وتوّجنا 
تلك العلاقة المثالية بتوقيع مذكرة 
تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار 
فــــي الـــســـعـــوديـــة لاســـتـــثـــمـــار ١٢٠ 
أنــهــا خطوة  مليون دولار، أعتقد 
جــــديــــدة حـــقـــاً وســــــوف تـــكـــون لــهــا 

نتائج قريبة».
ولفت لوريال إلى أنهم يسعون 
للتعمق أكثر في السوق السعودية 
لــيــس فـــي الـــتـــوزيـــع المــحــلــي فــقــط؛ 

وإنـــمـــا الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي، ومــــن ثم 
بــقــيــة دول المنطقة  إلـــى  الــتــصــديــر 
مــــن خـــــلال المـــصـــانـــع المـــحـــلـــيـــة فــي 
السعودية. مؤكداً أن ذلك «يدل على 
الالتزام ضمن استراتيجية طويلة 

الأجل مع السعودية».
وبــينّ لوريال أنه «مع وجود 
مــنــتــج بــصــفــات عــالــيــة مـــع بيئة 
مناسبة ومحفزة للاستثمار في 
الــســعــوديــة، فــــإن الــنــتــائــج حتماً 
ستكون إيجابية بصورة كبيرة»، 
مــضــيــفــاً أنــــه مــنــذ الـــعـــام المــاضــي 
بــــدأ الــتــخــطــيــط لــفــكــرة اســتــثــمــار 
كبير في السعودية، وتزامن ذلك 
مــع دعــم كبير مــن الهيئة العامة 
للاستثمار في السعودية، وعليه 
تم تنفيذ الخطة فعلياً على أرض 

الواقع.
وتـــأتـــي الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تم 
توقيعها أمس امتداداً للتقدم الذي 
تحققه المملكة في عام ٢٠١٩، حيث 

أعلنت هيئة الاستثمار في تقريرها 
لـــلـــربـــع الــــثــــالــــث، الــــــــذي أصــــدرتــــه 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع انــــطــــلاق فــعــالــيــات 
«مبادرة مستقبل الاستثمار»؛ أن 
عدد الرخص الصادرة للاستثمار 
الأجنبي بلغ ٢٥١ رخصة، بزيادة 
 بنفس الفترة 

ً
نسبتها ٣٠٪ مقارنة

من عام ٢٠١٨.
الــــهــــيــــئــــة أن عـــــدد  وذكــــــــــــــرت 
تـــراخـــيـــص الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
حتى نهاية الربع الثالث من العام 
تـــراخـــيـــص،  بــلــغــت ٨٠٩  الـــــجـــــاري 
شـــمـــلـــت مــــشــــاريــــع مـــشـــتـــركـــة مــع 
مــســتــثــمــريــن مــحــلــيــين، وبــإضــافــة 
مـــجـــمـــوع الــــعــــدد الـــتـــراكـــمـــي عــلــى 
مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال 
الـــعـــام الــحــالــي والـــتـــي بــلــغــت ٨٠٩ 
تراخيص استثمارية، فإن الهيئة 
تسجل بذلك أكبر عدد للتراخيص 
السنوية على مدى الأعوام التسعة 

الماضية، أي منذ عام ٢٠١٠.

القصبي: السعودية يمكن أن تكون ميناء بين أوروبا وأفريقيا وآسيا

 خبراء دوليون: آسيا المستقبل... أرض «الغرب الجديد»
الرياض: عبد الهادي حبتور

«٦٠ في المائة من سكان العالم 
مـــن قــــارة آســـيـــا، ٦٤ فـــي المـــائـــة من 
الشحنات البحرية تأتي من آسيا، 
٦٠ في المائة من الاختراعات تقدم 
من آسيا، ٤٨ في المائة من الطلاب 
الدوليين من آسيا... هذا مما يجعل 
آســيــا قــــارة مـــزدهـــرة وقـــــادرة على 
تجاوز الغرب المثقل بالمشكلات»، 
هــــكــــذا بـــاخـــتـــصـــار يـــصـــف خـــبـــراء 
دولــــيــــون مــشــهــد مــســتــقــبــل آســيــا 

الجديدة.
وشــهــدت جلسة بعنوان: «ما 
هــو الـــقـــادم لآســيــا» حــضــور وزيــر 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــســعــودي 
الدكتور ماجد القصبي، الذي أكد 
أن المملكة تعد أرضـــاً للفرص في 
المــســتــقــبــل «حـــيـــث تــمــتــلــك مــزيــجــاً 
مــــــن الــــــرمــــــل والـــــشـــــمـــــس والـــبـــحـــر 
والخصائص البيئية التي تجعلها 

فريدة من نوعها في قارة آسيا».
وأضاف القصبي: «السعودية 
من أكبر الاقتصادات في المنطقة، 
وإحدى دول العشرين، وقد أنجزت 
إصلاحات وتحسينات كبيرة فيما 

يتعلق بتقارير الأعــمــال الخاصة 
بالبنك الدولي، وهي شهادة على 

أخذ الأمور بجدية».
وبــحــســب الـــوزيـــر الــســعــودي، 
فإن «المملكة لديها خليط مختلف 
من نسب التنافسية، حيث لديها 
بيئة أعــمــال قــويــة، ونسبة كبيرة 
من الشباب حيث ٨٠ في المائة من 
الــســكــان تــحــت ســن ٣٥ عــامــاً، كما 
لدينا مـــوارد غنية وبنية تحتية 
قـــويـــة. الأهـــــم مـــن ذلــــك أنـــنـــا نحب 
استضافة الآخــريــن، وهـــذا يجعل 
السعودية أرضــاً للفرص، وإذا ما 
جمعنا ذلك مع التعدين والصحة 
والـــســـيـــاحـــة والـــتـــرفـــيـــه، والــثــقــافــة 
واللوجيستيات... كــل ذلــك يؤهل 
المــمــلــكــة لأن تـــكـــون أرضـــــاً لــفــرص 

المستقبل».
وتــــــــــطــــــــــرق الــــــقــــــصــــــبــــــي إلـــــــى 
المشاريع الكبيرة في «رؤية ٢٠٣٠» 
مــثــل «نــــيــــوم» و«الـــبـــحـــر الأحـــمـــر» 
و«القدية»، وقال: «السعودية لديها 
أرض خــصــبــة ومـــزيـــج مـــن الــرمــل 
والــشــمــس والــبــحــر والــخــصــائــص 
البيئية، مــمــا يجعلها فــريــدة من 
نوعها، وكل ذلك يوفر فرصة غير 

مسبوقة للمستثمرين للاستثمار 
فيها».

ولـــــــــفـــــــــت وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاســـتـــثـــمـــار إلـــــى أن الــســعــوديــة 
بـــين  الــــــــرابــــــــط  تــــــكــــــون  يــــمــــكــــن أن 
أوروبــــا وأفــريــقــيــا وآســيــا، وتــابــع: 
«السعودية يمكن أن تكون الرابط 

أو الميناء الدولي لأفريقيا وأوروبا 
وآسيا».

وعدّ أن وصفة النجاح للدول 
الآسيوية التي تجعل منها «الغرب 
الجديد»، هي تعطشها للإصلاح 
والأداء الأفضل والتحول، وتابع: 
«كــــل هــــذه الــــــدول نــســمــيــهــا الــــدول 

التي تخلو من الركود الاقتصادي، 
لأنها تركز على الابتكار والشباب 
وأن تــكــون لــديــهــا خــطــة ورؤيـــــة... 
يــنــظــرون خـــارج الــصــنــدوق دولــيــاً 
وليس محلياً»، مضيفاً أنه يعتقد 
بــــأن «آســـيـــا هـــي الـــغـــرب الــجــديــد، 

ولديها جميع المواصفات لذلك».

مــن جــانــبــه، أشـــار جــو تشاو، 
مدير الاستثمار في بنك الاستثمار 
ميرشانتس»،  «تشاينا  الصيني 
إلــى أن بــلاده تطورت كثيراً خلال 
الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، لافــــتــــاً إلــــى 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــســـعـــوديـــة؛ «حــيــث 
تـــقـــوم الـــصـــين والـــهـــنـــد بــاســتــيــراد 
الطاقة من المملكة»، وقال: «الصين 
لـــلـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط  الـــشـــريـــك الأول 
بالنسبة للسعودية. الاستراتيجية 
الوطنية في الصين لا تعتمد فقط 
عـــلـــى جـــــزء أو قـــطـــاع واحـــــــد، لــكــن 

تعتمد على قطاعات متعددة».
بـــــــــــــــــدوره، أوضــــــــــــح رامــــــديــــــو 
أغــــــــراوال، رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
والمــــــؤســــــس المــــــشــــــارك فـــــي شـــركـــة 
«موتيلال أوزوال» للخدمات المالية 
في الهند، أن الاقتصاد الهندي هو 
الآخر متطور جداً، مشدداً على أن 
بلاده أرض الفرص. وأضاف خلال 
مشاركته في الجلسة ذاتها: «نريد 
أن نكون من أفضل الاقتصادات في 
العالم، ونقوم الآن بفتح التجارة 
لــكــن المهم  للجميع ونــشــجــع ذلـــك، 
من يقوم بقيادة الرحلة، أتمنى أن 

تكون هناك تجارة أكبر».

وزير التجارة والاستثمار السعودي مع خبراء دوليين في أعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

دعوا إلى أهمية مناقشة ملفات التنمية والاستقرار المالي والتوازن في النمو

قادة دوليون: السعودية قادرة على إنجاح «قمة الـ ٢٠» والتأثير على الاقتصاد العالمي
الرياض: مساعد الزياني

عـــــــلـــــــى مــــــــــشــــــــــارف تــــنــــظــــيــــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات قـــمـــة 
«مجموعة العشرين» قريباً، أكد 
قــادة دوليون قــدرة الرياض على 
إنجاح قمة «مجموعة العشرين»، 
الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا المـــمـــلـــكـــة فــي 
الــعــام المقبل (٢٠٢٠)، وذلــك نظراً 
لـــلإمـــكـــانـــيـــات والـــــخـــــبـــــرات الـــتـــي 
تمتلكها السعودية وتأثيرها في 

الاقتصاد العالمي.
وقــــال الـــقـــادة الــذيــن شــاركــوا 
فـــــي قــــمــــم ســــابــــقــــة خـــــــلال جــلــســة 
«الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة»، 
ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار، 
إن نجاح السعودية في مهمتها، 
باستضافة «مجموعة العشرين» 
ليس مهماً للمملكة فقط، وإنما 
للعالم أجمع، داعين إلى مناقشة 
الــقــمــة المــقــبــلــة قــضــيــة الاســتــقــرار 
المـــــــالـــــــي، والــــــــتــــــــوازن فــــــي الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي، متوقعين أن يكون 
الاجتماع المقبل علامة فارقة في 
فكرة «مجموعة العشرين»، وأن 
يــتــجــاوز كــونــه اجــتــمــاعــاً للحوار 
إلـــــــى الــــتــــحــــول لـــعـــمـــل مـــؤســـســـي 

يحدث تغيراً في العالم.
وقال كيفن رود، رئيس وزراء 
أستراليا السابق: «نريد من قمة 
(مجموعة العشرين) في ٢٠٢٠ أن 
تــنــاقــش الأمـــــور الأســـاســـيـــة، مثل 
تحقيق الاستقرار المالي والتوازن 
في النمو الاقــتــصــادي، حيث إنه 
لـــدول المجموعة»،  مــوضــوع مهم 
وأضاف: «إذا نظرنا في مستقبل 
الماليات العامة، فما زلنا نواجه 

مشكلات تتعلق باستقرار النظام 
المالي والمؤسسات المالية ورؤوس 

أموالها».
الـــتـــحـــديـــات  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
الــجــديــدة تتمثل فــي التشريعات 
الأخيرة والتنظيمات المستقبلية، 
مـــثـــل الــــعــــمــــلات الــــرقــــمــــيــــة، الـــتـــي 
ستغير التعاملات المالية، وتُعتَبر 
تحدياً نظامياً بارزاً، مشدداً على 
أن الــشــيء الــجــوهــري فــي قضايا 
المــجــمــوعــة يتمثل فــي الاســتــقــرار 
المــــــالــــــي والـــــــــتـــــــــوازن فــــــي الـــنـــمـــو 

الاقتصادي العالمي.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال ديـــفـــيـــد 
كاميرون رئيس وزراء بريطانيا 
الأسبق إن «مجموعة العشرين» 
فــي عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ نجحت 
فــي مــنــع الانـــحـــدار فــي الاقــتــصــاد 
الـــــعـــــالمـــــي، وقـــــامـــــت بـــعـــمـــل رائـــــع 
لتحقيق الاستقرار العالمي، وقال: 
«نصيحتي أن ننظر إلى الفرص 
التي لدى السعودية، والتي يمكن 
أن تقدمها في اجتماع (مجموعة 
العشرين)، حيث إن أحد الأشياء 
الــتــي يــمــكــن الــقــيــام بــهــا فـــي هــذا 
المحفل العالمي الدولي هو التفكير 
الواسع في الأشياء التي يمكن أن 
تعززها السعودية لإحــداث فارق 
(مجموعة  لـ حقيقي، والتخطيط 
الــــــعــــــشــــــريــــــن)، حـــــيـــــث الـــــتـــــجـــــارة 
والـــحـــروب الــتــجــاريــة بــين أميركا 
والــــــصــــــين، ســــيــــكــــون مـــوضـــوعـــاً 
أساسياً، والتخطيط للمجموعة 
في الهواجس المستمرة في النظام 

المالي».
وأوضـــــــح كـــامـــيـــرون أنـــــه مــن 
المهم التركيز على مــا يحدث من 

فجوة بين الدول الغنية والفقيرة 
وأهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الأنــــــواع من 
بنود الأجندة إذا عملت المجموعة 
عــلــى تجهيزها مــن الآن يمكنها 
إحـــداث أثــر طويل الأمــد حقيقي، 
بدلاً من مناقشة الأزمات الحالية، 
كالتجارة، واصفاً الاجتماع المقبل 

«الفرصة الحقيقة». بـ
وقــــــال: «نـــأمـــل فـــي ألا تــكــون 
(مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن) مــنــتــدى 
آخر نجتمع فيه، ونريد أن نقوي 
(مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن)، وذلـــــك 
على مستوى القيادة»، موضحاً 

أن الــحــمــائــيــة والــتــغــيــر المــنــاخــي 
ســتــكــون مـــن المـــلـــفـــات المــهــمــة في 
القمة، إضافة إلى ملف التطرف، 
الـــــــذي شـــهـــد نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
التعامل معه خلال الفترة الأخيرة، 
من خلال كبح جماح «داعش» في 

سوريا والعراق.
مـــن جــهــتــه، تـــطـــرق فــرنــســوا 
فيون رئيس وزراء فرنسا الأسبق 
إلــى وضــع الاقتصاد في أوروبــا، 
وخـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي، لافــــتــــاً إلــــــى ضــــــرورة 
وجود منتدى يمكن التحدث فيه 
لتخطي كل الصراعات ولتجنب 

التوتر الإضافي.
وقــال: «من أجل إنجاح (قمة 
الـــعـــشـــريـــن)، عــلــيــنــا الــتــحــدث عن 
الــعــدالــة وعــــدم المـــســـاواة بطريقة 
مـــخـــتـــلـــفـــة، قـــــــادة الـــعـــالـــم عــلــيــهــم 
التعاون من أجل معالجة المشاكل، 
من خلال تقديم الحلول، من خلال 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة بمساعدة 
الـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، ويــجــب 
أن تـــكـــون (مــجــمــوعــة الــعــشــريــن) 
مــنــظــمــة مــرنــة يــمــكــن أن تــتــواكــب 
وتتوافق مع التطورات، من أجل 

إحداث التغير في العالم».
فـــي حـــين قـــال مــاتــيــو ريــنــزي 

رئيس وزراء إيطاليا السابق، إن 
هـــذا الــوقــت لــه خــصــوصــيــة، وإن 
اجتماع «مجموعة العشرين» في 
السعودية سيكون فرصة عظيمة 
لكثير من القطاعات، وليس فقط 
فــي الــقــطــاع المــالــي، وذلـــك لوضع 
حلول للأزمات العالمية، مشيراً إلى 
أن (مجموعة العشرين) في الوقت 
الحاضر أتيحت لها الفرصة لحل 
بــعــض الـــحـــالات الــطــارئــة، وأنــهــا 
يمكن أن تكون رمــزاً عالمياً، ليس 
للحوار المالي فقط، لكن لكثير من 
الــدولــيــة، لا سيما أنها  القضايا 
تأتي بعد الانتخابات الأميركية، 

وأنها الاجتماع الأول بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وقـــال إن اجــتــمــاع «مجموعة 
العشرين» فــي السعودية يُعتبر 
فرصة عظيمة، متمنياً ألا يكون 
الـــحـــوار فــي الــقــطــاع المــالــي فقط، 
وأضاف أن «أي شخص في العالم 
يعرف أهمية قــوة السعودية في 
الاقــتــصــاد وفـــي الــجــانــب المــالــي، 
وأعــتــقــد أن الــفــكــرة الأولــــى لطرح 
(شــركــة أرامـــكـــو)، ستكون  أولـــي لـــ
رسالة إيجابية في هذا الجانب. 
الــســعــوديــة قــــوة عــظــمــى، ليست 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، ولـــكـــن أيـــضـــا في 
الــثــقــافــة والـــســـيـــاحـــة والابـــتـــكـــار، 
وفــي الاســتــدامــة، وهــو ليس أمــراً 
ســهــلاً، وهــو أمــر مــهــم». وزاد أنه 
«من الممكن أن تتحول (مجموعة 
الــعــشــريــن) إلــــى أكـــثـــر مـــن تجمع 
حوار؛ إلى عمل مؤسسي، لإعطاء 
المجتمع الدولي فرصة للاستثمار 

في المستقبل».
من جانبه، قــال وزيــر الدولة 
الــســعــودي إبــراهــيــم الــعــســاف إن 
المملكة تلعب دوراً له خصوصيته 
فــي «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، لافتاً 
إلــى أن أحــد الأدوار التي تلعبها 
المــمــلــكــة الـــوفـــاء بـــأهـــداف الألــفــيــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــتـــي مــــن المـــفـــتَـــرَض 

الوصول إليها في ٢٠٣٠.
وبينّ العساف في كلمة أثناء 
مــشــاركــتــه فــي الجلسة أن جــدول 
الأعمال يتضمن القضايا المتعلقة 
بالتحديات فــي الاقتصاد الكلي 
والـــرقـــابـــة المـــالـــيـــة والإصــــلاحــــات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، وكـــــــل الاهــــتــــمــــامــــات 
بــالــقــضــايــا الــعــالمــيــة، مــشــيــراً إلــى 

أن إحدى أهم القضايا تتمثل في 
تمكين المرأة والشباب.

وقــال: «رغــم أن لدينا تجربة 
قــصــيــرة فـــي هــــذا المــــجــــال، فــإنــنــا 
نجحنا فيه»، إضافة إلى التنمية 
المستدامة، وأضـــاف: «نحن دولة 
نـــامـــيـــة، ومـــــوجـــــودون أيـــضـــاً فــي 
(مجموعة العشرين)، ولهذا فنحن 
نلعب دوراً يجسر بين الدورين».

وأكــد وزيــر الدولة السعودي 
أن بـــــلاده اســتــثــمــرت فـــي المـــــوارد 
المــتــجــددة، خــصــوصــاً فــي الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح «وننتج 
مياهاً محلاة باستخدام الطاقة 
الشمسية، والسعودية أكبر دولة 
فــي المنطقة تستثمر فــي الطاقة 
المتجددة». وحول كون السعودية 
أول دولـــة عربية تستضيف أول 
«مجموعة العشرين»، قال  قمة لـ
العساف: «كوننا دولة نامية، فإن 
المملكة ستضع الكثير من التركيز 
على قضايا التنمية، خاصة ما 
هـــو مـــوجـــود فـــي المــنــطــقــة، ســـواء 
تـــحـــديـــات  تـــنـــمـــويـــة أو  قــــضــــايــــا 
أخـــــرى»، مــوضــحــاً أن «مجموعة 
العشرين» من الضروري أن تركز 

على القضايا الاقتصادية.
وفـــي جلسة مختلفة، كشف 
المهندس عبد الله السياحة، وزير 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
ـــعـــد  تُ المــــمــــلــــكــــة  الــــــســــــعــــــودي، أن 
ثــانــي أكــبــر دولــــة فـــي «مــجــمــوعــة 
الــيــابــان، وتحتل  العشرين» بعد 
المــرتــبــة الــثــالــثــة عــالمــيــاً فــي النمو 
الاقتصادي الرقمي، وستكون في 
الفترة المقبلة من أقوى الدول في 

الاقتصاد الرقمي.

جانب من الجلسة الختامية لمبادرة مستقبل الاستثمار التي احتضنتها العاصمة السعودية على مدار ٣ أيام 
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إن الشركة لديها استثمارات مهمة بالمملكة ASHARQ AL - AWSAT البهكلي قال لـ

رئيس «جنرال إلكتريك» في السعودية: نسعى لتنويع موارد الطاقة والاقتصاد تماشياً مع «رؤية ٢٠٣٠»

الرياض: مساعد الزياني

قال هشام البهكلي، الرئيس 
والمـــــــــديـــــــــر الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــشــــركــــة 
«جــنــرال إلكتريك» فــي السعودية 
والــبــحــريــن، إن الــشــركــة الــعــالمــيــة 
إلـــى مستويات  لــلــوصــول  تسعى 
أعــــلــــى عـــلـــى صـــعـــيـــد الإنـــتـــاجـــيـــة 
والـــكـــفـــاءة الــتــشــغــيــلــيــة فـــي قــطــاع 
الطاقة بالمملكة، وذلـــك مــن خلال 
الــعــمــل مـــع شــركــائــهــا فـــي الــبــلاد، 
إلــى أن تركيز الشركة في  مشيراً 
الوقت الحالي منصبٌّ على تطوير 

استثماراتها في السعودية.
وبـــــــينّ الــبــهــكــلــي فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى هامش  لـــ
«مبادرة مستقبل الاستثمار» أن 
«جنرال إلكتريك» ستواصل العمل 
على إطـــلاق مــبــادرات جــديــدة في 
السعودية تعزز حضورها وتوطد 
شراكاتها في البلاد، موضحاً أن 
الــشــركــة عملت على تركيب أكثر 
من ٥٠٠ توربين غازي في المملكة، 
حيث تسهم تقنياتها فــي توليد 
أكثر من نصف الطاقة الكهربائية 
فــيــهــا. وتــطــرق البهكلي  المــنــتــجــة 
إلى عدد من المحاور عن عمليات 
الشركة في البلاد من خلال الحوار 

التالي:
> مـــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «جـــــنـــــرال 
المرحلة  السعودية خلال  إلكتريك» في 

المقبلة؟
- تــتــمــتــع «جـــنـــرال إلــكــتــريــك» 
بــحــضــور قـــوي وشـــراكـــات عــديــدة 
فـــي الــســعــوديــة مــنــذ أكــثــر مـــن ٨٠ 
عاماً، ويعود تاريخ هذه العلاقة 
إلــــــى ثـــلاثـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــاضـــي 
عــنــدمــا قــامــت الــشــركــة بــدعــم أول 
مشاريع التنقيب عــن النفط عبر 
تزويد الآليات التوربينية اللازمة. 
وعــلــى مــر الــســنــين، حرصنا على 
تطبيق عملياتنا لتكون منسجمة 
في المضمون والأهداف مع الرؤى 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــســـعـــوديـــة، وركـــزنـــا 
بشكل خاص على الاستثمار في 
المــوارد  المنشآت المحلية وتطوير 

البشرية.

وفــــــــــي المــــــرحــــــلــــــة الــــــراهــــــنــــــة، 
تــتــمــاشــى اســتــراتــيــجــيــتــنــا تماماً 
الــتــي  أهـــــــداف «رؤيـــــــة ٢٠٣٠»  مــــع 
تـــولـــي أولـــــويـــــة قـــصـــوى لــتــنــويــع 
مـــــــــــــوارد الـــــطـــــاقـــــة والاقــــــتــــــصــــــاد، 
وتوفير الفرص الوظيفية المثمرة 
لــلــمــواطــنــين الــســعــوديــين وإثـــــراء 
مــعــارفــهــم وخــبــراتــهــم، بــالــتــزامــن 
مع ترسيخ ثقافة الابتكار المحلي. 
وعــلــى صعيد قــطــاع الــطــاقــة، فإن 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا تـــقـــوم عــلــى دعــم 
الــشــركــاء فـــي تــحــقــيــق مــســتــويــات 
أعـــلـــى مــــن الإنـــتـــاجـــيـــة والـــكـــفـــاءة 

التشغيلية.
إلكتريك»  > هل ستعلن «جنرال 

عن استثمارات مهمة في السعودية؟
الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن  لــــــــديــــــــنــــــــا   -
الاستثمارات المهمة في السعودية، 
وينصبّ تركيزنا بشكل رئيسي 
على تطوير هــذه الأصـــول. فعلى 
سبيل المثال، يمثل «مركز جنرال 
إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» 
فــــــي الــــــدمــــــام مـــنـــطـــلـــقـــاً أســـاســـيـــاً 
لمـــبـــادراتـــنـــا فـــي مـــجـــال الــتــوطــين، 
ولا تقتصر أهميته على تصنيع 
وصيانة وتصليح معدات قطاع 
الــطــاقــة، بــل يسهم بــدور بــارز في 
بــــنــــاء مـــنـــظـــومـــة عـــمـــل صــنــاعــيــة 
سعودية متكاملة. ويضم المركز 
أيـــــضـــــاً وحـــــــــدة أعــــــمــــــال «جـــــنـــــرال 
للتوربينات  السعودية  إلكتريك 
المــتــقــدمــة»، المــشــروع المــشــتــرك مع 
«دســر»، إضافة إلى مركز أبحاث 
بــيــئــات الــعــمــل الـــحـــارة والــقــاســيــة 
(هــوت آنــد هــارش) عبر استثمار 
بقيمة ١٥ مليون دولار أثمر عن 
الــتــقــدم بطلب الــحــصــول عــلــى ٢٠ 
بـــــراءة اخـــتـــراع فـــي قــطــاع الــطــاقــة 

حتى اليوم.
ونتطلع إلى بناء منطلق قوي 
للعمليات الصناعية والابــتــكــار، 
حيث يدعم «مركز جنرال إلكتريك 
لــــلــــصــــنــــاعــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا» 
الاقــــــتــــــصــــــاد المــــحــــلــــي مــــــن خــــلال 
التعاون مــع المشاريع السعودية 
الصغيرة والمتوسطة، علاوة على 
الــصــادرات،  المساهمة فــي تعزيز 
لكونه يقدم خدماته إلى أكثر من 
٧٠ عميلاً في ٤٠ دولة. وسنواصل 
العمل على إطلاق مبادرات جديدة 

في المملكة تعزز حضورنا وتوطّد 
شراكاتنا، وسنعلن عن المزيد من 

التفاصيل في الوقت المناسب.
«جنرال إلكتريك»  > كيف يمكن لـ
المساهمة في تعزيز كفاءة قطاع الطاقة 

بالمملكة؟
الــــكــــفــــاءة  - يــــرتــــبــــط تــــعــــزيــــز 
والإنــــتــــاجــــيــــة فــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
بـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
وتــــــوظــــــيــــــف الــــــــــكــــــــــوادر المــــــــــــزودة 
بــالمــهــارات والـــكـــفـــاءات المــنــاســبــة، 
ونحن ملتزمون بتقديم كل سبل 
الــدعــم المــتــاح فــي هــذيــن المجالين. 
وبــالــنــســبــة إلــــى مــحــطــات تــولــيــد 
الــطــاقــة، بــإمــكــانــنــا المــســاعــدة في 
أكــثــر التوربينات الغازية  تقديم 
ذات الاســتــطــاعــة عــالــيــة الــكــفــاءة 
 HA فــي الــعــالــم، مــن خـــلال تقنية
التي طوّرتها «جــنــرال إلكتريك»، 
وحـــــقـــــقـــــت مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا رقــــمــــين 
قــيــاســيــين لــلــكــفــاءة فـــي مــحــطــات 
الــطــاقــة الــعــامــلــة بـــالـــدورة المركبة 
عن فئتي ٥٠ و٦٠ هرتز. وباشرنا 
فعلياً تصدير قطع توربينات من 
مركز «جنرال إلكتريك السعودية 
لـــلـــصـــنـــاعـــات المـــتـــقـــدمـــة» المــجــهــز 
تماماً لتصنيع هــذه التوربينات 
محلياً. وبإمكاننا أيضاً المساهمة 
في تعزيز كفاءة محطات الطاقة 
الحالية من خلال حلول التحديث 
وغــيــرهــا مــن الــتــقــنــيــات المــبــتــكــرة. 
وعـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، يـــجـــري 

اســـتـــخـــدام حـــلـــول «مــــســــار الـــغـــاز 
ن (AGP)» لتحديث عمليات  المحسَّ
ثلاثة توربينات غازية في محطة 
الهفوف التابعة لشركة «الإسمنت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، حـــيـــث ســيــســاعــد 
تـــطـــبـــيـــق هــــــذه الــــحــــلــــول فـــــي رفـــع 
الاستطاعة الإجمالية للتوربينات 

بما يصل إلى ١٦٫٩٪.
وقــــامــــت «جــــنــــرال إلــكــتــريــك» 
حتى اليوم بتركيب أكثر من ٥٠٠ 
توربين غازي في المملكة، وتسهم 
تــقــنــيــاتــنــا فــــي تـــولـــيـــد أكــــثــــر مــن 
نصف الطاقة الكهربائية المنتجة 
فــيــهــا. واكــتــســبــنــا مـــن خـــلال هــذه 
المــــبــــادرات والمـــشـــاريـــع فــهــمــاً أكــثــر 
الــســوق المحلية،  عمقاً لمتطلبات 
مما يتيح لنا التركيز على تمكين 
محطات التوليد من تعزيز أدائها 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــي، وخــــفــــض الـــفـــتـــرات 
الــزمــنــيــة الــفــاصــلــة بـــين عــمــلــيــات 
الــــصــــيــــانــــة. وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه، 
نـــواصـــل الاســـتـــثـــمـــار فـــي تــطــويــر 
إمــكــانــات وخـــبـــرات موظفينا في 
الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــــلال بــرامــجــنــا 
التدريبية عالمية المــســتــوى، وفي 
مـــجـــالات تــشــمــل إدارة العمليات 

والإدارة المالية والهندسة.
> تــركــز الــســعــوديــة عــلــى تطوير 
عدة قطاعات حيوية بما في ذلك الطاقة 
المتجددة، فما خطط «جنرال إلكتريك» 

لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال؟
- تعد «جــنــرال إلكتريك» من 
لــقــطــاع  الـــداعـــمـــة  الــتــقــنــيــات  رواد 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فـــــي الـــعـــالـــم، 
وتتمتع بحضور قوي في أكثر من 
٥٥ دولـــة، وتسهم فــي توليد ٤٠٠ 
الــطــاقــة باستخدام  غــيــغــاواط مــن 
هـــــذه المــــــــــوارد. ونـــحـــن مــلــتــزمــون 
تماماً بدعم أهداف المملكة الرامية 
إلـــــى تـــولـــيـــد نـــحـــو ٦٠ غـــيـــغـــاواط 
بالاعتماد على المصادر المتجددة 
بحلول عام ٢٠٣٠، وقمنا بتركيب 
اثـــــنـــــين مـــــن تــــوربــــيــــنــــات الـــــريـــــاح 
٢٫٧٥ - ١٢٠ كــمــشــاريــع تجريبية 
فــي عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧. ولدينا 
بــيــانــات تشغيلية حـــول درجـــات 
الحرارة المرتفعة والبيئات الرملية 
«جنرال إلكتريك»  التي ستتيح لـ
تحسين تصاميم توربينات الرياح 
لــتــنــســجــم مـــع الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة 
الــســعــوديــة ومــنــاطــق أخــــرى ذات 

مناخ مماثل حول العالم.

> ما مساهمات تقنيات «جنرال 
إلــكــتــريــك» الــرقــمــيــة فـــي تــطــويــر قــطــاع 

الكهرباء السعودي؟
- تتعاون «جــنــرال إلكتريك» 
مـــع الـــشـــركـــاء والـــعـــمـــلاء لــتــعــزيــز 
الــتــحــول الــرقــمــي لــقــطــاع الــطــاقــة. 
ومـــــــن هـــــــذا المــــنــــطــــلــــق، افــتــتــحــنــا 
المـــركـــز الــســعــودي لــكــفــاءة توليد 
الــطــاقــة (إس بــي آي ســي) ليكون 
مــنــشــأة لمــراقــبــة وتــشــخــيــص أداء 
والبخارية،  الغازية  التوربينات 
وذلـــــــــك بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــشـــركـــة 
السعودية للكهرباء. وتــعــد هذه 
المــنــشــأة جــــزءاً مـــن «مـــركـــز جــنــرال 
إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» 
في الدمام، وتقدم خدماتها على 
مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع 
لمراقبة نحو ٣٥٠ توربيناً غازياً 
وبخارياً في السعودية، وتحليل 
مــا يــصــل إلـــى ١٥ تــريــلــيــون نقطة 
بــــيــــانــــات فـــــي الــــســــنــــة، لـــتـــحـــديـــد 
المــــــشــــــكــــــلات بــــشــــكــــل اســــتــــبــــاقــــي 
وبالتالي رفع موثوقية العمليات 
التشغيلية وتحسين أداء محطات 
تــولــيــد الــطــاقــة الــتــابــعــة لــلــشــركــة 

السعودية للكهرباء.

ـــتـــي  ال الـــــتـــــحـــــديـــــات  > مــــــا أبـــــــــرز 
تواجهكم؟

- أثــــــــق تــــمــــامــــاً بــــــــأن «رؤيــــــــة 
قـــــد مــــهّــــدت  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠» 
الــطــريــق أمـــام الــعــديــد مــن الــفــرص 
العامة لتعزيز الابتكار ومبادرات 
التوطين. ومن هنا، نوجه أنظارنا 
دائـــمـــاً إلــــى الـــنـــواحـــي الإيــجــابــيــة، 
ونــعــمــل بــأســلــوب يــســهــم فــي دعــم 
أهـــــــــداف «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠»  تـــحـــقـــيـــق 
بــمــا فــي ذلـــك تــوفــيــر فـــرص العمل 
لــلــمــواطــنــين الـــســـعـــوديـــين وإثـــــراء 
معارفهم وخــبــراتــهــم، والمساهمة 
فـــي تــنــويــع المـــــــوارد الاقــتــصــاديــة 
وتـــــعـــــزيـــــز الــــصــــنــــاعــــات المـــحـــلـــيـــة 
بالتعاون مع المشاريع السعودية 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، وتــعــزيــز 
الــــصــــادرات فـــي مـــجـــال الــخــدمــات 
الــقــيــمــة المــضــافــة مـــن المملكة  ذات 
إلى العالم، علاوة على الاستثمار 
في الحلول والتقنيات التي تساعد 
محطات توليد الطاقة في تحقيق 
مستويات جــديــدة مــن الإنتاجية 

والكفاءة التشغيلية.
التقني تطورات  القطاع  > يشهد 
متسارعة، فهل سيؤثر ذلك على كفاءة 
تــم إطلاقها سابقاً في  الــتــي  التقنيات 
مختلف القطاعات، ولا سيما في قطاع 

الطاقة؟
- الـــحـــل الأمــــثــــل هــــو تــطــبــيــق 
حـــلـــول الــتــحــديــث عــنــد الـــضـــرورة 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى أداء 
الـــخـــدمـــات الاعـــتـــيـــاديـــة. وبــصــفــة 
شــركــتــنــا رائــــــداً عــالمــيــاً فـــي قــطــاع 
تــولــيــد الــطــاقــة، نــركــز عــلــى توفير 
الـــــحـــــلـــــول المــــنــــاســــبــــة لمـــتـــطـــلـــبـــات 
شركائنا لمساعدتهم فــي توسعة 
نــطــاق أعــمــالــهــم. ويمكننا توفير 
مـــســـتـــويـــات جــــديــــدة مــــن الـــكـــفـــاءة 
لمحطات الطاقة، من خلال ابتكارات 
تشمل المــحــطــات الرقمية وحلول 
التحديث والخدمات، وصولاً إلى 
تقنية أكــبــر الــتــوربــيــنــات الــغــازيــة 

وأكثرها كفاءة في العالم.
> مـــا دوركـــــم فـــي قــطــاع الــرعــايــة 

الصحية في السعودية؟
- تلعب «جنرال إلكتريك» دوراً 
رئيسياً فــي دعــم التحول الرقمي 
في قطاع الرعاية الصحية، الأمر 
الـــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن يـــــــؤدي إلـــى 

تعزيز مستويات الكفاءة والجودة 
وســــهــــولــــة الــــــوصــــــول لـــلـــمـــرضـــى. 
وتشهد خدمات الرعاية الصحية 
فــــي المـــمـــلـــكـــة تـــــطـــــورات إيــجــابــيــة 
مــــلــــمــــوســــة تـــســـتـــنـــد إلـــــــى «رؤيـــــــة 
الــوطــنــي.  الــتــحــول  ٢٠٣٠» وخــطــة 
وتتعاون وزارة الصحة عن كثب 
مــع مـــزوّدي الــرعــايــة الصحية من 
القطاع الخاص لتطوير نظام طبي 
متكامل وقـــوي يشمل كــل مراحل 
الـــرعـــايـــة، بــالاعــتــمــاد عــلــى أحـــدث 
نماذج الأعمال المبتكرة والتركيز 
عـــلـــى الـــتـــحـــول الــــرقــــمــــي. ونـــولـــي 
أولــويــة قصوى للاهتمام بصحة 
الـــنـــاس فـــي الــســعــوديــة والمــنــطــقــة 
بشكل عام. ونتعاون بشكل وثيق 
مــع شركائنا لبناء أنظمة تتسم 
بــالــكــفــاءة والاقــتــصــاديــة وتضمن 
فــي الــوقــت ذاتــه أفضل مستويات 
الــــرعــــايــــة، ويـــشـــمـــل ذلـــــك تــحــســين 
حـــــلـــــول الـــتـــشـــخـــيـــص والـــنـــتـــائـــج 
التشغيلية، للمساعدة في توفير 
حلول طبية تناسب الاحتياجات 
المــحــلــيــة وتــجــعــل تــجــربــة المــرضــى 

أكثر راحة وسلاسة.
ونـــــواصـــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى دعـــم 
المــنــظــومــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة من 
خـــلال بـــرامـــج الــتــدريــب الــنــوعــيــة. 
ومــثــال ذلـــك تــعــاونــنــا مــع «مدينة 
المــلــك فــهــد الــطــبــيــة» لإعــــداد معهد 
تدريبي للمهارات الطبية، حيث 
يـــقـــدم المـــعـــهـــد نـــمـــوذجـــاً تــدريــبــيــاً 
جـــــــديـــــــداً يــــــقــــــوم عـــــلـــــى الـــتـــحـــفـــيـــز 
والتوجيه ويتضمن ورش العمل 
وبــرامــج الــتــدريــب عبر الإنــتــرنــت. 
ويخضع نحو ١٠ آلاف اختصاصي 
سعودي سنوياً للتدريب التقني 

والطبي والقيادي في المعهد.
ونـــــــــحـــــــــن فـــــــــــــخـــــــــــــورون بــــــــأن 
مستشفيات وعــيــادات السعودية 
تـــســـتـــخـــدم مـــــا يــــتــــجــــاوز ٢٠ ألـــف 
تــقــنــيــة طــبــيــة طــــوّرتــــهــــا «جـــنـــرال 
إلكتريك». وسنستمر بالعمل مع 
عــمــلائــنــا لــتــطــويــر حــلــول جــديــدة 
ومبتكرة تسهم في إيجاد حلول 
نــاجــعــة لــلــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة، بــمــا في 
ذلك هيكليات التحالفات ونماذج 
مشاركة المخاطر والتوريد وحلول 

تصميم البنى التحتية.

تركز «جنرال إلكتريك» بشكل خاص على الاستثمار في المنشآت المحلية وتطوير الموارد البشرية
 لتكون منسجمة في المضمون والأهداف مع الرؤى التنموية السعودية. (الشرق الأوسط)
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هشام البهكلي

أكدن وجود تحسن كبير في انخراط المرأة ببيئة العمل

سيدات أعمال: ردم الفجوة مع الرجال 
يزيد الناتج المحلي ٢٠ مليار دولار

الرياض: عبد الهادي حبتور

بعد تناول غداء اليوم الثالث والأخير 
لمنتدى مــبــادرة الاستثمار، جلست ثلاث 
ســـيـــدات عــلــى المــنــصــة فـــي إحــــدى قــاعــات 
فندق الريتز كارلتون الشهير بالرياض، 
يناقشن هموم النساء والتحديات التي 
تواجههن فــي قطاع الأعــمــال، إلــى جانب 

طموحاتهن المستقبلية وتمكينهن.
واعترفت النساء الثلاث في الجلسة 
الــــوحــــيــــدة فــــي المــــنــــتــــدى الــــتــــي حــضــرهــا 
الــرجــال كمستمعين فــقــط، بـــأن فــجــوة ما 
زالـــت مــوجــودة بــين الــنــســاء والـــرجـــال في 
الرواتب كمثال واضح، مشيرات إلى أن ردم 
هــذه الفجوة مــن شأنه زيـــادة متوسطها 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  ٢٠ مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى 

لاقتصاديات الدول.
واســتــهــلــت الــحــديــث شــيــلــي زالــيــس، 
الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لمــؤســســة «كـــوشـــن» 
لـــلـــمـــرأة بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة بـــالـــقـــول إن 
المـــرأة؛ بل وحتى الرجل،  «الاستثمار في 
يجب أن يكون وفقاً لمؤهلاتهم وكفاءتهم 
دون تحيز للجنس»، مبينة أن الشركات 
التي تقودها نساء تتفوق بنسبة ٢١ في 

المائة عن تلك التي يقودها رجال.
ودللت زاليس على حديثها بأن المرأة 
لديها قيم الرعاية والــتــعــاون وهــي أمــور 
مساعدة لقطاع الأعمال على حد تعبيرها، 
وقـــالـــت إنــــه «حـــــان الـــوقـــت لـــوضـــع حــلــول 
ومقاييس للمساءلة بدلاً من التساؤل لماذا 
لم يحصل ذلك، لا بد أن يأخذ الأمر وقته 
لكن ما زالــت هناك بعض الصعاب منها 
فجوة الرواتب، وإذا ردمنا ذلك فسيكون 
هناك زيادة في الناتج المحلي بـ٢٠ مليار 

دولار».
وأشارت زاليس إلى أن هنالك تحسنا 
كــبــيــرا، وفــــي المــســتــقــبــل هـــنـــاك ســيــاســات 
يتم الحديث عنها عــن التنوع والشمول 
فـــي بــيــئــة الــعــمــل بـــين الــــرجــــال والـــنـــســـاء، 
خصوصاً على مستوى الوظائف العليا، 
الــقــول: «المـــســـاواة بــين الجنسين  مضيفة 
أمـــر اجــتــمــاعــي، حـــان الــوقــت لــنــبــدأ نظرة 
جديدة للأمور بدلاً من الأشياء القديمة، 
هذا النص كتبه الرجال منذ آلاف السنين؛ 
وعلينا الآن ارتداء ما يناسبنا من أحذية 

وليست أحذية غيرنا».
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت الــســعــوديــة ديما 

الــيــحــيــا، مــســتــشــارة الــتــحــول الــرقــمــي، أن 
الــحــديــث عــن المـــســـاواة فــقــط لــيــس كــافــيــاً، 
بل يجب أن توفر الفرص نفسها للجميع 
وإعــطــاء المــــرأة المـــهـــارات المــطــلــوبــة كالثقة 

بالنفس والشجاعة فيما تقوم به.
وتـــابـــعـــت: «بــــــدلاً مـــن أن تــعــطــى لها 
الــفــرصــة لأنــهــا امــــرأة، علينا الــعــمــل على 
المــهــارات الناعمة وزيــــادة الثقة بالنفس 
لــلــنــســاء بــأنــفــســهــن وتــوفــيــر بــيــئــة تتقبل 
الــفــشــل، وتــوفــيــر الــفــرصــة فـــي الــحــصــول 
على التعلم والاتصال مع الآخرين لأن ذلك 

سيغير حياة النساء».
وأفــادت اليحيا بأن بعض الدراسات 
تشير إلى أن إعطاء النساء حرية الوصول 
لــلإنــتــرنــت يــزيــد الاقــتــصــاد بنسبة ٣ في 
المـــائـــة، وأضـــافـــت: «حــــان الــوقــت لنساعد 
بعضنا، لطالما تلقينا الدعم من زملائنا 
الرجال، نعم هناك نقص في معرفة كيف 

نفهم بعضنا البعض».
وعـــــن الـــتـــغـــيـــرات الــــتــــي حـــصـــلـــت فــي 
الـــســـعـــوديـــة مــــؤخــــراً لا ســـيـــمـــا لــلــنــســاء، 
أوضــــحــــت ديـــمـــا الــيــحــيــا بـــــأن مــــا حــصــل 
«أمــــر مـــذهـــل»، عــلــى حــد تــعــبــيــرهــا، حيث 
هناك صندوق برأسمال ٥٠٠ مليون ريال 
لــتــمــويــل الــشــركــات الــنــاشــئــة، إلـــى جانب 
المــســرعــات والــحــاضــنــات لــلأعــمــال وفتح 
الأبـــواب للشركات غير السعودية لتزيد 

التنوع.
وتابعت أن «السعودية تنمو كأرض 
الــفــرص للسعوديات  لــلإبــداع والابــتــكــار، 
الــــيــــوم يــــراهــــا الـــجـــمـــيـــع... مـــثـــلا فــــي هـــذا 
المنتدى، هناك كثير من القائدات الرائعات 
أتيحت لهن الفرصة للمشاركة، لقد أتيحت 
الــفــرصــة على طبق مــن ذهــب وعلينا  لنا 
الــتــحــلــي بــالمــســؤولــيــة، أعــتــقــد أن المملكة 
ســــوف تـــكـــون رقــــم واحـــــد فـــي الـــعـــالـــم في 
المــوهــبــة والــتــحــول الــرقــمــي، وقـــيـــادة هــذا 

المجال ستكون للنساء».
إلى ذلك، تقول هيذر هينون، مؤسسة 
«مــايــنــدشــفــت كــابــيــتــال» بـــالإمـــارات، إنها 
استثمرت في أكثر من ١٠٠ شركة تقودها 
نــــســــاء ووجــــــــدت عـــــائـــــدات أكــــبــــر مـــقـــارنـــة 
بـــشـــركـــات يـــديـــرهـــا رجـــــــال، واســـتـــطـــردت 
بــالــقــول: «هــنــاك شــركــاء قليلون فــي رأس 
المـــــال الــــجــــريء مـــن الـــنـــســـاء، نــحــتــاج إلــى 
مــســتــثــمــريــن مـــن الـــرجـــال والـــنـــســـاء، هــذه 

فرصة للجميع».

طالبوا بسرعة التحوّل الرقمي الحكومي ومزيد من الفرص للقطاع الخاص

وزراء مالية الخليج يدعون لمواءمة النمو الاقتصادي مع الإجراءات الإصلاحية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد وزراء مالية خليجيون على 
تعزيز الاقــتــصــاد الخليجي بشكل 
متكامل، داعين إلى ضرورة مواءمة 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي مــــع الـــتـــحـــرك 
الـــفـــعـــلـــي لــــلإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة، 
مع ضــرورة وضــع أولــويــة للتحول 

الرقمي في القطاع الحكومي.
جــــاء ذلــــك فـــي جــلــســة حـــواريـــة 
ضمن فعاليات «مــبــادرة مستقبل 
الاســـتـــثـــمـــار» فـــي الــــريــــاض صــبــاح 
أمـــس الــخــمــيــس، حــيــث أكـــد محمد 
الــجــدعــان، وزيــر المالية السعودي، 
أنه «عند الحديث عن المملكة، يكون 
أيضاً الحديث معنياً بدول مجلس 
الــــتــــعــــاون»، مـــشـــيـــراً إلـــــى الــجــهــود 
الممتدة لعمليات الإصلاح، والتأكد 

من التنسيق بين الجميع.
وشــــــارك الـــجـــدعـــان فـــي جلسة 
حـــواريـــة ضــمــن فــعــالــيــات «مـــبـــادرة 
مستقبل الاستثمار» أمس الخميس، 
بــعــنــوان: «مـــا هــو مستقبل الــشــرق 
الأوسط؟ كيف تحولت المنطقة إلى 
محور استثمار عالمي؟»، بمشاركة 
الــشــيــخ ســلــمــان آل خليفة  كـــل مـــن 
وزير المالية والاقتصاد البحريني، 
والـــدكـــتـــور نـــايـــف الـــحـــجـــرف وزيـــر 

المالية الكويتي.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــســــعــــودي، 
أوضــح الجدعان أن المملكة تسعى 
إلى أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه 
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة، من 
خــــلال تــحــســين جــمــيــع الــقــطــاعــات، 
والاهـــتـــمـــام بــالــتــحــول الــرقــمــي في 
القطاع الحكومي، واتخاذ إجراءات 

إصلاحية هيكلية جوهرية.
الــجــدعــان أن الاستثمار  وبـــينّ 
الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر ارتـــــفـــــع بــشــكــل 
كبير في المملكة وبلغ ١٠ في المائة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــــدد الـــتـــراخـــيـــص 
للاستثمارات الأجنبية ارتفع خلال 
الأعـــوام التسعة الماضية، مما يعد 
نــــمــــواً كـــبـــيـــراً، مـــوضـــحـــاً أن كــثــيــراً 
مــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة ارتــفــع 
بنسبة ٣ في المائة في مجال القطاع 

الخاص.
إلـــــــــى أن الاســــتــــثــــمــــار  ولــــــفــــــت 
المــحــلــي الــخــاص زاد ١٫٣ فــي المــائــة 

في النصف الأول من العام، مؤكداً 
أن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي غير 
بـــ٢٫٩  النفطي احتفظ بنموه المقدر 
في المائة، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع 
إلــى إصــلاحــات هيكلية على أرض 
الواقع في السنوات المقبلة، بعد أن 
أحـــــرزت تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي عمليات 
الإصــــلاح مــقــارنــة بــالــدول الأخـــرى، 
خصوصاً في مؤشرات التنافسية 
والاســــتــــجــــابــــة مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
لـــلـــتـــغـــيـــرات والـــتـــقـــنـــيـــات والـــقـــطـــاع 
الــخــاص، إلـــى جــانــب الــتــركــيــز على 

صناعات بعينها.
الــــــجــــــدعــــــان أن هــــنــــاك  وبـــــــــين 
قطاعات عدة؛ من بينها السياحة، 
والتقنية، والــريــاضــة، والــتــرفــيــه... 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــرى، 
تشهد نمواً كبيراً وتنوعاً، منوهاً 
بتحوّل قطاع الإنشاءات منذ ٢٠١٤ 
من نقطة سلبية إلى نقاط إيجابية 
بنسبة ٣ في المائة، حيث إن النمو 
الاقتصادي يستجيب لذلك النشاط؛ 

على حدّ تعبيره.
وأوضح وزير المالية السعودي 

أن تراجع الناتج النفطي الإجمالي 
يــعــود إلـــى تــخــفــيــض إنـــتـــاج النفط 
بالتعاون مع دول الخليج للتأكد من 
استقرار السوق بالمنطقة، والتأكد 
مــن الاســتــدامــة عــلــى المـــدى الطويل 
بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد والــصــنــاعــة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن بـــــلاده تـــركـــز على 
الــنــاتــج غــيــر الــنــفــطــي لــلإســهــام في 
اســتــقــرار الــنــمــو والــتــطــويــر، مشيراً 
إلــــــى أن هــــنــــاك طـــلـــبـــاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
المــصــروفــات الــحــكــومــيــة والمــشــاريــع 
المتعلقة بالبنية التحتية مثل تحلية 
المــيــاه ودعــم القطاع  المــاء ومعالجة 
الخاص للمشاركة في الإصلاحات.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضـــــــح الــشــيــخ 
ســـلـــمـــان آل خـــلـــيـــفـــة، وزيــــــر المــالــيــة 
والاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي الــبــحــريــنــي، 
أن بـــلاده تنتقل مــن «النمو الموجه 
تـــهـــيـــئـــة الأرض  إلـــــــى  الــــحــــكــــومــــي» 
الــخــصــبــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص. وقـــال: 
«عــنــدمــا تــقــود الــحــكــومــة مــشــروعــاً 
فـــكـــأنـــهـــا تـــســـهـــم بــــريــــال واحـــــــد فــي 
الاقتصاد، بينما لو اكتفت بتشريع 
القوانين والأحكام وأتاحت للقطاع 

الخاص تولي القيادة، فسيحقق ذلك 
إنجازاً كبيراً للاقتصاد المحلي».

وشــدد آل خليفة على ضــرورة 
أن تــقــوم الــحــكــومــات بــإيــجــاد بيئة 
تنظيمية جديدة لكي تمكن القطاع 
الــخــاص بــذلــك، موضحاً أن الخطة 
المالية في البحرين لا تعتمد على 
فـــقـــط، ولا على  الــنــفــقــات  تــقــلــيــص 
تــولــيــد الإيــــــرادات؛ بــل عــبــر مــواءمــة 
النمو الاقتصادي مع التحسينات 
الإيجابية في الخطة المالية العامة.
من جهته، شدد الدكتور نايف 
الــحــجــرف، وزيــــر المــالــيــة الــكــويــتــي، 
على أهمية القطاع الخاص، مبيناً 
الــوقــت أصبح مواتياً ليكون له  أن 
دور أكبر ليقود الاقتصاد، منوها 
بأن هذا ما تؤكد عليه «رؤية المملكة 
الـــكـــويـــت ٢٠٢٥»،  ٢٠٣٠» و«رؤيــــــــة 
مؤكداً على ضرورة أن يكون القطاع 

الخاص قائد القاطرة في ذلك.
وشــــــدد الـــحـــجـــرف عـــلـــى أن مــا 
تــحــقــق فـــي إطــــار مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي جيد جــداً وأنـــه لا يصح 
الـــتـــخـــلـــي عــــنــــه، مـــتـــابـــعـــاً: «لـــديـــنـــا 

خلافاتنا... يتعين علينا معالجة 
الخلافات وحلها على نحو عملي 
للغاية». وأضـــاف: «مــا فعلناه في 
منطقة الخليج على مر التاريخ أمر 
ملهم، حيث حولنا هــذه الصحراء 
إلى مدن حضارية ذات بنية تحتية 
قوية، وخدمات صحية متينة، ولم 
يعد من المقبول أن تتدخل الحكومات 
في الأعمال بشكل تفصيلي، ولكن 
عليها أن تثق بقدرة القطاع الخاص 

على قيادة الاقتصاد».
واستدرك الحجرف: «تقع على 
الــتــعــاون مسؤوليات  دول مجلس 
استقرار امتدادات الطاقة، والتأكد 
مـــن أن الــعــالــم لــديــه احــتــيــاجــاتــه»، 
مؤكداً أن هذه «نقطة إيجابية لدول 
الــتــعــاون الخليجي، حيث  مجلس 
تــضــطــلــع بـــــدور فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة 
وهو استقرار سوق الطاقة». وأفاد 
بأن دول مجلس التعاون تعمل على 
المجال الاقتصادي بشكل متكامل، 
وبأنها لن تتوقف عن هــذا، مؤكداً 
إيمان بــلاده بالوحدة الاقتصادية 

لمجلس التعاون الخليجي.

وزراء مالية السعودية والبحرين والكويت خلال جلسة حوارية يدعون لإجراء إصلاحات هيكلية (الشرق الأوسط)



Issue العدد ١٤٩٤٨ – Friday ١٦الجمعة ٢٠١٩/١١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

روسيا تخفض إنتاجها في أكتوبر... والتزامها باتفاق «أوبك+» يفوق ٧٠ ٪

أسعار النفط تواجه ضغوطاً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أجرته «رويترز»، أن 
أســعــار الــنــفــط مــن المــرجــح أن تــواجــه 
ضغطاً في العامين الحالي والمقبل، 
إذ من المتوقع أن يطغى تأثير تراجع 
الـــطـــلـــب، الـــنـــاجـــم عـــن تــبــاطــؤ الــنــمــو 
العالمي، وزيادة إنتاج النفط الصخري 
الأميركي، على الدعم من تخفيضات 
الإنتاج، التي تطبقها منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول «أوبـــك»، ومخاطر 

الإمداد في الشرق الأوسط.
وكــشــف اســتــطــلاع لآراء ٥١ من 
خــبــراء الاقــتــصــاد والمحللين، أنــه من 
المتوقع أن يسجل خــام برنت ٦٤٫١٦ 
دولار للبرميل، خلال العام الحالي، 
و٦٢٫٣٨ دولار في العام المقبل، مقارنة 
مــع ٦٥٫١٩ دولار للبرميل فــي ٢٠١٩، 
 ٢٠٢٠ فـــي  لــلــبــرمــيــل  دولار  و٦٤٫٢٣ 
الــســابــق، وبلوغ  فــي توقعات الشهر 
متوسط سعر النفط حتى الآن من هذا 

العام ٦٤٫٢٣ دولار للبرميل.
وتراجعت توقعات ٢٠١٩ لخام 
غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط عــلــى نحو 
لــلــبــرمــيــل،  إلــــى ٥٧٫١٨ دولار  طــفــيــف 
لــلــبــرمــيــل،  مــقــارنــة مـــع ٥٧٫٩٦ دولار 
فــي تــوقــعــات الــشــهــر الــســابــق، بينما 
لـــخـــام غــرب  ســجــلــت تـــوقـــعـــات ٢٠٢٠ 
دولار   ٥٦٫٩٨ الــــوســــيــــط  تــــكــــســــاس 
للبرميل، مقابل ٥٨٫٠٢ دولار للبرميل 
في سبتمبر (أيــلــول). وبلغ متوسط 
سعر خام غرب تكساس الوسيط في 

العام الحالي ٥٦٫٧٨ دولار للبرميل.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير 
خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ» 
الـــــتـــــجـــــاري: «يـــســـتـــمـــر الـــــصـــــراع بــين 
مــخــاوف الإمـــداد ومــخــاوف الطلب... 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، تــغــلــب المــخــاوف 
على صعيد الطلب على المشهد، رغم 
الهجمات على منشآت نفط سعودية 

والهجمات على ناقلات نفط».
وسجل برنت أعلى ارتفاع يومي 
له في ٣٠ عاماً، في ١٦ سبتمبر، بعد 
هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، 

لكنه تراجع منذ ذلك الحين بأكثر من 
١٥ في المائة.

وأضـــــاف روبـــيـــا: «زادت عـــلاوة 
المخاطر على الأسعار، (لكن) الخوف 
المتنامي من احتمال تباطؤ الاقتصاد 
العالمي على نحو أكبر من المتوقع من 

قبل، طغى على ذلك بشكل ما».
وحـــــذّر صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
مـــن أن الـــنـــزاع الــتــجــاري بـــين الــصــين 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــد يـــــؤدي إلــى 
تراجع النمو العالمي في العام الحالي 
إلى أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 
٢٠٠٨. في الوقت نفسه، ذكرت وكالة 
الطاقة الدولية أن زيــادة الإمـــداد من 
الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج 
قد تخفض الطلب على خــام «أوبــك» 
إلى ٢٩ مليون برميل يومياً في ٢٠٢٠.

ومــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
تخفض «أوبـــك» وحلفاؤها الإنتاج، 

بــــواقــــع ١٫٢ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــاً، 
واتفقوا على القيام بذلك حتى مارس 

(آذار) ٢٠٢٠.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي 
الـــســـوق لــــدى «أوانـــــــــدا»: «ســيــواصــل 
الخام الصخري الأميركي النمو في 
أعــلــى خــانــة الآحـــاد فــي الــعــام المقبل، 
ويتعين أن ننظر للإنتاج الأميركي 
عـــلـــى أنــــــه الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الـــــذي 
سيكبح مكاسب النفط عند حــدوث 
أي انتعاش كبير للنمو العالمي». ومن 
المتوقع أن يسجل الإنــتــاج الأميركي 
مستوى قياسياً عند ١٢٫٢٦ مليون 

برميل يومياً في ٢٠١٩.
بــيــنــمــا قــــال بــعــض المــحــلــلــين إن 
الطلب على الخام قد يلقى دعماً خلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، مـــع تــحــول 
بــعــض شــركــات الــشــحــن إلـــى مــصــادر 
وقـــــود لــلــســفــن أقــــل تــلــويــثــاً لــلــبــيــئــة، 

بـــمـــوجـــب قــــواعــــد المــنــظــمــة الــبــحــريــة 
الدولية.

قـــال مصدر  مـــــوازٍ،  عــلــى صعيد 
«رويترز» أمس،  مطلع على البيانات لـ
إن روسيا خفّضت إنتاجها النفطي 
إلى ١١٫٢٣ مليون برميل يومياً منذ 
بداية أكتوبر، ما يمثل التزاماً تزيد 
نسبته عن ٧٠ في المائة بالاتفاق المبرم 
بــين «أوبـــك» والمنتجين مــن خارجها 
بشأن الإمــدادات. وبلغ إنتاج روسيا 
النفطي ١١٫٢٥ مليون برميل يومياً 

في سبتمبر.
الــــطــــاقــــة غـــداً  وســـتـــعـــلـــن وزارة 
(الــســبــت) عــن الإحـــصـــاءات الرسمية 
لإنــــتــــاج الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــي أكــتــوبــر 
إنـــتـــاج  (تـــشـــريـــن الأول). ويـــتـــعـــافـــى 
روسيا بعد أزمة النفط الملوث في خط 
الأنــابــيــب، دروجــبــا، شبكة التصدير 
لديها، التي اندلعت في أواخر أبريل 

(نــــيــــســــان). وتـــنـــفـــذ مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول «أوبـــــك» وروســيــا 
ومنتجون آخرون (المجموعة المعروفة 
«أوبــــــك+»)، اتــفــاقــاً لخفض  بـــاســـم بـــــــ
الإنــــتــــاج بـــواقـــع ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً لدعم السوق منذ يناير. 
«رويـــتـــرز»،  وتــفــيــد حــســابــات لــــ
على أساس أن طن النفط يعادل ٧٫٣ 
برميل، أن ذلــك يعني تقييد الإنتاج 
الروسي عند نحو ١١٫١٧ إلى ١١٫١٨ 

مليون برميل يومياً.
ويــــســــري الاتــــفــــاق حـــتـــى نــهــايــة 
مـــارس ٢٠٢٠. وسيجتمع المنتجون 
لمــراجــعــة الــســيــاســة المــتــبــعــة يــومــي ٥ 
و٦ ديسمبر (كــانــون الأول). وكانت 
روسيا قد قالت إن «أوبك» وحلفاءها 
المــــصــــدريــــن لــلــنــفــط ســــيــــأخــــذون فــي 
الــحــســبــان تــبــاطــؤ نــمــو إنــتــاج النفط 

الأميركي عندما يجتمعون.

يضغط الإنتاج النفطي من الولايات المتحدة على إمدادات الخام العالمية خاصة من الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

أول انكماش اقتصادي لهونغ كونغ منذ الأزمة المالية العالمية
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ أمــــس 
الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا دخـــلـــت فــــي أول 
انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي مــنــذ الأزمــــة 
المــــــالــــــيــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة بـــــعـــــد أشــــهــــر 
مــــــــن الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات المــــــنــــــاديــــــة 
بالديمقراطية والــحــرب التجارية 

بين الصين والولايات المتحدة.
وتشهد المدينة الصينية التي 
تتمتع بحكم شبه ذاتي، منذ نحو 
خمسة أشــهــر احــتــجــاجــات عارمة 
مـــنـــاديـــة بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة شــابــهــا 
الــعــنــف أحــيــانــاً دون نــهــايــة قريبة 
مع تبني بكين وقادة المدينة خطاً 

متشدداً.

وأصــبــحــت الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
الــذيــن يلقون الحجارة  المحتجين 
والــــقــــنــــابــــل الـــــحـــــارقـــــة والــــشــــرطــــة 
الــغــاز المسيل للدموع  التي تطلق 
والــــرصــــاصــــات المـــطـــاطـــيـــة، حــدثــاً 
أسبوعياً وأضــرت بسمعة المدينة 

التي عرفت بالاستقرار والأمان.
وأثــــــرت الاضــــطــــرابــــات بــشــدة 
عــلــى قــطــاعــي الــســيــاحــة والــتــرفــيــه 
فــــي المـــديـــنـــة، وفـــاقـــمـــت المــصــاعــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــســبــب بــهــا 
الـــــــحـــــــرب الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـــــــين أكــــبــــر 

اقتصادين في العالم.
وأظـــــــهـــــــرت أرقــــــــــــام نـــشـــرتـــهـــا 
الــحــكــومــة أمــــس، تـــراجـــع إجــمــالــي 
الناتج المحلي بنسبة ٣٫٢ في المائة 

في الربع الثالث مقارنة مع الربع 
الــســابــق الـــذي شــهــد انــخــفــاضــاً لم 
يتعد ٠٫٤ فــي المــائــة. ويــعــنــي هــذا 
أن المـــديـــنـــة تـــعـــانـــي مــــن انــكــمــاش 
الــنــاحــيــة التقنية بــعــد تــراجــع  مــن 

اقتصادها لفصلين متتاليين.
مــــــرة تــشــهــد  وهـــــــذه هــــي أول 
فــيــهــا هــونــغ كــونــغ انــكــمــاشــا منذ 
مطلع ٢٠٠٩ في ذروة الأزمة المالية 

العالمية.
وسجل إجمالي الناتج المحلي 
انــكــمــاشــا ســنــويــاً بنسبة ٢٫٩ في 
المـــائـــة، فـــي أســــوأ انــخــفــاض خــلال 

عقد.
وواجــه اقتصاد هونغ كونغ، 
الذي يعتمد على أكبر اقتصادين 

فــي الــعــالــم، صعوبات شــديــدة في 
بداية ٢٠١٩ بسبب الحرب التجارية 
بين الصين والولايات المتحدة. ولم 
تتعد نسبة النمو في الربع الأول 
٠٫٦ في المائة، إلا أن الاحتجاجات 
التي اندلعت في يونيو (حزيران) 

أدت إلى تفاقم الوضع.
وأعــــلــــنــــت عـــــــدد مـــــن الـــبـــنـــوك 
الصينية إغلاق بعض فروعها في 
هونغ كونغ بسبب الاحتجاجات 

الشعبية المقررة أمس.
وذكــــر بــنــك «تــشــايــنــا سيتيك 
بــنــك» أنــه قــرر إغـــلاق فــرع «برنس 
إدوارد»، وتعليق خــدمــة الصرف 
الآلــــــي فــــي بـــعـــض فــــروعــــه بــســبــب 
الاحتجاجات المنتظرة في المنطقة 

الموجود فيها الفرع.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عــن بــيــان لــبــنــك «آي ســي بــي سي 
آشـــيـــا» قـــولـــه إنــــه قــــرر إغـــــلاق فــرع 
«برنس إدوارد» قبل الموعد المقرر 
بسبب الاحتجاجات. وأوقف «بنك 
الــتــشــيــيــد الــصــيــنــي» خــدمــتــه في 
فرع «مونج كوك» بعد ظهر اليوم 
بحسب بيان تم توزيعه عبر البريد 
الإلــــكــــتــــرونــــي. مــــن نـــاحـــيـــة أخــــرى 
أغلقت شــركــة «إم تــي آر» المشغلة 
لخطوط سكك الحديدية في هونغ 
كونغ محطة «برنس إدوارد». كما 
قــــــررت إغــــــلاق مــحــطــة «ســـنـــتـــرال» 
اعتبارا من الساعة التاسعة مساء 

بالتوقيت المحلي.

ترمب يقول إن مجلس الاحتياطي يضعف القدرة التنافسية لأميركا 

واشنطن وبكين بانتظار «موقع جديد» لتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس الأميركي دونالد 
الــولايــات  ترمب أمــس الخميس، إن 
المــتــحــدة والــصــين ســتــعــلــنــان قريبا 
عن موقع جديد يوقع فيه مع نظيره 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ «المــرحــلــة 
الأولـــــى» مــن الاتـــفـــاق الــتــجــاري بين 
ألــغــت تشيلي قمة  الــبــلــديــن بــعــدمــا 
مــزمــعــة كــــان مـــن المـــقـــرر عــقــدهــا في 

منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وكــــتــــب تــــرمــــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
«الــــــــصــــــــين والـــــــــــولايـــــــــــات المــــتــــحــــدة 
تــعــمــلان عـــن اخـــتـــيـــار مـــوقـــع جــديــد 
لتوقيع المرحلة الأولـــى مــن الاتفاق 
الـــتـــجـــاري، ســيُــعــلــن المـــوقـــع الــجــديــد 

قريبا. الرئيس شي والرئيس ترمب 
سيوقعان الاتفاق!».

يأتي هذا في الوقت الذي شكك 
فيه مسؤولون صينيون في إمكانية 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق شـــامـــل طــويــل 
الأمد للتجارة مع واشنطن والرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب. وفــــق ما 
ذكرت بلومبرغ أمس الخميس نقلا 

عن مصادر لم تسمها.
وقالت إن المسؤولين الصينيين 
لــبــكــين وآخــــريــــن فــي  أبـــلـــغـــوا زوارا 
لــن  بــــكــــين  مـــــحـــــادثـــــات خـــــاصـــــة أن 
تتزحزح عــن مواقفها فــي القضايا 
المـــســـؤولـــين  تـــعـــقـــيـــدا. وإن  الأكـــــثـــــر 
الصينيين قلقون أيضا إزاء طبيعة 
تــرمــب الانــدفــاعــيــة والخطر المتمثل 

فـــــي إمــــكــــانــــيــــة تــــراجــــعــــه حــــتــــى عــن 
الاتفاق المؤقت الذي يسعى الطرفان 

لتوقيعه في الأسابيع المقبلة.
شــــن الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
هــجــومــا لاذعــــا أمــــس، عــلــى مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــــحــــــادي ورئـــيـــســـه 
جـــيـــروم بـــــاول، قــائــلا إن ســيــاســات 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي تــلــحــق 
ضررا بالقدرة التنافسية للولايات 

المتحدة.
وكــــتــــب تــــرمــــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
«مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
يضعف قدرتنا التنافسية. الصين 
لـــــيـــــســـــت مــــشــــكــــلــــتــــنــــا بــــــــل مـــجـــلـــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي»، مــضــيــفــا أن أســعــار 
الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن 

تكون أقل من ألمانيا واليابان «وكل 
(الاقتصادات المتقدمة) الأخرى».

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين 
بـــطـــلـــبـــات لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى إعــــانــــة 
الـــبـــطـــالـــة أكـــثـــر مــــن المـــتـــوقـــع بــقــلــيــل 
الأسبوع الماضي لكن الاتجاه العام 
يشير إلى أن الطلبات لا تزال متسقة 

مع أوضاع قوية لسوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
أمس، إن الطلبات الجديدة للحصول 
على إعانة البطالة الحكومية زادت 
إلــــى  بــــمــــقــــدار خـــمـــســـة آلاف طــــلــــب 
مــســتــوى مُــعــدل فــي ضـــوء الــعــوامــل 
ألــف طلب خلال  الموسمية بلغ ٢١٨ 
الأســــبــــوع المــنــتــهــي فـــي ٢٦ أكــتــوبــر 
(تــــشــــريــــن الأول). وجـــــــرى تــعــديــل 

الــســابــق لتظهر  بــيــانــات الأســـبـــوع 
زيـــــــادة فــــي الـــطـــلـــبـــات بـــمـــقـــدار ألـــف 
طلب عن المعلن من قبل. كان خبراء 
اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز 
آراءهم قد توقعوا أن ترتفع طلبات 
إعانة البطالة إلى ٢١٥ ألف طلب في 

أحدث أسبوع.
وانـــخـــفـــض المـــتـــوســـط المــتــحــرك 
للطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، 
الــــذي يُــعــد مــعــيــارا أدق لاتــجــاهــات 
سوق العمل لأنه يستبعد التقلبات 
الأســبــوعــيــة، بــمــقــدار ٥٠٠ طلب إلى 
ألــفــا و٧٥٠ طلبا فــي الأســبــوع   ٢١٤

الماضي.
ارتــــــفــــــع إنــــــفــــــاق المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الأميركيين بشكل طفيف في سبتمبر 

(أيــــلــــول) بــيــنــمــا ظــلــت الأجـــــور دون 
تغيير، مما قد يلقي بظلال من الشك 
على قدرة المستهلكين على مواصلة 
قيادة الاقتصاد وسط تراجع متزايد 

في استثمارات الشركات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
الــذي  إنــفــاق المستهلكين،  أمـــس، إن 
يـــشـــكـــل أكـــــثـــــر مـــــن ثـــلـــثـــي الـــنـــشـــاط 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، زاد ٠٫٢ في 
المائة الشهر الماضي مع زيادة شراء 
الأسر للسيارات وإنفاقها المزيد على 

الرعاية الصحية.
وجرى تعديل بيانات أغسطس 
(آب) صــعــودا لــتُــظــهــر زيــــادة إنــفــاق 
بـــدلا من  المــائــة  المستهلكين ٠٫٢ فــي 
زيــادة ٠٫١ في المــائــة. وتوقع خبراء 

اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز 
آراءهم زيادة إنفاق المستهلكين ٠٫٢ 
فــي المــائــة الشهر المــاضــي. ويحظى 
إنفاق المستهلكين بدعم من مستوى 
بطالة هو الأدنى منذ نحو ٥٠ عاما.
واستقرت أسعار المستهلكين، 
الــتــي يــتــم قــيــاســهــا بــمــؤشــر أســعــار 
نفقات الاستهلاك الشخصي، دون 
تغيير للشهر الثاني على التوالي 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر مـــــع تـــــراجـــــع تــكــلــفــة 
منتجات الطاقة والخدمات ١٫٣ في 
المائة. وفي الاثني عشر شهرا حتى 
سبتمبر، زاد مؤشر أسعار نفقات 
الاستهلاك الشخصي ١٫٣ في المائة 
بعد أن ارتفع ١٫٤ في المائة في اثني 

عشر شهرا حتى أغسطس.

وبــاســتــبــعــاد أســـعـــار مــكــونــات 
الأغـــذيـــة والــطــاقــة شـــديـــدة الــتــقــلــب، 
ظـــل المـــؤشـــر أيــضــا مــســتــقــرا الشهر 
المــاضــي بعد ارتفاعه ٠٫١ فــي المائة 
فــي أغــســطــس. وقــلــص ذلـــك الــزيــادة 
ـــــعـــــرف بـــمـــؤشـــر  الــــســــنــــويــــة فـــيـــمـــا يُ
أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 
الأســــاســــي إلـــــى ١٫٧ فــــي المــــائــــة فــي 
المــائــة  سبتمبر مــقــارنــة مــع ١٫٨ فــي 

في أغسطس.
وعــــــنــــــد الـــــتـــــعـــــديـــــل فـــــــي ضـــــوء 
التضخم، زاد إنفاق المستهلكين ٠٫٢ 
فـــي سبتمبر بــمــا يماثل  المـــائـــة  فـــي 
الــزيــادة في أغسطس. وظلت  معدل 
الأجور دون تغيير بعدما زادت ٠٫٦ 

في المائة في أغسطس.

نفقات العام الحالي بلغت ٢٧٩ ملياراً... ونمو الناتج غير النفطي ٢٫٣ ٪ خلال النصف الأول

٢٧٢ مليار دولار مصروفات مقدرة لموازنة السعودية في ٢٠٢٠
الرياض: صالح الزيد

كشفت وزارة المالية السعودية، 
أمــــس، أن إجــمــالــي الإنـــفـــاق المــتــوقــع 
المـــقـــبـــل ٢٠٢٠ ســيــبــلــغ ١٠٢٠  لـــلـــعـــام 
مليار ريال (٢٧٢ مليار دولار)، مقدرة 
إيـــرادات البلاد خــلال العام ذاتــه بما 
قــوامــه ٨٣٣ مليار ريـــال (٢٢٢ مليار 
دولار)، أمام مجمل إيرادات منتظرة 
الــعــام الحالي ٢٠١٩ بمقدار  بنهاية 
٩١٧ مليار ريــال (٢٤٤ مليار دولار) 
مقابل إنفاق قوامه ١٠٤٨ مليار ريال 
الــعــام  فـــي هــــذا  (٢٧٩ مــلــيــار دولار) 

الحالي.
ووفــــقــــاً لــــلــــمــــؤشــــرات، ســيــكــون 

الــعــجــز المــنــتــظــر لــلــعــام الــحــالــي ١٩١ 
مليار ريال (٣٤٫٩ مليار دولار)، فيما 
سيكون العجز المتوقع للعام المقبل 
٢٠٢٠ ما قوامه ١٨٧ مليار ريال (٤٩٫٨ 
مليار دولار)، أي زيادة حجم العجز 
الحكومي بنسبة ٢٩٫٩ في المائة بين 

العامين الحالي والمقبل.
وحــول الدين العام، أشــار بيان 
الــــتــــطــــورات المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة إلـــــى أن 
إجمالي الدين العام على الدولة يبلغ 
هـــذا الــعــام ٦٧٨ مــلــيــار ريـــال (١٨٠٫٨ 
الــعــام  مــلــيــار دولار)، فيما سيرتفع 
المقبل إلى ٧٥٤ مليار ريال (٢٠١ مليار 
دولار)، ما يمثل نمواً في حجم الدين 

قدره ١٠ في المائة.

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس 
وزير المالية محمد الجدعان لتوضيح 
الـــــتـــــطـــــورات المــــالــــيــــة عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة 
الــدولــة، أفــاد أن النتائج والمــؤشــرات 
الاقــتــصــاديــة الأولــيــة تعكس تقدماً؛ 
الناتج المحلي الإجمالي  حيث حقق 
الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 
١٫١ في المائة خلال النصف الأول من 
الــعــام ٢٠١٩ مــدعــومــة بنمو القطاع 
غير النفطي، الــذي صعد بنحو ٢٫٥ 

في المائة للفترة ذاتها.
ولـــفـــت وزيـــــر المــالــيــة إلــــى تــوقــع 
ارتفاع نسبة الإيــرادات غير النفطية 
إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل 
إلــى نحو ١٦ في المائة بنهاية العام 

الـــحـــالـــي، مـــقـــابـــل ٧ فــــي المــــائــــة فــقــط 
فـــي الـــعـــام ٢٠١٢. فــيــمــا مـــن المــتــوقــع 
انخفاض العجز في الميزانية للسنة 
المــالــيــة الحالية ليبلغ نحو ٤٫٧ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، 
مقابل ٥٫٩ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي في العام السابق.
وشـــــدّد الـــجـــدعـــان عــلــى مــراعــاة 
المــــمــــلــــكــــة لـــــلـــــتـــــأثـــــيـــــرات المـــحـــتـــمـــلـــة 
والــتــطــورات المحلية والــدولــيــة أثناء 
المــيــزانــيــة، مــبــيــنــاً أن المملكة  تــنــفــيــذ 
ســتــركــز الــنــفــقــات فــي مــيــزانــيــة الــعــام 
المقبل على دعم برامج تحقيق «رؤية 
الـــتـــي تــمــثّــل الأداة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، 
الــرئــيــســة لــتــحــقــيــق أهـــــداف الــتــحــول 

الاقـــتـــصـــادي، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا 
بـــرامـــج الإســــكــــان، وجــــــودة الــحــيــاة، 
والتخصيص، والمشروعات الكبرى، 
واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع 

الخاص.
وبــــحــــســــب الـــــجـــــدعـــــان، حــقــقــت 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل عـــام 
مـــــعـــــدلات نـــمـــو حـــقـــيـــقـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة 
ومرتفعة؛ حيث سجل نشاط تجارة 
الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 
ونـــــشـــــاط خـــــدمـــــات المــــــــال والـــتـــأمـــين 
والعقارات وخدمات الأعمال معدلات 
المــائــة على  نمو بلغت ٣٫٨ و٥٫١ فــي 
التوالي خلال النصف الأول من العام 
٢٠١٩ مقابل الفترة المماثلة من العام 

الـــســـابـــق. ووفـــقـــاً لـــلـــجـــدعـــان، سجل 
نشاط النقل والتخزين والمعلومات 
والاتــــــــصــــــــالات ونـــــشـــــاط الــــخــــدمــــات 
(يتضمن  والشخصية  الاجتماعية 
أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات 
نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 
العام بلغت ٥٫٦ و٥٫٩ في المائة على 
التوالي، مقارنة بالفترة المماثلة من 

العام السابق.
ــــــــــــــوزارة  وجــــــــــــاء فـــــــي إعــــــــــــلان ال
لــلــتــطــورات المــالــيــة تــقــديــرات للمدى 
المتوسط، إذ تتوقع أن يبلغ إجمالي 
إيرادات الدولة ٨٦٣ مليار ريال (٢٣٠ 
الــعــام ٢٠٢٢، فيما  مليار دولار) فــي 
ســيــصــل مــجــمــوع الــنــفــقــات فـــي ذات 

إلـــــى ٩٥٥ مـــلـــيـــار ريــــــال (٢٥٤  الــــعــــام 
قــوامــه ٩٢  مــلــيــار دولار)، أي بــعــجــز 
مليار ريال (٢٤٫٥ مليار دولار)، فيما 
سينمو الــديــن الــعــام إلــى ٩٢٤ مليار 
ريال (٢٤٦٫٤ مليار دولار) في ٢٠٢٢، 
وفــقــاً للخطة الاســتــراتــيــجــيــة للدين 

العام.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــديــــرات كـــذلـــك، 
ســيــبــلــغ إجـــمـــالـــي الإيـــــــــــرادات خـــلال 
قـــوامـــه ٨٣٩ مــلــيــار  الـــعـــام ٢٠٢١ مـــا 
ريـــال، مقابل نفقات، قدّرتها بقيمة 
لــذات العام  ٩٩٠ مليار ريـــال، وعجز 
بقيمة ١٥١ مليار ريال، تمثل نسبة ٥ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
في وقت سيكون الدين في هذه السنة 

٨٤٨ مليار ريــال. وبحسب تقديرات 
الــتــي  فـــي مــؤشــراتــهــا  المــالــيــة  وزارة 
عــرضــتــهــا أمــــــس، بـــلـــغ نـــمـــو الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي الحقيقي ٠٫٩ في 
الــحــالــي، بينما سيقفز  المــائــة للعام 
نامياً إلى ٢٫٣ في المائة خلال ٢٠٢٠، 
ثم إلى ٢٫٢ في المائة في ٢٠٢١. ويعود 

مجدداً إلى ٢٫٣ في المائة في ٢٠٢٢.
أمــــــام ذلــــــك، تـــرشـــح الـــتـــقـــديـــرات 
الأولــيــة لـــوزارة المالية حــول معدلات 
التضخم، باستمرارها فــي المنطقة 
السلبية هذا العام بنسبة واحــد في 
المائة، بينما يبدأ من العامين المقبلين 
في الارتفاع إلى ٢ في المائة، قبل أن 
يتراجع إلى ١٫٨ في المائة خلال ٢٠٢٢.

أثار ارتياحاً في موسكو وقلقاً أميركياً

الدنمارك توافق على مد أنابيب غاز 
«سيل الشمال ٢» من روسيا للأسواق الأوروبية

موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت السلطات الدنماركية 
أخـــيـــراً عـــن مــنــحــهــا مـــوافـــقـــة لمد 
شبكة أنابيب «سيل الشمال ٢»، 
لنقل الغاز الطبيعي من روسيا 
إلى الأسواق الأوروبية. ومقابل 
الـــقـــرار عبر  ارتـــيـــاح واضـــح إزاء 
عــنــه مــســؤولــون روس، واصــلــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــعــارضــتــهــا 
المشروع، ووضعت عرقلته على 
رأس أولــويــاتــهــا، رغـــم إقـــرارهـــا 
بعدم بقاء خطوات مجدية يمكن 

اتخاذها لتوقيفه.
أما أوكرانيا التي قد تخسر 
عائدات ترانزيت الغاز الروسي 
عبر أراضيها بعد بدء العمل عبر 
أنابيب هذه الشبكة، فقد عبّرت 
عن قلقها وحــذرت من أن «سيل 
الشمال ٢» تشكل تهديداً لأمنها 
وأمــــــــن جــــمــــهــــوريــــات الــبــلــطــيــق 
فــي مــجــال الــطــاقــة. ورغـــم تأكيد 
المسؤولين في «غاز بروم» القدرة 
عــلــى إنـــجـــاز المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة 
مــن مــد الأنابيب خــلال أسابيع، 
حتى نهاية العام الحالي، يرى 
مراقبون أن هــذا الأمــر لــن يلغي 
الــــحــــاجــــة بـــشـــبـــكـــات الأنــــابــــيــــب 
الأوكرانية، على الأقل حتى مطلع 
العام ٢٠٢١، أي إلى حين الانتهاء 
من أعمال أخــرى ضــروريــة لبدء 

الضخ بعد إنجاز مد الأنابيب.
وأعـــــلـــــنـــــت وكــــــالــــــة الــــطــــاقــــة 
الدنماركية، مساء أول من أمس، 
عـــن قـــرارهـــا مــنــح شــركــة «نــــورد 
لمــــشــــروع  المــــشــــغّــــل  ســــتــــريــــم ٢» 
شــبــكــة أنـــابـــيـــب «ســـيـــل الــشــمــال 
٢» تصريحاً لمدّ أنبوبي الشبكة 
القاري الدنماركي،  على الجرف 
في المسار جنوب شرقي جزيرة 
بــورنــهــولــم فـــي بــحــر الــبــلــطــيــق. 
ويشكل هذا القرار نصراً جديدا 
لــشــركــة «غــــاز بـــــروم» الــروســيــة، 
الــتــي خـــاضـــت، مــنــذ عـــام ٢٠١٧، 
محادثات شاقة للحصول على 
المـــوافـــقـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة، بـــعـــد أن 
حصلت على موافقات الحكومات 
فـــي الــــــدول الأوروبــــيــــة الأخـــــرى، 
الــتــي يُــفــتــرض أن تــمــر الأنــابــيــب 

عبر مياهها الإقليمية.
ومـــنـــذ الـــعـــام المـــاضـــي شكل 
مــــــوقــــــف كــــوبــــنــــهــــاغــــن الـــعـــقـــبـــة 
الــــوحــــيــــدة أمـــــــام إنــــجــــاز «ســيــل 
الــشــمــال ٢». وبـــــررت الــســلــطــات 
الدنماركية رفضها منح موافقة 
على مد الشبكة بالمخاطر البيئة، 
والمـــخـــاوف مـــن أن مـــد الأنــابــيــب 
على المــســار المــقــتــرح فــي البداية 
قد يعطل حركة الملاحة البحرية. 
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي، 
اقـــــتـــــرحـــــت الـــــشـــــركـــــة الــــروســــيــــة 
مسارات بديلة للشبكة في المياه 
الدنماركية، بالقرب من جزيرة 

بورنهولم. وفــي نهاية المطاف، 
وافقت السلطات في كوبنهاغن 
عــلــى واحـــــد مـــن تــلــك المــــســــارات، 
بطول ١٤٧ كلم، لأنــه «أكثر أمناً 
ويــتــوافــق مـــع مــعــايــيــر الــســلامــة 

البيئية».
وجـــــــــاء الـــــــقـــــــرار الإيــــجــــابــــي 
الـــدنـــمـــاركـــي فـــي تــوقــيــت حــاســم 
بــالــنــســبــة لــلــمــشــروع والــقــائــمــين 
عــلــيــه، ذلـــك أنـــه وبــعــد أن أعلنت 
وكـــالـــة الــطــاقــة الــدنــمــاركــيــة في 
٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
أنــهــا لا تستطيع تــحــديــد المهلة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تمنح  الــزمــنــيــة 
المــوافــقــة على مــد «سيل  خلالها 
الشمال ٢» الروسي، عبر المنطقة 
الاقتصادية الدنماركية في بحر 
الــبــلــطــيــق، أشـــــارت «غــــاز بـــروم» 
إلــى احتمال اعتمادها مسارات 
بديلة فــي المــيــاه الــدولــيــة، بعيداً 
عــــن ســــاحــــل الـــــدنـــــمـــــارك، لــتــنــفــذ 
المــشــروع ضمن الــجــدول الزمني 

حتى نهاية العام الحالي.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه مــنــذ 
أسابيع، قــال فيكتور زوبكوف، 
رئيس مجلس إدارة «غاز بروم»: 
«نحتاج ٤ - ٥ أسابيع لننتهي 
مــن جــمــيــع الأعـــمـــال»، مــؤكــداً أن 
الــشــركــة قــــادرة عــلــى مــد الشبكة 
كـــامـــلـــة خـــــلال المـــهـــلـــة المــتــبــقــيــة، 
حتى نهاية العام الحالي. وعلى 
ضوء الموقف الدنماركي حينها، 
لــــم يــســتــبــعــد زوبـــــكـــــوف تــغــيــيــر 
مــســار الــشــبــكــة، وتـــجـــاوز المــيــاه 
الدنماركية باتجاه مد الأنابيب 
عبر قعر البحر في المياه الدولية، 
وعاد وأكد أنه «من المجدي أكثر 
بالطبع مد الشبكة على مسافة 

أقرب من الدنمارك».
الــفــعــل على  وجـــــاءت ردود 
قـــرار وكــالــة الــطــاقــة الــدنــمــاركــيــة 
مـــــتـــــبـــــايـــــنـــــة، مـــــــا بـــــــين تـــرحـــيـــب 
روســي، واستياء أميركي. وقال 
الــروســي ألكسندر  وزيــر الطاقة 
نــوفــاك للصحافيين إن موسكو 
مــرتــاحــة جـــداً لــلــقــرار، وأضــــاف: 
«لقد انتظرناه طويلاً. وصدوره 
يؤكد مجدداً أن المشروع يتوافق 
تماماً مع المعايير من وجهة نظر 
بيئية، ومن وجهة نظر المسار». 
أما أليكسي ميللر، رئيس شركة 
«غـــاز بــــروم» فــقــد أكـــد أن جميع 
أعــمــال مــد أنــابــيــب شبكة «سيل 
الــشــمــال ٢» سيتم إنــجــازهــا في 
المهلة المــحــددة، لافتاً إلــى أن مد 
الأنابيب على طــول ١٤٧ كلم قد 
يـــحـــتـــاج مــــن ٤ إلـــــى ٥ أســـابـــيـــع، 
وأضــــــــــاف: «بــــكــــل الأحــــــــــوال فـــإن 
الشركة المشغلة للمشروع عازمة 
عــلــى الانـــتـــهـــاء مـــن جــمــيــع هــذه 
الــجــدول الزمني  الأعــمــال ضمن 
المـــحـــدد». ووفــــق خــطــة المــشــروع 
يُفترض أن يتم حتى نهاية العام 

الحالي الانتهاء من مد أنبوبي 
«سيل الشمال ٢» للربط عبر قعر 
الــبــلــطــيــق بـــين روســـيـــا وألمــانــيــا، 
لنقل الــغــاز إلــيــهــا، وعــبــرهــا إلى 

أسواق الدول الأوروبية.
أمــا الــولايــات المتحدة، التي 
قادت خلال الفترة الماضية حملة 
الـــشـــمـــال ٢»، بـــدت  ضــــد «ســـيـــل 
مــرتــبــكــة بــعــد إعـــلان كوبنهاغن 
عــــن قـــــرارهـــــا. جـــــون ســـالـــيـــفـــان، 
نائب وزير الخارجية الأميركي، 
الـــــذي رشـــحـــه الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب لمــنــصــب ســفــيــر الـــولايـــات 
المتحدة فــي موسكو، قــال خلال 
جلسة استماع في «الكونغرس»، 
أول من أمــس: «هدفنا الرئيسي 
الـــشـــمـــال ٢)»،  مـــواجـــهـــة (ســـيـــل 
وحذر من أن «إنجاز هذا المشروع 
لــــروســــيــــا أداة ضــغــط  ســـيـــوفـــر 

هائلة».
وأضاف أن الولايات المتحدة 
عــلــى خــلــفــيــة هـــذا الـــوضـــع تــريــد 
مساعدة أوكــرانــيــا، بما فــي ذلك 
مــــن خــــــلال احــــتــــمــــال «وقـــــــف مــد 
شبكة (سيل الشمال ٢)، ليستمر 
تـــدفـــق الــــغــــاز إلـــــى أوروبــــــــا عــبــر 
شبكة الأنابيب الأوكــرانــيــة»، إلا 
أقــر في الوقت ذاته  أن ساليفان 
فــــــرض واشــــنــــطــــن عـــقـــوبـــات  أن 
جديدة لن يوقف المشروع، وقال: 
«مــا يقلقني أنــنــا، على الأرجــح، 
الــتــي باتت  إلــى المرحلة  وصلنا 
فـــيـــهـــا روســـــيـــــا تـــمـــتـــلـــك المــــــــوارد 
والإمكانيات لإنجاز مد الأنابيب، 
رغـــم تــدابــيــرنــا. والــعــقــوبــات في 
هـــذه الــحــال لــن تــكــون مــجــديــة». 
وأعــــاد إلـــى الأذهــــان أن الرئيس 
تــرمــب يــقــف ضــد هـــذا المــشــروع، 
ودعـــا دول «الــنــاتــو»، وبــصــورة 
خــــاصــــة ألمـــانـــيـــا لــتــبــنــي مــوقــف 

مماثل.
وفــي أوكرانيا التي تخشى 
أنـــابـــيـــبـــهـــا  تـــفـــقـــد شــــبــــكــــات  أن 
الـــغـــاز أهــمــيــتــهــا بالنسبة  لــنــقــل 
لـــروســـيـــا، حــــال بــــدء ضــخــه إلــى 
أوروبــــا عبر «ســيــل الــشــمــال ٢»، 
وتــرى بالتالي في هــذا المشروع 
تــهــديــداً لمصالحها، فقد حــذرت 
على لسان يكاتيرينا زيلينكو، 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة بــــاســــم 
الخارجية، مــن أن هــذا المشروع 
يــشــكــل تــحــديــاً لأمـــن الــطــاقــة في 
دول أوروبا الشرقية، ولأوكرانيا 
بصورة خاصة. وقالت زيلينكو 
الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــيـــة على  إن 
علم بقرار السلطات الدنماركية، 
وأكــــدت أن مــوقــف بــلادهــا بهذا 
الصدد لم يتغير، وأن أوكرانيا 
ترى أن «(سيل الشمال ٢) يشكل 
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً لـــــدول حــوض 
الــبــلــطــيــق، وكـــذلـــك تــحــديــاً لأمــن 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، ودول  الــــطــــاقــــة 

أوروبا الشرقية».
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«فيات ـ كرايسلر» و«بي إس أيه بيجو» تتفقان على الاندماج
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت المجموعة الأميركية 
- الإيطالية «فيات – كرايسلر» 
أيــــــه»  والــــفــــرنــــســــيــــة «بـــــــي إس 
لــســيــارات بيجو، في  المصنعة 
بيان مشترك أمس (الخميس)، 
اتـــفـــاقـــهـــمـــا «بـــــالإجـــــمـــــاع» عــلــى 
تـــــنـــــفـــــيـــــذ عـــــمـــــلـــــيـــــة «انـــــــــدمـــــــــاج 
بــــالــــتــــســــاوي لـــنـــشـــاطـــاتـــهـــمـــا» 
الـــدولارات من  ستوفر مليارات 
دون إغلاق مصانع، وستخلق 
رابــع أكبر مجموعة للسيارات 

في العالم.
الــبــيــان، إن مجلسي  وقــــال 
«وافـــــقـــــا  المــــجــــمــــوعــــتــــين  إدارة 
بالإجماع على العمل من أجل 
جمع المجموعتين من خلال دمج 

بالمناصفة».
والانــــــــدمــــــــاج، الــــــــذي قـــالـــت 
الشركتان إنه سيثمر عن كيان 
جــديــد يبلغ مــجــمــوع مبيعاته 
يـــــورو (١٩٠  نــحــو ١٧٠ مــلــيــار 
مليار دولار) سنوياً، و١١ مليار 
يـــورو مــن الأربــــاح التشغيلية، 
سيساعد على تحقيق التوسيع 
الـــلازم فــي هــذه الصناعة التي 
تواجه تباطؤاً في الطلب، والتي 
المــلــيــارات في  عليها اســتــثــمــار 

تطوير العربات الكهربائية.
وســيــتــم تحقيق الانــدمــاج 
مـــن خـــلال إنـــشـــاء شــركــة أم في 
هولندا سيمتلك المساهمون في 
كل مجموعة نصف الحصص.

وســـــيـــــكـــــون الـــتـــمـــثـــيـــل فــي 
الـــــكـــــيـــــان الـــــجـــــديـــــد مـــــتـــــوازنـــــاً، 
المــديــريــن  وسيملك غالبية مــن 
المستقلين وسيشغل جون ايكان 
من «فيات - كرايسلر» منصب 
الإدارة، بينما  مــجــلــس  مـــديـــر 
سيتولى كارلوس تافاريس من 
مجموعة «بي إس أيه» منصب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي وعـــضـــو 

مجلس الإدارة.
جاء في البيان، أن مجلسَي 
الإدارة «يتشاركان في الاعتقاد 
بــأن هناك منطقاً قوياً لاتخاذ 
خـــطـــوة جـــريـــئـــة وحـــاســـمـــة مــن 
شــأنــهــا أن تــخــلــق كــيــانــاً رائــــداً 
في هذا المجال يتمتع بالحجم 

والـــــــقـــــــدرات والمـــــــــــوارد الــــلازمــــة 
لاقتناص الفرص بنجاح وإدارة 
تحديات عصر التنقل الجديد 

بفاعلية».
وســـــــــيـــــــــؤدي الـــــــدمـــــــج إلـــــى 
تــحــقــيــق تـــوفـــيـــر كـــبـــيـــر، حــيــث 
الــشــركــتــان تكاليف  ستتقاسم 

الــســيــارات الكهربائية  تــطــويــر 
التي من المتوقع أن تهيمن على 
التنقل الشخصي في المستقبل 
مــــع ســـعـــي الـــعـــالـــم إلـــــى تــقــلــيــل 
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون لــلــحــد من 

تغير المناخ.
البيان، أنه «تقدر  وأضــاف 

قيمة القيمة المتزايدة الناتجة 
مــن الانــدمــاج بنحو ٣٫٧ مليار 
يـــــــــورو فــــــي مـــــعـــــدل الـــتـــشـــغـــيـــل 
السنوي الناتجة بشكل رئيسي 
مـــــن تـــخـــصـــيـــص أكــــثــــر كــــفــــاءة 
للموارد للاستثمارات واسعة 
النطاق فــي منصات المركبات، 

ومــــــجــــــمــــــوعــــــة نــــــقــــــل الـــــحـــــركـــــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا، ومــــن الـــقـــدرة 
المــعــززة المتأصلة في  الشرائية 
الـــنـــطـــاق الـــجـــديـــد لــلــمــجــمــوعــة 
المـــشـــتـــركـــة». وأضـــــــاف أن هـــذه 
الـــتـــقـــديـــرات لا تــســتــنــد إلــــى أي 

إغلاق للمصانع.
وكــانــت فــرنــســا الــتــي تملك 
حــصــة فـــي «بــــي إس أيــــــه»، قد 
عـــارضـــت فـــي وقــــت ســـابـــق من 
هـــــذا الــــعــــام انـــدمـــاجـــاً مــقــتــرحــاً 
بين شركتَي «رينو» و«فيات – 
كرايسلر»، إلا أنها أشــارت إلى 
موافقتها على المشروع الجديد.

وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــفــــرنــــســــي بــــــرونــــــو لــــــو مـــايـــر 
إنــــــه «يــــرحــــب بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي 
بـــــالمـــــفـــــاوضـــــات» بـــــين شــركــتــي 
الــــســــيــــارات، بــحــســب بـــيـــان من 

مكتبه.
وفي حين رحب المستثمرون 
عــــــنــــــدمــــــا أكـــــــــــــدت الـــــشـــــركـــــتـــــان 
محادثاتهما لأول مرة الأربعاء، 
وارتفعت أسهم شركة «فيات – 
كرايسلر» في ميلانو بنسبة ٩ 
في المائة وأسهم «بي إس أيه» ٤ 
في المائة في باريس، كان تلقي 
تـــفـــاصـــيـــل الـــخـــمـــيـــس مــخــتــلــفــاً 

تماماً.
فقد هبطت أسهم «بي إس 
أيــه» بنحو ٩ في المائة مع بدء 
التداول في باريس أمس، بينما 
قفزت أسهم «فيات – كرايسلر» 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٠٫٦ 

ميلانو.
ســيــصــبــح الــكــيــان الــجــديــد 
رابــــع أكــبــر مــجــمــوعــة ســيــارات 
مــــــــن حــــــيــــــث المــــــبــــــيــــــعــــــات بـــعـــد 
فولكسفاغن، وريــنــو - نيسان 
مــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي، وتـــــويـــــوتـــــا، 
وســتــجــمــع بــــين مــجــمــوعــة مــن 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة المــعــروفــة، 
مثل ألفا روميو، وجيب ودودج، 

وسيتروين، وأوبل، وبيجو.
وتــأتــي خطة الانــدمــاج في 
الوقت الذي سجل قطاع صناعة 
السيارات انكماشاً بنسبة ١٫٧ 
في المائة العام الماضي من حيث 
عــدد العربات المنتجة، بحسب 

صندوق النقد الدولي.
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فيات كرايسلر   بي إس أيه 

تأسست لندن، بريطانيامقرات روي - مالميزون   
أمستردام / هولندا فرنسا

عائدات 
بالمليار يورو 

مليار يورو 
في بورصة باريس 

رأس المال
مليار يورو بدءاً من 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2019

في بورصة ميلانو  بيانات 2018
الإنتاج والشحن المشترك

أوروبا 

أوراسيا 

أميركا 
آسيا والهند والمحيط الهادئ اللاتينية 
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الشرق الأوسط 
وأفريقيا 

المبيعات وفي المنطقة
 بالألف قطعة

اتفاقية التجارة الحرة 
أوروبا, لأميركا الشمالية*

الشرق الأوسط 
وأفريقيا

آسيا والمحيط 
الهادئ 

أميركا 
اللاتينية 

موزعون على الموظفون
40 دولة 

4.8 مليون3.9 مليون

*اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
{الشرق الأوسط}المصدر: (أ. ف. ب), التقارير السنوية لبي إس أيه و فيات كرايسلر، ووكالة بلومبرغ

نحو ٢٣ مليار دولار عجز التجارة الخارجية في ٩ أشهر

تركيا: «المركزي» يتوقع معدل تضخم ١٢ ٪ بنهاية العام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقع البنك المركزي التركي، 
أن يصل معدل التضخم إلى ١٢ 
في المائة بنهاية العام الحالي، 
إلــى ٨٫٢ في المائة  وأن يتراجع 

بنهاية العام المقبل.
وقــــــــــــــال مــــــحــــــافــــــظ الــــبــــنــــك 
مــــــــراد أويـــــــصـــــــال، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي فــي إسطنبول، أمس 
(الــخــمــيــس)، إن الــبــنــك يــتــوقــع 
أيضاً أن يتراجع معدل التضخم 
إلى ٥٫٤ في المائة، بحلول نهاية 
الــعــام ٢٠٢١، وأن يستقر بعد 
ذلـــك عــنــد مــســتــوى ٥ فــي المــائــة 
المــدى المتوسط. وأضــاف:  على 
المــركــزي التركي  «يتوقع البنك 
أن يكون معدل التضخم ما بين 
١١٫٢ و١٢٫٨ في المائة (المعدل ١٢ 
في المائة) نهاية ٢٠١٩. وبين ٥٫٣ 
و١١٫١ في المائة (المعدل ٨٫٢ في 

المائة) نهاية ٢٠٢٠».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال وزيـــــــر 
الــخــزانــة والمــالــيــة التركي بــرات 
بــــــــلاده ســتــشــهــد  الـــــبـــــيـــــراق إن 
تـــراجـــعـــاً فــــي مـــعـــدل الــتــضــخــم 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى إلـــــى مــــا دون ٥ 
فــــي المــــائــــة، ضـــمـــن بــرنــامــجــهــا 
الاقــــتــــصــــادي مـــتـــوســـط الأجــــل 

الجديد الذي يمتد ٣ سنوات.
واعتبر البيراق، خلال ندوة 

في ولاية مالاطيا (شرق تركيا) 
أمس، أن اقتصاد بلاده تعرض 
لـــهـــجـــمـــات مــــالــــيــــة وعــــقــــوبــــات 
وتــــهــــديــــدات قــــــلّ نـــظـــيـــرهـــا فــي 
العالم، مشيراً إلى أن الحكومة 
الــتــركــيــة تــبــذل جـــهـــوداً حثيثة 
بهدف ضمان ازدهار واستقرار 
الــبــلاد، وأن تركيا تسير نحو 

أهدافها بخطى ثابتة.
إلــــــــــى أن مــــعــــدل  وأشـــــــــــــــار 
الــتــضــخــم كـــــان قــــد ارتــــفــــع إلـــى 
المــــــائــــــة،  فـــــــي  مـــــســـــتـــــوى ٢٥٫٢ 
الــخــلــل فــي سلوك  عــلــى خلفية 
التسعير، الذي نجم عن هجمات 
المضاربة، في سبتمبر (أيلول) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ثـــم تــراجــع 
إلــى ٩٫٣ في المائة في سبتمبر 
المــاضــي، وأن الــتــوقــعــات تشير 
إلــى أن مــعــدل أكــتــوبــر (تشرين 
المـــاضـــي ســيــكــون ٨ في  الأول) 

المائة.
الــــبــــيــــراق إن تــركــيــا  وقـــــــال 
ســـتـــشـــهـــد لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فــي 
تــاريــخــهــا مــســتــوى دون ٥ في 
المائة لمعدل التضخم، في إطار 
البرنامج الاقتصادي متوسط 
الــجــديــد. نافياً أن يكون  الأجــل 
خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة مـــن قبل 
ـــــــر عــلــى 

ّ
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي قــــد أث

أسعار صرف الليرة التركية أو 
التضخم، وأن تركيا ستختتم 

العام الحالي برقم إيجابي من 
ناحية النمو.

وكـــــــان الــــبــــيــــراق أعــــلــــن فــي 
نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي مــا 
«ملامح خريطة الطريق  سماه بـ
الجديدة للبرنامج الاقتصادي» 
مــــتــــوســــط الأجـــــــــل المـــســـتـــهـــدف 
تحقيقه حتى العام ٢٠٢٢، تحت 
بــدأ»، التي  شعار «التغيير قد 
شهدت تخفيضاً للأهداف التي 
أعلنتها الحكومة في البرنامج 
ذاته الذي كان البيراق أطلقه في 

١٩ سبتمبر ٢٠١٨.
الــــبــــيــــراق إن خــطــتــه  وقــــــال 
تــســتــهــدف نــســبــة ١٢ فــي المــائــة 
لمعدل التضخم السنوي بنهاية 
الـــعـــام الــحــالــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
«أهــــــــداف الــتــضــخــم لــلــســنــوات 
الــثــلاث المقبلة ســتــكــون ١٢ في 
لــلــعــام ٢٠١٩، و٨٫٥ في  المـــائـــة 
المائة للعام المقبل، و٦ في المائة 
للعام ٢٠٢١، وصولاً إلى ٤٫٩ في 

المائة للعام ٢٠٢٢».
ودفــعــت إجـــــراءات اتخذها 
الــتــركــي ووزارة  المــركــزي  البنك 
الــخــزانــة والمــالــيــة مــنــذ أكــتــوبــر 
إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة نــســق   ،٢٠١٨
الــــهــــبــــوط فـــــي مــــؤشــــر أســــعــــار 

المستهلك.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، بــلــغــت 
الــتــركــيــة ١٢٥  الـــصـــادرات  قيمة 

مـــلـــيـــاراً، و٧٦٥ مــلــيــون دولار، 
الــعــام  خــــلال أول ٩ أشـــهـــر مـــن 
الــحــالــي، بــزيــادة ٢٫٣ فــي المائة 

على أساس سنوي.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر مــشــتــرك 
صدر أمس، عن هيئة الإحصاء 
الــتــركــيــتــين،  الـــتـــجـــارة  ووزارة 
حول بيانات التجارة الخارجية 
المــــؤقــــتــــة بـــــين يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي) وســـبـــتـــمـــبـــر ٢٠١٩، 
تراجعت الواردات بنسبة ١٤٫٨ 
في المائة إلى ١٤٨ ملياراً و٤٢٨ 

مليون دولار.
وتــــــراجــــــع عــــجــــز الــــتــــجــــارة 
الـــخـــارجـــيـــة بــنــســبــة ٥٥٫٧ فــي 
المــائــة خـــلال الــفــتــرة بــين يناير 
وسبتمبر إلى ٢٢ ملياراً و٦٦٤ 

مليون دولار.
وأظــــهــــر الـــتـــقـــريـــر أن قــيــمــة 
الـــتـــركـــيـــة ازدادت  الــــــصــــــادرات 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٣ 
سبتمبر، لتصل إلى ١٤ ملياراً 

و٤٣٦ مليون دولار.
الــــــواردات فــقــد ازدادت  أمّــــا 
الــتــقــريــر بنسبة ١ في  بــحــســب 
المــائــة خـــلال سبتمبر، وبلغت 
١٦ ملياراً و٤٩٢ مليون دولار. 
وازداد عجز التجارة الخارجية 
الـــفـــتـــرة  المـــــائـــــة خــــــلال  فـــــي   ٦٫٦
المـــــذكـــــورة، لــتــصــل قــيــمــتــه إلـــى 

مليارين و٥٦ مليون دولار.

البنك المركزي التركي (رويترز)

مصر: توسع برنامج الطروحات الحكومية 
في البورصة ليشمل شركات تابعة للجيش

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــرئــــيــــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، أمـــس (الــخــمــيــس)، إنـــه ينبغي 
السماح للشركات المملوكة للجيش بطرح 
أسهمها في البورصة جنباً إلى جنب مع 
شــركــات حــكــومــيــة أخــــرى يــجــري إعــدادهــا 

للخصخصة.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة فـــي الـــعـــام المــاضــي 
عــزمــهــا بــيــع حــصــص أقــلــيــة فــي ٢٣ شركة 
فــــــي أول مــــرحــــلــــة مــن  لــــلــــدولــــة  مـــمـــلـــوكـــة 
الخصخصة ضمن خطة لجمع ما يصل إلى 
٨٠ مليار جنيه مصري (٤٫٩٧ مليار دولار).

وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــشــهــر، قال 
مستشار حكومي يقدم المشورة في عملية 
الــخــصــخــصــة، إن الــبــرنــامــج أرجـــــئ مــــراراً 
بفعل ضعف الأسواق والعقبات القانونية 
وتجهيز كل شركة وثائقها المالية وتباطؤ 
دورة الأعمال في بعض الشركات. وأضاف، 
أنه من المزمع بيع حصص أقلية في شركتين 

حكوميتين بنهاية العام الحالي.
وقــــال الــســيــســي خـــلال مـــراســـم تــدشــين 
مصنعين جديدين للكيماويات في منطقة 
الـــقـــاهـــرة:  الـــصـــنـــاعـــيـــة غـــربـــي  أبـــــو رواش 
«الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها 
لطرحها في البورصة لا بد يكون في فرصة 
منها لشركات القوات المسلحة... بالطريقة 
دي يبقى إحنا فتحنا باب للشعب المصري 
والمجتمع في هــذه الشركات». ولــم يخض 

السيسي في تفاصيل.
وفـــي الــعــام المــاضــي قـــال الــســيــســي، إن 
مصر تعتزم طرح أسهم في البورصة من 
مصنع إسمنت يملكه الجيش قيمته ١٫١ 
مليار دولار. لكن لم يُعلن عن أي خطوات 

حتى الآن.
وينفذ الجيش الكثير من المشروعات 
في أنحاء البلاد منذ تولي السيسي رئاسة 

مصر في ٢٠١٣.
ويشكو بعض منتقدي هذه المشروعات 
مـــن أنــهــا تــمــثــل مــنــافــســة غــيــر عـــادلـــة، لكن 
الــســيــســي ســـعـــى لــطــمــأنــة المـــنـــافـــســـين فــي 
التابعة  الــشــركــات  إلــى أن  الــخــاص  القطاع 
للجيش لا تستهدفهم. وأضــاف: «يهمني 
أن أقــول لكم إن القطاع الخاص مُرحب به 
الــلــي احــنــا بنقول عليه»،  للشراكة فــي كــل 
مشيراً بذلك إلى المشروعات التي ينفذها 

الجيش.

كــمــا قـــال الــســيــســي، إنـــه بــإمــكــان مصر 
أن تعزز بشدة حجم صندوقها السيادي 
الــجــديــد الـــــذي تـــأســـس فـــي الـــعـــام الــحــالــي 
بـــرأســـمـــال مـــصـــدر يــبــلــغ خــمــســة مــلــيــارات 
جــنــيــه ورأس مـــال مــصــرح بـــه بــقــيــمــة ٢٠٠ 

مليار جنيه.
وقــال السيسي، إنــه يمكن زيــادة حجم 
الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي إلــــى «أكـــثـــر مـــن عــدة 
تريليونات» مضيفاً أن الصندوق يهدف 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

المستدامة عبر إدارة أمواله وأصوله.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، مـــن المـــقـــرر افــتــتــاح 
مـــعـــرض «ايـــجـــيـــتـــرافـــيـــك» لــلــنــقــل والمــــــرور 
والطرق يوم الاثنين المقبل، بحضور كل من 
وزراء الإنتاج الحربي والتربية والتعليم 
والصناعة والتجارة. ويشارك في المعرض 
الإدارة العامة للمرور، التي ستقدم مبادرات 
للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كذلك 
عرض إمكانية الإدارة ومختلف مهماتها 

وأدواتها.
كما تشارك الجمعية المصرية لإنشاء 
وإصلاح المرافق من دون حفر والتي تعرض 
أساليب الإنشاء والصيانة من دون حفر، 
المــدن المكتظة بالسكان مثل  خصوصاً في 
الــقــاهــرة والاســكــنــدريــة، إضــافــة إلــى المركز 
المصري للقيادة الآمنة وغرفة الصناعات 

الهندسية (شعبة الآلات والمعدات).
وقال عمرو جلال شوقي، رئيس مجلس 
القائمة  إدارة شركة «ايجيتك» الهندسية، 
عــلــى تــنــظــيــم المـــعـــرض، إن فـــكـــرة المــعــرض 
الــتــي ظهرت  الــجــهــود  يــأتــي بعد  وتوقيته 
الــطــرق  نتائجها مــن خـــلال تــطــويــر شبكة 
العملاقة والــكــبــاري والأنــفــاق، إضــافــة إلى 
مـــا تــشــهــده مــنــظــومــة الــنــقــل والمـــواصـــلات 
من خطة تطوير. موضحاً أن «الهدف من 
المــلــتــقــى هـــو دعــــم الــحــكــومــة المـــصـــريـــة في 
نشاطها لتطوير وتحديث شبكات النقل 
والطرق والمواصلات الآمنة لحل مشكلات 

مزمنة منذ عقود».
وأشار شوقي في بيان صحافي صدر 
أمس إلى: «تشييد الطرق الإقليمية وشبكة 
ربـــــط هـــائـــلـــة لـــلـــطـــرق الـــســـريـــعـــة بـــمـــصـــر... 
والتوسع الكبير في شبكة المواصلات من 
خلال مترو الأنفاق والمونوريل والأتوبيس 
الــحــديــديــة... وغيرها  الكهربائي والسكك 
من حلول استراتيجية لمشاكل مزمنة منذ 

عقود من الزمن».



القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

نتيجة لبعض الشائعات على 

وسائل التواصل الاجتماعي حول 

ظهور عــدة حــالات من «الالتهاب 

السحائي» (meningitis) في بعض 

المدارس المصرية، انتابت المخاوف 

معظم الأمهات، واحتلت الأسئلة 

الــعــديــدة حــول المـــرض والتطعيم 

الـــــواقـــــي مـــنـــه مــعــظــم الـــنـــقـــاشـــات 

الطبية، ســواء على الإنترنت، أو 

من خلال التلفزيون، أو حتى من 

خـــلال مــقــاطــع فــيــديــو قـــام ببثها 

أطباء متخصصون للتهدئة من 

روع الأمــــهــــات. وعــلــى الـــرغـــم من 

النفي الرسمي لعدم وجود حالات 

بشكل وبائي في المـــدارس، إلا أن 

المخاوف ما زالت موجودة، نظراً 

لخطورة المرض والمضاعفات التي 

يمكن أن تصل في بعض الأحيان 

إلى الوفاة.

الالتهاب السحائي
المـــــعـــــروف أن الالـــتـــهـــاب  مــــن 

الــســحــائــي هــو الــتــهــاب للأغشية 

المحيطة بــالمــخ والــحــبــل الشوكي 

والسوائل المخية، نتيجة لعدوى، 

ســـواء فيروسية أو بكتيرية عن 

طــــريــــق إفــــــــــــرازات الــــفــــم والأنــــــــف. 

والـــعـــدوى الــبــكــتــيــريــة تــــؤدي إلــى 

عــواقــب سيئة إذا لــم يــتــم الــعــلاج 

بشكل فوري عن طريق الحجز في 

المستشفى، ولذلك يفضل الوقاية 

مــن المـــرض، حيث إن الإصــابــة به 

بــالــوفــاة فــي ١٠  يمكن أن تنتهي 

في المائة من المرضى.

ومن هنا كانت أهمية اللقاح 

الذي حد من الإصابة بالفعل بعد 

اســتــخــدامــه. وهــنــاك ٣ أنــــواع من 

أنــــواع البكتيريا  الــلــقــاحــات ضــد 

الــتــي يمكن أن تتسبب  المختلفة 

في الإصابة بالمرض، سواء بشكل 

بــبــكــتــيــريــا مــســبــبــة  مـــبـــاشـــر، أو 

لأمــراض أخــرى، ولكنها يمكن أن 

تسبب المرض أيضاً مثل البكتيريا 

المسببة للالتهاب الرئوي، أو نوع 

معين من الإنفلونزا.

أنـــــــواع الـــلـــقـــاح الـــثـــلاثـــة يــتــم 

اســتــخــدامــهــا تــبــعــاً لاحــتــمــالــيــات 

الإصــابــة وانتشار المــرض فــي كل 

دولـــة، وتختلف تبعاً لذلك الفئة 

العمرية المستهدفة، وأيضاً الحالة 

الصحية العامة ودرجـــة المناعة. 

وفــــي مـــصـــر، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن المـــــــرض لا 

يعتبر وبائياً، إلا أن وجود بعض 

الحالات بشكل متكرر كل عام أدى 

إلى الاهتمام بحماية الأطفال في 

عمر مبكر جداً من الشهور الأولى 

فــــي الـــحـــيـــاة، وتــتــبــعــه بـــعـــد ذلـــك 

جــرعــات تنشيطية فــي بــدايــة كل 

مرحلة تعليمية (أولـــى ابتدائي 

ثم أولى إعدادي ثم أولى ثانوي).

ويـــــتـــــم اســـــتـــــخـــــدام الأنــــــــــواع 

الثلاثة، سواء التطعيم الأساسي 

الــســبــحــيــة المسببة  المـــكـــورات  مـــن 

لالـــتـــهـــاب الـــســـحـــايـــا، والمــــكــــورات 

الــــرئــــويــــة (يــــتــــم اســــتــــخــــدام هـــذه 

الـــلـــقـــاحـــات مــــن خــــــلال الــهــيــئــات 

اللقاح المضاد  الخاصة)، وأيضاً 

لـــلأنـــفـــلـــونـــزا الـــبـــكـــتـــيـــريـــة، وهـــي 

«الــــهــــيــــمــــوفــــيــــلــــيــــس إنــــفــــلــــونــــزا» 

(Haemophilus influenzae)، نظراً 

لانتشاره بشكل خاص في مصر.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــلــقــاح 

الـــــــواقـــــــي مــــــن الأنـــــفـــــلـــــونـــــزا غــيــر 

متداول بكثرة في الــدول الغربية 

والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلا أنــــه في 

مــــصــــر يــــتــــم اســــتــــخــــدامــــه بــشــكــل 

إجـــبـــاري فــي جـــدول التطعيمات 

المقررة على جميع الأطفال، ويتم 

تــنــاولــه عــلــى ٣ جــرعــات فــي عمر 

شهرين وأربــعــة وستة مع أربعة 

أنـــــــواع أخــــــرى مــــن الــتــطــعــيــمــات، 

فيما يعرف بالتطعيم الخماسي. 

وهـــــو عــــبــــارة عــــن الــتــطــعــيــم ضــد 

الالـــتـــهـــاب الــســحــائــي والالــتــهــاب 

الـــكـــبـــدي الــــوبــــائــــي «بــــــــي»، الــتــي 

تمت إضافتها حديثاً إلى جداول 

الــتــطــعــيــمــات، نـــظـــراً لــخــطــورتــهــا 

الــــشــــديــــدة وانــــتــــشــــارهــــا بــجــانــب 

التطعيم الثلاثي الأساسي المقرر 

منذ فترة طويلة ومتعارف عليه، 

وهـــو تطعيم ضــد ثــلاثــة أمـــراض 

الـــــدفـــــتـــــريـــــا والـــــســـــعـــــال الــــديــــكــــي 

.((DPT والتيتانوس

وبـــــــجـــــــانـــــــب هــــــــــــذا الـــــلـــــقـــــاح 

الإجباري، هناك اللقاحان الآخران 

يمكن تناولهما لمزيد من الحماية 

من كل أنواع الإصابات المحتملة، 

خصوصاً إذا كان الآباء يشعرون 

بــالــقــلــق نــتــيــجــة لــلــشــائــعــات، أو 

إذا كـــــان هــــــؤلاء الأطــــفــــال قــضــوا 

طفولتهم خارج مصر، وبالتالي 

لم يتلقوا التطعيمات الإجبارية.

تطعيم اللقاحات
في الدول التي لا يظهر فيها 

المرض بشكل وبائي وغير منتشر، 

فــي الأغــلــب لا يتم إعــطــاء الأطفال 

فــي عــمــر مــبــكــر، مــثــل الــــدول التي 

يــنــتــشــر بـــهـــا المــــــــرض، إلا بــعــض 

الــفــئــات المــعــيــنــة الــتــي تــعــانــي من 

ضـــعـــف فـــــي المــــنــــاعــــة، ومـــعـــرضـــة 

يــنــتــمــون  الـــــذيـــــن  لـــــلإصـــــابـــــة، أو 

لأســــر يــمــكــن أن تــعــيــش فـــي دول 

المـــرض. ويتم إعطاء  يتوطن بها 

الــلــقــاح الأســاســي بشكل أساسي 

للمراهقين في الفئة العمرية من ١١ 

وحتى ١٨ عاماً (الفئة الأكثر عرضة 

للإصابة بالمرض نظراً للتجمعات 

في المدارس والنوادي). وبالنسبة 

للقاح الأساسي، فإن هناك أيضاً 

نـــوعـــين مـــن الـــلـــقـــاحـــات؛ أحــدهــمــا 

يــحــمــي مـــن ٤ أنـــــواع مـــن ســـلالات 

الميكروب؛ واحدة منه في عمر ١١ 

عاماً، وأيضاً جرعة تنشيطية في 

عمر ١٦ عاماً، ويغطي هذا اللقاح 

نحو ٧٠ من الإصابات بالميكروب، 

الثاني يفضل أخذه  بينما النوع 

في الفترة من ١٦ وحتى ٢٣ عاماً.

فــي الأغــلــب لا يــســبــب الــلــقــاح 

مـــــخـــــاطـــــر صــــحــــيــــة بــــاســــتــــثــــنــــاء 

الــتــي تحدث  الأعـــــراض البسيطة 

بعد تناول أي لقاح مثل الارتفاع 

الـــطـــفـــيـــف فـــــي درجــــــــة الــــــحــــــرارة، 

وأعـــــراض مــثــل نــزلــة الـــبـــرد، وفــي 

مــــكــــان الـــحـــقـــن يـــمـــكـــن أن يــحــدث 

تـــــورم بــســيــط وبـــعـــض الاحـــمـــرار 

وبــعــض الــتــعــب والـــصـــداع والألـــم 

في العضلات. كما يمكن أن يحدث 

الــجــهــاز الهضمي  بعض أعـــراض 

مثل الغثيان والــقــيء والإســهــال. 

وهذه الأعراض مؤقتة، ولا تستمر 

أكثر من يوم أو يومين (في أحيان 

نادرة جداً يمكن بعد تناول اللقاح 

الأســاســي حـــدوث مـــرض عصبي 

خـــطـــيـــر يـــســـمـــى «جـــــيـــــان بــــاريــــه» 

 ،(Guillain - Barre syndrome)

ولكن لا يوجد هناك صلة مؤكدة 

بين اللقاح وهذا المرض).

لــيــســت هــنــاك مـــوانـــع معينة 

من أخذ التطعيم، ولكن في حالة 

وجود أزمة صحية شديدة يفضل 

الانــتــظــار حــتــى يــتــم شــفــاء الطفل 

بـــالـــكـــامـــل، وبــالــنــســبــة لـــلأعـــراض 

الــصــحــيــة الــبــســيــطــة، مـــثـــل نــزلــة 

البرد، ليس هناك مانع من تناول 

اقــتــضــت  الـــلـــقـــاح، خـــصـــوصـــاً إذا 

الــــضــــرورة أن يــتــنــاولــه. ويــعــتــبــر 

أهـــــــم مــــانــــع لــــعــــدم الـــــتـــــنـــــاول هــو 

إصابة الطفل بحساسية شديدة 

مهددة للحياة استدعت نقله إلى 

المستشفى بعد الجرعة الأولى من 

الــتــطــعــيــم، ولا يــتــم إعــطــاء الطفل 

بــاقــي الــجــرعــات، وأيــضــاً إذا كــان 

الطفل قد عانى من قبل من مرض 

«جيان باريه».

* استشاري طب الأطفال

لقاحات للأطفال والمراهقين تمنع حدوثه

جدل حول تطعيم «الالتهاب السحائي»

 توصيات بتناولها وفق ضوابط طبية

حبوب منع الحمل... وسيلة فاعلة وفوائد صحية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ثمة أسباب وجيهة لكون 

حبوب منع الحمل هي الطريقة 

الأكثر شيوعاً لمنع الحمل على 

مستوى العالم. وإضــافــة إلى 

أنها جيدة وفاعلة في تحقيق 

منع الحمل بنسبة تصل إلى 

أعـــلـــى مــــن ٩٩ فــــي المــــائــــة عــنــد 

تـــنـــاولـــهـــا بــطــريــقــة صــحــيــحــة 

 أن 
ّ
ووفــق الإشـــراف الطبي، إلا

ذلك الجانب ليس هو الفائدة 

الوحيدة لها.

ومــع هــذا، تبقى الحقائق 

الطبية التي مفادها أن هناك 

وســائــل مــتــعــددة لمنع الحمل، 

مــــنــــهــــا تــــــنــــــاول حـــــبـــــوب مــنــع 

الحمل. وأن من تلك الوسائل 

تــــأثــــيــــرات  يـــــكـــــون ذا  قــــــد  مــــــا 

أقــل بكثير من  صحية سلبية 

تناول حبوب منع الحمل، رغم 

أنــهــا أدنــــى مــرتــبــة فــي ضمان 

الــــحــــمــــل، وأن اخـــتـــيـــار  مــــنــــع 

وســيــلــة مــنــع الــحــمــل يــجــدر أن 

يـــتـــم بـــالـــتـــشـــاور مــــع الــطــبــيــب 

واستعراض الوسائل المتاحة 

الـــخـــيـــارات الممكنة  ومــراجــعــة 

والملائمة للمرأة من بينها، وأن 

المتابعة الطبية خطوة مفيدة 

في حــالات تناول حبوب منع 

اتـــخـــاذ أي وســيــلــة  الــحــمــل أو 

أخرى لمنع الحمل.

منع الحمل
حبوب منع الحمل تحتوي 

على هرمونات أنثوية، تعمل 

عـــلـــى الــــتــــدخــــل فــــي مـــجـــريـــات 

أحـــــــــــداث الــــــــــــدورة الـــشـــهـــريـــة، 

وخصوصا مرحلتي الإباضة 

Ovulation(خروج البويضة من 

المبيض ووصولها إلى الرحم 

كي يتم تلقيحها بالحيوانات 

المــــنــــويــــة لـــــلـــــرجـــــل)، ومـــرحـــلـــة 

خـــروج دم الــحــيــض الــشــهــري. 

ويــتــوفــر نــوعــان مــن المــكــونــات 

فــــــــي حـــــــبـــــــوب مــــــنــــــع الــــحــــمــــل 

ــب» من 
ّ
الهرمونية، نــوع «مــرك

 Combined حبوب منع الحمل

 Hormonal Birth Control Pills

يــحــتــوي عــلــى كــل مــن هــرمــون 

 Estrogen الإســــــــتــــــــروجــــــــين 

وهـــــــرمـــــــون الــــبــــروجــــســــتــــرون 

Progesterone، ونوع «أحادي» 

Progestin - Only Pills يحتوي 

عــلــى هــرمــون الــبــروجــســتــرون 

فقط.

الكلية الأميركية  وتــقــول 

لأطــــــبــــــاء الــــنــــســــاء والـــتـــولـــيـــد 

ــب من 
ّ
ــرك

ُ
ACOG: فــي الــنــوع الم

حبوب منع الحمل، تمنع هذه 

الــــهــــرمــــونــــات فــــــرص حـــصـــول 

الحمل بشكل رئيسي عن طريق 

إيقاف حصول عملية الإباضة 

(إطـــــــــلاق الـــبـــويـــضـــة مـــــن أحـــد 

المــبــيــضــين). كــمــا أنــهــا تسبب 

تــغــيــيــرات أخـــــرى فـــي الــجــســم 

تــــســــاعــــد عــــلــــى مــــنــــع الـــحـــمـــل، 

مـــثـــل زيــــــــادة كـــثـــافـــة وثـــخـــانـــة 

الــــســــائــــل المــــخــــاطــــي المــــوجــــود 

فـــي عــنــق الـــرحـــم، مــمــا يجعل 

مــن الــصــعــب عــلــى الــحــيــوانــات 

الــرحــم. وأيضاً  المنوية دخــول 

تعمل على جعل بطانة الرحم 

عيق 
ُ
أقل من حيث السمك، ما ي

وجـــــــود تـــلـــك الـــبـــيـــئـــة الــــلازمــــة 

ــلــقــحــة في 
ُ
لــغــرس الــبــويــضــة الم

بطانة الرحم السميكة اللازمة 

لضمان نموها.

وتــــضــــيــــف مــــــا مــلــخــصــه 

الـــبـــروجـــســـتـــرون  أن هــــرمــــون 

ــــســــتــــخــــدم فـــــي مــــنــــع الـــحـــمـــل 
ُ
ي

بــهــيــئــات مــخــتــلــفــة، إمـــا ضمن 

الـــحـــبـــوب الأحــــاديــــة المــحــتــوى 

ـــســـمـــى 
ُ
لمــــنــــع الــــحــــمــــل، الــــتــــي ت

 Mini «رة
ّ
صغ

ُ
أحياناً «حبوب م

Pills -، أو اللصقة الجلدية لمنع 

الــحــمــل Skin Patch، أو حلقة 

 Vaginal الــحــمــل المــهــبــل لمــنــع 

Ring، أو ضمن مكونات اللولب 

لمــنــع الــحــمــل، أو كــحــقــنــة منع 

 Birth الــحــمــل طــويــلــة المــفــعــول

وتــعــمــل    .Control Injection

فـــي الــجــســم عــلــى مــنــع الحمل 

من خلال زيادة كثافة وثخانة 

المــوجــود في  السائل المخاطي 

عنق الرحم، وأيضاً تعمل على 

جـــعـــل بـــطـــانـــة الــــرحــــم أقـــــل مــن 

حيث السمك. أما تأثيرها على 

منع عملية الإباضة فقد ينجح 

بنسبة ٦٠ في المائة تقريباً.

فوائد الحبوب
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــفــــوائــــد 

المحتملة جــراء تناول كل نوع 

من حبوب منع الحمل، توضح 

الكلية الأميركية لأطباء النساء 

والتوليد بقولها: حبوب منع 

الــحــمــل المــحــتــويــة عــلــى كــل من 

هرمون الإستروجين وهرمون 

ب) 
ّ
رك

ُ
البروجسترون (النوع الم

لها فوائد كثيرة بالإضافة إلى 

الــحــمــايــة مــن حــصــول الحمل، 

ومنها:

 - تجعل الــدورة الشهرية 

أكـــثـــر انــتــظــامــاً وأخـــــف كــثــافــة 

وأقصر زمناً.

تـــقـــلـــيـــل  فـــــــي  تـــــســـــاعـــــد   -  

  Menstrualالــحــيــض تشنجات 

.Cramps

 - تقلل من خطر الإصابة 

بــــســــرطــــان الـــــرحـــــم والمـــبـــيـــض 

والقولون.

 - تـــقـــلـــل مــــن تـــفـــاقـــم حــب 

.Acne الشباب

 - تقلل من نمو الشعر غير 

المرغوب فيه.

يــــمــــكــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا   -  

لـــــعـــــلاج بــــعــــض اضـــــطـــــرابـــــات 

الــتــي تسبب  الــــدورة الشهرية 

الــــــدورة  نـــزيـــفـــاً شــــديــــداً وآلام 

الليفية  الشهرية، مثل الأورام 

Fibroids والتهاب بطانة الرحم 

.Endometriosis

 - يمكن أن تقلل من وتيرة 

الــــــصــــــداع الـــنـــصـــفـــي المـــرتـــبـــط 

بالحيض (على الرغم من أنه لا 

ينبغي أن تستخدم في حالات 

الصداع النصفي مع الهالة).

يــــمــــكــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا   -  

لعلاج النزيف الشديد والألــم 

عن طريق إيقاف فترة الحيض.

وعلى سبيل المثال، تشير 

الإحصاءات الأميركية إلى أن 

داعي تناول حبوب منع الحمل 

فــي ١٤ فــي المــائــة مــن الــحــالات 

كــان هــو الــرغــبــة فــي التخلص 

الــشــبــاب ومعالجته.  مــن حــب 

والسبب أن حبوب منع الحمل 

يـــمـــكـــن أن تــخــفــض  المـــــركـــــبـــــة 

مستويات الجسم من هرمون 

الأنــدروجــين Androgen، وهو 

هــــرمــــون يـــســـاعـــد عـــلـــى إنـــتـــاج 

ـــســـهـــم 
ُ
زيـــــــــوت فــــــي الــــجــــلــــد وي

تراكمه في سد المسامات فيه.

الــنــســاء  كـــثـــيـــراً مــــن  ولأن 

الـــحـــيـــض،  ــــعــــانــــين مـــــن آلام 
ُ
ي

وخاصة في اليومين الأولــين، 

قـــد يــســاعــدهــن تـــنـــاول حــبــوب 

مـــنـــع الـــحـــمـــل الـــهـــرمـــونـــيـــة فــي 

تخفيف تلك المعاناة. وتعمل 

تلك الحبوب على تقليل إنتاج 

الـــجـــســـم مـــــن كـــمـــيـــة مـــركـــبـــات 

الــــبــــروســــتــــاجــــلانــــديــــن، وهـــــذا 

بــــدوره يقلل مــن ســمــك بطانة 

الــرحــم الــتــي تتساقط مــع بدء 

عملية الحيض.

ساعد تناول حبوب 
ُ
كما ي

مــنــع الــحــمــل فــي جــعــل الـــدورة 

انــتــظــامــاً. وفي  أكــثــر  الشهرية 

مـــعـــظـــم حــــبــــوب مـــنـــع الــحــمــل 

ـــبـــة، تــأخــذ المـــــرأة لمـــدة ٢١ 
ّ
ـــرك

ُ
الم

الــحــبــوب المحتوية على  يــومــاً 

الهرمونات، تليها سبعة أيام 

من حبوب الدواء الوهمي التي 

لا تـــحـــتـــوي عـــلـــى هـــرمـــونـــات. 

وخلال هذا الأسبوع من العلاج 

الــوهــمــي، يــؤدي الانــقــطــاع عن 

تـــزويـــد الــجــســم بــالــهــرمــونــات 

الاصطناعية إلى حدوث نزيف 

الحيض بشكل تلقائي.

وتضيف الكلية الأميركية 

لأطــــــبــــــاء الــــنــــســــاء والـــتـــولـــيـــد 

ـــــفـــــوائـــــد حــــبــــوب  بــــالــــنــــســــبــــة ل

البروجستين فقط أنها:

ـــؤثـــر بــشــكــل سلبي 
ُ
ت  - لا 

على مستوى الرغبة الجنسية 

.Libido

 - تقلل من نزيف الحيض.

ـــــوقـــــف حـــصـــول 
ُ
ت  - وقــــــد 

حيض الدورة الشهرية تماماً.

تـــنـــاولـــهـــا  يــــرتــــبــــط   - لا 

بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم 

الــقــلــب أو أمـــراض  أو أمـــــراض 

الأوعية الدموية.

 - يمكن أن يــتــم تناولها 

حتى لو كان لدى المرأة بعض 

الظروف الصحية التي تمنعها 

بة، مثل 
ّ
رك

ُ
من تناول الحبوب الم

وجـــود إصــابــة سابقة بتخثر 

الــعــمــيــقــة  الأوردة  فـــــي  الــــــــدم 

ــــــدم غــيــر  أو ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط ال

المنضبط.

يــــمــــكــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا   -  

مباشرة بعد الولادة، حتى لو 

كانت المرأة ترضع طفلها.

مخاطر محتملة
وفـــــــــي جــــــانــــــب المــــخــــاطــــر 

المـــحـــتـــمـــلـــة جـــــــراء تـــــنـــــاول كــل 

نــوع مــن حــبــوب منع الحمل، 

تــــوضــــح الـــكـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

لأطـــــبـــــاء الــــنــــســــاء والـــتـــولـــيـــد 

بــقــولــهــا: «يــعــتــبــر اســتــخــدام 

حبوب منع الحمل الهرمونية 

ركبة طريقة آمنة لمنع الحمل 
ُ
الم

بالنسبة لمعظم النساء، لكنها 

قــــــد تــــرتــــبــــط بـــــــزيـــــــادة خــطــر 

بـــتـــجـــلـــط الأوردة  الإصــــــابــــــة 

الــعــمــيــقــة والـــنـــوبـــات القلبية 

الدماغية. والخطر  والسكتة 

أكــبــر فــي بــعــض الــنــســاء، بما 

فــــي ذلـــــك الـــنـــســـاء الأكــــبــــر مــن 

عمر ٣٥ سنة، واللائي يدخن، 

والنساء اللاتي لديهن عوامل 

خطر متعددة لأمــراض القلب 

والأوعــــــــيــــــــة الــــــدمــــــويــــــة، مــثــل 

ارتفاع الكوليسترول في الدم 

وارتفاع ضغط الدم والسكري، 

والإصــابــة السابقة بالسكتة 

الدماغية أو بالنوبات القلبية 

أو بتجلط الأوردة العميقة، أو 

الإصابة بالصداع النصفي مع 

الهالة. كما يجب ألا تستخدم 

الـــطـــرق الــهــرمــونــيــة المــدمــجــة 

خلال الأسابيع الثلاثة الأولى 

بعد الولادة لأن خطر الإصابة 

الــعــمــيــقــة  بــجــلــطــات الأوردة 

يكون أعلى في الأسابيع التي 

تلي الولادة».

وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــخـــاطـــر 

المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة لــــــحــــــبــــــوب مـــنـــع 

الـــحـــمـــل الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى 

ضيف 
ُ
الــبــروجــســتــين فــقــط، ت

الـــكـــلـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة لأطـــبـــاء 

النساء والتوليد بقولها: «قد 

لا تــكــون الــحــبــوب المــقــتــصــرة 

عـــلـــى الـــبـــروجـــســـتـــين خـــيـــاراً 

الــلاتــي لديهن  جــيــداً للنساء 

حــــــالات طــبــيــة مـــعـــيـــنـــة، مــثــل 

بــعــض أشـــكـــال مـــرض الــذئــبــة 

Lupus.  كــمــا لا ينبغي على 

الــنــســاء المــصــابــات بــســرطــان 

الثدي أو اللائي لديهن تاريخ 

مــــن ســــرطــــان الــــثــــدي تـــنـــاول 

هذه النوعية من حبوب منع 

الحمل».

مريضات القلب  
واختيار وسائل 

منع الحمل 
> إن قرار استخدام إحدى وسائل منع الحمل 

من قبل مريضات القلب يحتاج إلى مناقشة بين 

الطبيب ومريضة القلب. وتفيد مؤسسة القلب 

البريطانية British Heart Foundation أن المرأة 

إذا كانت تعاني من مرض في القلب، فقد تكون 

بعض أنواع وسائل منع الحمل أكثر ملاءمة لها 

من غيرها، وإذا كانت ترغب في بــدء أو إيقاف 

إحــدى وسائل منع الحمل، فــإن مؤسسة القلب 

.
ً
البريطانية توصيها بالتحدث إلى طبيبها أولا

وتضيف أن الخطوة الأولــى هــي: أن تكون 

بــالــدورة الشهرية الخاصة بها  المــرأة على علم 

ووقــــــت حـــصـــول عــمــلــيــة خــــــروج الـــبـــويـــضـــة مــن 

المبيض، وذلــك مــن أجــل كــل مــن: إمــا رفــع فرص 

الحمل إن كانت ترغب في ذلك، أو منع حصول 

الحمل. ويمكن مراقبة علامات وقــت الإباضة، 

من خــلال ملاحظة ارتــفــاع درجــة حــرارة الجسم 

وزيادة الإفرازات المهبلية، وهي التي تحدث لدى 

غالبية النساء في اليوم الرابع عشر من الدورة 

الشهرية.

أنــه إذا كانت لدى  والخطوة الثانية إدراك 

المرأة حالة قلبية تجعلها أكثر عرضة للإصابة 

بجلطات دموية أو كنت تعاني بالفعل من ارتفاع 

الـــدم، فمن المحتمل أن يــوصــي طبيبها  ضغط 

بأنواع وسائل منع الحمل التي لا تحتوي على 

.Estrogen هرمون الإستروجين

وبــالــنــســبــة لــحــبــوب مــنــع الــحــمــل الــتــي يتم 

تناولها عن طريق الفم، هناك نوعان منها، حبوب 

مــركــبــة تــحــتــوي عــلــى هــرمــونــات الإســتــروجــين 

والــبــروجــســتــيــرون مجتمعة، وحــبــوب أحــاديــة 

تــحــتــوي عــلــى هـــرمـــون الـــبـــروجـــســـتـــرون فــقــط. 

ؤدي تناول حبوب منع الحمل المركبة 
ُ
ويمكن أن ي

إلى زيادة طفيفة في ضغط الدم، ولذا يجدر أخذ 

الــدم قبل إعـــادة وصفها. كما قد  قياس ضغط 

يكون هناك أيضاً خطر متزايد لتجلط الأوردة 

العميقة DVT عند تــنــاول حــبــوب منع الحمل 

المركبة، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالانسداد 

في الشرايين الرئوية.

 ،Implant «لـــوســـيـــلـــة «الــــــــــزرع وبـــالـــنـــســـبـــة 

الــتــي هــي عــبــارة عــن قــصــبــة قــصــيــرة وصــغــيــرة 

يتم زراعــتــهــا تحت الجلد مــبــاشــرة فــي منطقة 

أعــــلــــى الــــــــــذراع، فـــإنـــهـــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى هـــرمـــون 

البروجسترون. وهي كما تقول مؤسسة القلب 

البريطانية عنها: «ويعتقد أنها آمنة بالنسبة 

لمعظم النساء المصابات بأمراض القلب. وتكون 

عملية الــزرع فعالة لمــدة ٣ سنوات، ولكن يمكن 

إزالــتــهــا فــي أي وقـــت قــبــل ذلـــك إذا كــانــت المـــرأة 

تعاني من أحد آثارها الجانبية أو تريد الحمل، 

وستعود الخصوبة الطبيعية فــي وقــت قريب 

جداً بعد إزالتها».

وبالنسبة لوسيلة اللولب IUD فهو جهاز 

صغير عــلــى هيئة حـــرف T بــالإنــجــلــيــزيــة، يتم 

إدخــالــه فــي الــرحــم، ويــعــمــل عــلــى إطـــلاق معدن 

النحاس كوسيلة موضعية لمنع الحمل. وهناك 

 ،IUS سمى
ُ
أيضاً نوعية أخــرى مــن «الــلــولــب» ي

ــطــلــق مـــادة لهرمون 
ُ
يــتــم إدخــالــه فــي الــرحــم، وي

البروجستيرون. وبعد مراجعة الطبيب حول 

استخدام هذه الوسيلة، يجدر اتخاذ الاحتياطات 

الطبية أثناء عملية إدخال «اللولب»، وربما تلقي 

مضاد حيوي لتقليل مخاطر العدوى.

سمى 
ُ
وبالنسبة لوسيلة منع الحمل التي ت

 Morning «حبوب منع الحمل صباح اليوم التالي»

After Pill، أي حبوب منع الحمل التي تتناولها 

المرأة بعد عملية الجماع دون اتخاذ وقاية لمنع 

الحمل، تقول مؤسسة القلب البريطانية: «من 

غير المــعــروف أن تــنــاول حبوب منع الحمل في 

عتقد أنه 
ُ
الصباح التالي يؤثر على القلب، لذا ي

آمن بالنسبة لمعظم النساء المصابات بأمراض 

الــقــلــب، ولــكــن يــجــدر إخــبــار الــصــيــدلــي بــوجــود 

مرض في القلب. وعلى مريضة القلب ألا تعتمد 

على تكرار تناولها كطريقة منتظمة لمنع الحمل، 

فهي مخصصة للاستخدام في حالات الطوارئ 

فقط».

استخدام حبوب منع الحمل... ضوابط طبية
> يمثل تناول حبوب منع الحمل إحدى الوسائل الأعلى شيوعاً لمنع الحمل. 

وثمة أسباب عدة للاستخدام الواسع لها لتلك الغاية. وأحد عوامل نجاح وأمان 

استخدامها معرفة «موانع» استخدام وسيلة حبوب منع الحمل، أي الحالات 

الصحية والمرضية التي يجدر بوجودها لدى المرأة عدم تناولها لحبوب منع 

الحمل. ووفق ما تشير إليه منظمة الصحة العالمية WHO والكلية الأميركية 

لأطباء النساء والتوليد ACOG، تصنف المراجع الطبية تلك الموانع إلى موانع 

مطلقة يجدر تحاشي تناول حبوب منع الحمل فيها، وموانع نسبية تتطلب 

مشورة الطبيب حولها.

:Absolute Contraindications الموانع المطلقة <

 - إصابة سابقة أو حالية بتخثر وريدي Venous Thrombosis، أو الخطورة 

العالية للإصابة به.

 ،CAD أمراض الأوعية الدموية: وهي ما تشمل مرض الشريان التاجي - 

والحوادث الدماغية الوعائية CVA كالسكتة الدماغية Strokeأو نزيف الدماغ 

.Cerebral Bleeding

- أمــراض الكبد: مثل التهاب الكبد الفيروسي Viral Hepatitis النشط،   

.Cirrhosis وتليف الكبد

ص والمعروف سببه.
ّ

شخ
ُ
 - النزيف المهبلي غير الم

 - الحمل.

 - سرطان الثدي.

 - الصداع النصفي Migraine مع الهالة Aura رؤية أضواء كثيرة أو غريبة 

أو خطوط متعرجة في الفترة التي تسبق بدء ألم الصداع النصفي.

 - الصداع النصفي من دون الهالة في النساء فوق سن ٣٥ سنة مع التدخين.

 - تدخين المرأة للتبغ فوق عمر ٣٥ سنة، بأي كمية كان التدخين.

:Relative Contraindications موانع نسبية <

 - حالات ارتفاع ضغط الدم: التي يرافقها وجود أمراض في الأوعية الدموية 

Vascular Disease، أو يــكــون الضغط الانقباضي Systolic BPأعــلــى مــن ١٦٠ 

الــدم الانبساطي Diastolic BP أعلى من ٩٩  (مليمتر زئبقي)، أو يكون ضغط 

(ملليمتر زئبقي).

 - ارتفاع الكوليسترول الخفيف LDL فوق ١٦٠ ملغم - ديسيلتر.

 - مرض السكري لمدة تفوق ٢٠ عاماً، مع وجود مضاعفاته المتقدمة، مثل 

الاعتلال الأعصاب Neuropathy، واعتلال الشبكية Retinopathy، واعتلال الكلية 

Nephropathy، وأمراض الأوعية الدموية.

 - فترة أقل من أربعة أسابيع بعد الولادة Postpartum، لأنها حالة يحصل 

.Thromboembolism فيها ارتفاع احتمالات حصول التخثر للجلطات الدموية

 - فترة الرضاعة، أي أول ستة أسابيع إلى ستة أشهر، لأن تناول حبوب 

بة يؤثر سلباً على نوعية وكمية حليب الرضاعة، كما ترتفع 
ّ
رك

ُ
منع الحمل الم

احتمالات حصول التخثر للجلطات الدموية.

 - طــول فترة إبقاء أحــد الساقين في الجبيرة Cast عند معالجة الكسور 

العظمية.

 Nonعدم القدرة على الالتزام بتناول حبوب منع الحمل بانتظام يومي - 

.- Compliance

الــحــالات الصحية  إلـــى مجموعة مــن  وبــالمــقــابــل، تشير المــصــادر الطبية 

لاحظ إكلينيكياً فيها ارتفاع احتمالات تسبب تناول حبوب 
ُ
والمرضية التي لم ي

منع الحمل بتداعيات سلبية، وهي ما تشمل:

 - وجود الدوالي في الأوردة السطحية بالأطراف السفلية.

 - اضطرابات نزيف الدم.

.Anticoagulation تناول أدوية زيادة سيولة الدم - 

.Sickle Cell Disease مرض الخلايا المنجلية - 

 - السمنة.

 - مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم علاجياً بارتفاعه.

.Seizure Disorders أمراض الصرع - 

 - أمراض القلب البنيوية في الصمامات والحجرات، مثل ارتخاء الصمام 

المايترالي Mitral Valve Prolapse وتسريبات الصمامات.

 - عمر المرأة فوق ٣٥ عاما عند عدم التدخين.
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ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

قد تساعد التكنولوجيا في 

توفير رعاية أكثر دعماً وفعالية 

وكفاءة لمرضى السكري الذي يعد 

أحد الأسباب الرئيسية لأمراض 

القلب.

يعاني واحد من كل ١١ بالغاً 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن مــرض 

الـــــســـــكـــــري، وهـــــــي حــــالــــة مـــزمـــنـــة 

ومــكــلــفــة تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً 

بأمراض القلب. ويعد تغيير نمط 

الـــذي يشجع على تناول  الحياة 

الأطــــعــــمــــة الـــصـــحـــيـــة ومـــمـــارســـة 

الـــريـــاضـــة وفـــقـــدان الــــــوزن، حجر 

الزاوية في إدارة كلتا المشكلتين. 

لــكــن الــقــيــام بــهــذه الــتــغــيــيــرات قد 

المــريــض غالباً بالإحباط،  يشعر 

خاصة بالنسبة لمرضى السكري 

يــــحــــافــــظــــوا عــلــى  المـــــفـــــتـــــرض أن 

الــدم  ثــبــات مستويات السكر فــي 

الـــتـــي تــتــأثــر بــمــا ومـــتـــى يــأكــلــون 

ويمارسون الرياضة.

«إدارة السكري»
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى دعـــــم  إن 

الـــســـكـــري  فــــعــــال لإدارة مــــــرض 

مــــــع تــــغــــيــــيــــرات نــــمــــط الــــحــــيــــاة 

لــــيــــس بــــــالأمــــــر الـــــســـــهـــــل، حــيــث 

يــقــول الـــدكـــتـــور أســـامـــة حــمــدي، 

المــديــر الــطــبــي لــبــرنــامــج السمنة 

الــــســــريــــريــــة بــــمــــركــــز جـــوســـلـــين 

لأمراض السكري التابع لجامعة 

هــــارفــــارد، إن «الـــنـــظـــام الــحــالــي 

الــســكــري معطل».  لإدارة مـــرض 

فبالنسبة للمبتدئين، لا يوجد 

ما يكفي من اختصاصيي الغدد 

الـــــصـــــمـــــاء لمـــــلايـــــين الأشـــــخـــــاص 

المــصــابــين بــمــرض الــســكــري في 

أمـــيـــركـــا. ويـــوضـــح أن المــواعــيــد 

الــطــبــيــة الــتــي تــجــري مـــع هـــؤلاء 

المختصين غالباً ما تكون قصيرة 

جداً ونادرة جداً بحيث لا يتمكن 

الأشـــــخـــــاص مــــن تــحــقــيــق تــقــدم 

ملموس.

بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، ترتكز 

إرشـــــادات عـــلاج مـــرض السكري 

في الغالب على الأدويـــة باهظة 

الـــــثـــــمـــــن، وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا يــــتــــنــــاول 

الأشـــــــخـــــــاص المـــــصـــــابـــــون بــــــداء 

الــســكــري مـــن ثــلاثــة إلـــى خمسة 

أدوية عن طريق الفم، كما يحتاج 

الــبــعــض الآخـــــر إلــــى الأنــســولــين 

للتحكم في نسبة السكر في الدم. 

ويـــقـــول الـــدكـــتـــور حـــمـــدي: «لــكــن 

إذا قــدمــنــا لــلــنــاس الـــدعـــم الـــذي 

يــحــتــاجــون إلـــيـــه لــفــقــدان الــــوزن 

من خلال تغييرات نمط الحياة، 

مــرضــهــم بشكل  إدارة  فيمكننا 

فعال للغاية باستخدام عدد أقل 

من الأدوية».

توظيف التكنولوجيا المتقدمة
المفتاح هو استخدام أحدث 

التقنيات التي يمكن أن تجعل 

الــحــيــاة أســهــل لكل مــن المريض 

والـــطـــبـــيـــب. ويـــوضـــح الــدكــتــور 

حمدي أن هذا النموذج يعتمد 

ــــعــــد» 
ُ
عــــلــــى «الــــتــــطــــبــــيــــب عــــــن ب

«عــيــادة  لإنـــشـــاء   telemedicine

مـــرض الــســكــري الافــتــراضــيــة». 

ويـــرتـــكـــز بـــرنـــامـــج رائـــــد يعكف 

عليه مركز جوسلين يطلق عليه 

 Joslin Home «بــيــت جــوســلــين»

على زيــــارات قصيرة ومتكررة 

يــقــوم بها أحــد مقدمي الرعاية 

الــصــحــيــة بــشــكــل مــبــاشــر ولــكــن 

مــن خــلال هــاتــف ذكــي أو جهاز 

لوحي أو كومبيوتر. إن الجانب 

العظيم في الزيارات الافتراضية 

هو أنه يمكنك القيام بها في أي 

مكان - في المنزل أو في أي مكان 

آخــر قد توجد بــه. وليس هناك 

حــاجــة إلــى إهـــدار نصف يومك 

في قيادة السيارة وســط زحام 

المرور والوقوف والانتظار لرؤية 

الطبيب ثم العودة إلى المنزل.

يجرى تحديد المواعيد كل 

أسبوع أو أسبوعين ويمكن أن 

تكون مــع أي شخص فــي فريق 

الــعــنــايــة بــمــرض الــســكــري - قد 

يكون طبيباً أو ممرضاً ممارساً، 

أو أخصائي مرض السكري، أو 

فيزيولوجي تمارين رياضية، 

أو مــعــالــجــاً ســلــوكــيــاً. وتستمر 

الــجــلــســة مـــا بـــين خــمــس وعــشــر 

دقائق فقط وتركز على خمسة 

أسئلة:

١. مــا هــي نسبة السكر في 

دمك؟

٢. هـــل تــتــبــع خــطــة الــنــظــام 

الغذائي الخاص بك؟

٣. هل تتبع خطة للتمارين؟

تــــتــــنــــاول الأدويـــــــــة  ٤. هــــــل 

الخاصة بك؟

٥. مـــــــاذا تـــحـــتـــاج مــــن هـــذه 

الزيارة؟

أدوات الإشراف التقنية
يـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــدي: 

«نرسل للمرضى مقياساً لنسبة 

الـــغـــلـــوكـــوز فــــي الـــــــدم لاخـــتـــبـــار 

نسبة السكر لديهم، ويرسلون 

بالنتيجة إلى خادم كومبيوتري 

يـــــــــــــــــرتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــط 

بــــــــالــــــــحــــــــســــــــاب 

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي 

بـــحـــيـــث يــمــكــن 

لـــــــلـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب 

رؤيــــتــــهــــا. إذا 

لم تتم إضافة 

النتيجة - من 

قــبــل المــريــض 

فـــســـيـــؤدي   -

ذلك إلى تذكير تلقائي بإجراء 

اختبار لنسبة السكر في الدم.

ويـــــوفـــــر تـــطـــبـــيـــق الـــهـــاتـــف 

الــــذكــــي تـــلـــك المــــيــــزة جــنــبــاً إلـــى 

جنب مع خطة تفصيلية لنمط 

الـــحـــيـــاة. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

فــــإن هــنــاك شــخــصــيــة متحركة 

كـــرتـــونـــيـــة تــــوضــــح الـــتـــمـــاريـــن 

تــبــدو الوجبة  لــك كيف  وتظهر 

الـــــصـــــحـــــيـــــة. ويــــمــــكــــنــــك أيــــضــــاً 

اســتــخــدام الــتــطــبــيــق لــلــتــواصــل 

مباشرة مع الصيدلية لجدولة 

عبوات الأدوية.

يــــعــــتــــمــــد الــــتــــطــــبــــيــــق عـــلـــى 

 «Why WAIT» برنامج يسمى

وهي مختصر لعبارة

 Weight Achievement)

 (and Intensive Treatment

وتــعــنــي «الــــوصــــول إلــــى الــــوزن 

المطلوب والعلاج المكثف» الذي 

قـــام مــركــز جــوســلــين بتطويره، 

والـــذي استند إلــى ١٢ عاماً من 

الأدلـــة المــنــشــورة وســاعــد مئات 

الأشــخــاص على إنقاص الــوزن 

وإدارة مرض السكري، وساعدت 

فــي تطويره شركتان كبيرتان 

هما «وارنر برزرز» و«بيكسار»

المشورة والمساءلة
وبــحــســب الــدكــتــور حــمــدي، 

فلكي ينجح الناس في إنقاص 

وزنهم والمحافظة عليه، فإنهم 

فــــي حــــاجــــة إلــــــى نـــصـــائـــح غــيــر 

معقدة والكثير مــن التشجيع. 

الـــحـــمـــيـــة  أنــــــــــــــواع  أقــــــصــــــى  إن 

الـــغـــذائـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى تــقــلــيــل 

تــقــلــيــل  الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات، أو 

الــــدهــــون، أو خــفــض الــســعــرات 

لــنــقــل بــبــســاطــة  الــــحــــراريــــة، أو 

ـــد بــنــظــام 
ّ
إنــــهــــا شــــديــــدة الـــتـــقـــي

محدد. لا يمكن للناس التمسك 

بأنماط الطعام هذه على المدى 

الطويل، ولذلك، بحسب الدكتور 

حمدي: «نحن نقدم قوائم تشمل 

الأطعمة الشائعة التي يتناولها 

الـــنـــاس كـــل يــــوم ولــكــنــهــا تقلل 

مـــن الــكــربــوهــيــدرات وتـــزيـــد من 

البروتين وتتحكم في الكميات».

ـــــــــمـــــــــم بــــــرنــــــامــــــج 
ُ

كــــــــمــــــــا ص

الـــــتـــــمـــــريـــــنـــــات بـــــحـــــيـــــث يـــلـــبـــي 

الاحتياجات الفردية للشخص، 

لـ١٠  وهو يتضمن نماذج تمتد 

دقائق من تمارين شد العضلات 

في الصباح، وتمرين سريع لمدة 

١٠ دقائق بعد الغداء، وتمارين 

القوة باستخدام أربطة مقاومة 

في المساء لفترة ١٠ دقائق أيضاً.

تــســاعــد عــمــلــيــات المــراجــعــة 

المــتــكــررة الــتــي يــجــريــهــا مقدمو 

الـــخـــدمـــات عــلــى تــحــمــيــل هـــؤلاء 

الأشــخــاص مسؤولية أنفسهم، 

تماماً كما تقوم بتنظيف أسنانك 

قبل رؤيــة طبيب الأسنان. ومن 

الأرجـــــــح أن الإنــــســــان ســيــلــتــزم 

بــعــادات صحية إذا كــان يعرف 

أن شخصاً ما سيشاهد نتائج 

السكر في دمه. في الواقع يميل 

الأشــــــخــــــاص المـــــصـــــابـــــون بـــــداء 

الــســكــري إلــــى أن يــكــونــوا أكــثــر 

تــحــمــســاً مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 

يــعــانــون مــن زيــــادة الــــوزن فقط 

لأنهم يمكن أن يــروا على الفور 

تــغــيــيــرات فــي نــســبــة الــســكــر في 

دمهم بسبب تغييرات في نمط 

حياتهم.

ومــع ذلـــك، إذا كــان تقدمك 

بـــطـــيـــئـــاً فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، فــلــيــس 

عليك أي لوم أو ذنب. ويضيف 

الدكتور حمدي: «إننا نواصل 

تـــشـــجـــيـــعـــهـــم ونـــــثـــــق فــــــي أنـــهـــم 

ســيــرون النتائج. وعندما نرى 

هذه النتائج فسوف يعني ذلك 

أنهم ملتزمون بالبرنامج».

انحسار الوزن
فـــــي خـــــــلال أربـــــعـــــة أشــــهــــر، 

يخسر الأشخاص الذين يتبعون 

برنامج (Why WAIT) ٧٫٧ رطل 

(الــرطــل ٤٥٣ غــرامــاً تقريباً) في 

المــتــوســط، ويــنــخــفــض مستوى 

HbA١c بــمــقــدار ٠٫٧ نــقــطــة في 

كـــنـــت تــســتــطــيــع  المـــتـــوســـط، إذا 

أن تــفــقــد ٧ فـــي المـــائـــة مـــن وزنـــك 

والــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــــوزن لمــدة 

عــــــام، فـــــإن تــكــلــفــة عـــــلاج مـــرض 

السكري الخاص بك ستنخفض 

بنسبة ٤٤ في المائة.

فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يــقــدم 

تـــــطـــــبـــــيـــــقWhy WAIT نــســخــة 

تــجــريــبــيــة مــجــانــيــة لمـــدة أســبــوع 

www.healthimation. واحد (أنظر

com). بعد ذلـــك، يتكلف ٤٩٫٩٩ 

الــثــلاثــة  دولار شــهــريــاً لــلأشــهــر 

الأولـــــى، ثــم ١٠ دولارات شهرياً 

بعد ذلك. على عكس التطبيقات 

الـــعـــامـــة لـــفـــقـــدان الـــــــوزن، يــجــري 

تـــخـــصـــيـــص خــــطــــط الــــوجــــبــــات 

والــتــمــاريــن عــلــى أســــاس تقييم 

شامل للمستخدم. لكنه لا يشمل 

اختصاصي الرعاية الصحية.

الـــــدفـــــع  نـــــــمـــــــوذج  يـــــــــــزال  لا 

لــــبــــرنــــامــــج «جـــــوســـــلـــــين هــــــوم» 

بالكامل - بما في ذلك الزيارات 

الافــــتــــراضــــيــــة وخــــدمــــة مــقــدمــي 

الرعاية الصحية ومراقبة نسبة 

السكر في الدم - قيد الإعداد. لكن 

الــدكــتــور حــمــدي يــجــري حالياً 

مــنــاقــشــات مــع واحــــدة مــن أكبر 

شـــركـــات الـــتـــأمـــين الــصــحــي في 

البلاد لاستكشاف طرق لتقديم 

هذه الخطة لأعضائها.

* رسالة هارفارد للقلب، 
خدمات «تريبيون ميديا».

وسائل متطورة لفحص الثدي
كثر الكلام، بين أفراد المجتمع، في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، 

حــول أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وفحص الماموغرام، 

ويــشــوب ذلــك بعض الأخــطــاء والمغالطات العلمية. وقــد تــم تفنيد 

ذلك في الندوة التوعوية لسرطان الثدي التي أقامتها، قبل يومين 

بمدينة جدة، الجمعية السعودية للأشعة خلال انعقاد مؤتمرها 

العلمي الـ١٢.

تــحــدثــت إلــــى «صــحــتــك» الـــدكـــتـــورة مــيــريــت مــحــمــد المـــعـــداوي 

استشارية أشعة الثدي ومسؤولة برنامج الفحص المبكر بمستشفى 

الدكتور سمير عباس والحاصلة على الزمالة في التصوير الطبي 

التداخلي للثدي من جامعة تورونتو بكندا وإحدى المتحدثات في 

المؤتمر، وألقت الضوء على أهم المستجدات في هذا المجال، كما يلي:

تثقيف الأخــريــات، نهيب بالنساء المطلعات والمثقفات    - 

نشر المعلومات التي تصل إليهن من خلال المصادر الطبية ووسائل 

التكنولوجيا الموثوقة إلى الأخريات الأقل ثقافة وتعليماً واطلاعاً 

كالبسيطات من العاملات وكبيرات السن اللاتي قد يهملن الاعتناء 

بصحتهن، بهدف توعيتهن بأهمية الفحص المبكر بشكل دوري.

الاحـــتـــفـــاظ بــصــور فــحــص المـــامـــوغـــرام الــســابــقــة ولــيــس    - 

التقرير فقط، فعلى كل امرأة أجرت فحصاً مبكراً للثدي، أن تحضر 

معها الصور السابقة في السنة التالية. وترجع أهمية ذلك إلى أن 

من أحد أهم عوامل الاستفادة من الفحص بالماموغرام هو مقارنة 

صورة أنسجة الثدي بين السنة والأخرى، وعندها يكون من السهل 

رؤية التغيرات الحادثة والمستجدة حتى لو كانت طفيفة كدليل على 

بداية تكوين «أورام».

المــامــوغــرام ثــلاثــي الأبــعــاد (Tomosynthesis)، بالنسبة    - 

ظهر الماموغرام العادي أن لديها كثافة الثدي عالية 
ُ
للمرأة التي ي

(extremely dense breast، C or D)، عليها أن تقوم بالفحص في 

المستشفيات والمــراكــز الموجود بها الماموغرام ثلاثي الأبعاد الذي 

يتميز بإخراج صور للثدي على شكل شرائح رفيعة تحد من اختباء 

أي ورم خلف الأنسجة الكثيفة للثدي، مثل ما قد يحدث في صورة 

الماموغرام العادي.

 ،(vacuum assisted biopsy، VAB) الخزعة ذات الشفط   - 

التي تتوفر حديثاً في بعض المراكز المتخصصة. ففي حال وجود أي 

كتلة تحتاج لتحليل أنسجتها والتأكد من طبيعتها، كما في حالة 

الأورام متناهية الصغر أو اكتشاف تكلسات صغيرة في الماموغرام 

الــتــي تحصل على أنسجة سمكها لا  الــعــاديــة  قــد تخطئها الإبـــرة 

الــنــوع المتطور  يتعدى المليمترات فــقــط، أمــكــن الآن بمساعدة هــذا 

مــن الــخــزعــات أخــذ كمية مــن النسيج أكــبــر بكثير مــن الــتــي تؤخذ 

بالخزعة العادية، قد يصل قطرها إلى ٢ أو ٣ سم، مع الإبقاء على 

ميزة سحبها من خلال فتحة متناهية الصغر في الجلد وباستخدام 

تخدير موضعي فقط، بل إن الميزة الأهم لخزعة الـــVAB تكمن في 

تجنيب المريضة عملية جراحية وتخديراً كلياً إذا تمت إزالة الورم 

بالكامل وكان ورماً حميداً.

 Positron Emission) الــــبــــوزيــــتــــرونــــي  المــــــامــــــوغــــــرام    - 

الـــرازق أستاذة  Mammogram، PEM)، تقول الدكتورة نجلاء عبد 

الأشعة بكلية الطب في القصر العيني بمصر وإحــدى المتحدثات 

في مؤتمر جدة، إنها تقنية جديدة لتصوير الثدي تتم باستخدام 

مادة مشعة لا تتأثر بكثافة الثدي أو وضع المرأة الهرموني، وهما 

اثنان من العوامل التي تحد من فاعلية التصوير العادي بالماموغرام 

وكذلك التصوير بالرنين المغناطيسي لكشف السرطان. و يتم عمل 

الفحص بعد حقن كمية صغيرة من مادة الفلورين المشع المحمل على 

الغلوكوز بجهاز خاص يشبه الماموغرام وطريقة التصوير تشبه 

الماموغرام أيضاً، ولكن لا تحتاج إلى ضغط الثدي لأنها لا تتأثر 

بكثافة الأنسجة ويتم عمل الفحص بعد ساعة من حقن المادة المشعة 

للتأكد من وصولها إلى أنسجة الجسم عن طريق التمثيل الغذائي.

 ويمثل هذا الفحص طفرة جديدة في تصوير الثدي ما يتيح 

الفرصة للكشف المبكر في وجود تاريخ استعداد وراثي وثدي كثيف، 

وفحص أدق في حالة تركيبات سيليكون للتكبير، ويفيد في متابعة 

الأورام تحت العلاج الكيميائي، كما أنه طريقة دقيقة لتشخيص 

سرطان الثدي الخفي في وجود ثانويات غير معلومة المصدر، وهو 

طريقة دقيقة لفحص الغدد الليمفاوية تحت الإبط وتحديد مرحلة 

المرض في حال وجود سرطان ثدي. وتبلغ حساسية الفحص إلى 

إمكانية رؤية ورم بحجم حبة الأرز وإمكانية أخذ عينة منه.

عقار «ساكسيندا» لعلاج السمنة

قد يخطئ البعض في تعاملهم مع العقار الجديد «ساكسيندا» 

أنــه عصا الساحر التي ستعيد إليهم  كعلاج للسمنة، معتقدين 

القوام النحيل والثقة في النفس. وهنا سوف نوضح متى ينصح 

باستخدامه، وما طريقة واشتراطات الاستخدام؟

تجيب عن ذلك الدكتورة إيمان ششة استشارية باطنة وغدد 

صماء مديرة مركز السكري بمستشفى الملك سلمان بالرياض، 

 GLP) لهرمون 
ً
موضحة في البداية أن دواء ساكسيندا يعد مثيلا

- ١) بنسبة ٩٧ فــي المــائــة، وهــو هــرمــون «الــشــبــع» الـــذي يــفــرز في 

الجسم بشكل طبيعي كاستجابة لتناول الطعام. وعليه، فهو ينظم 

الشهية عن طريق زيادة الشعور بالامتلاء والشبع وتقليل الشعور 

بالجوع، ما يؤدي إلى تقليل تناول الطعام.

 
ً
ويوصى باستعمال دواء «ساكسيندا» في السعودية مكملا

الــحــراريــة والــنــشــاط البدني  الــســعــرات  الــغــذائــي منخفض  للنظام 

الــزائــد لعلاج زيـــادة السمنة عند البالغين، على أن يكون مؤشر 

كتلة الجسم BMI لديهم يساوي أو أكبر من ٣٠ كلغم/ م٢، أو الذين 

يعانون من زيادة الوزن ويكون مؤشر كتلة الجسم ٢٧ كلغم/ م٢ مع 

إصابتهم بأحد الأمراض المرتبطة بالوزن الزائد؛ مثل داء السكري 

مــن الــنــوع الثاني وارتــفــاع ضغط الــدم وارتــفــاع الــدهــون فــي الــدم 

وتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، ويؤخذ الدواء مرة واحدة 

في اليوم. وقد طرحت شركة «نوفو نورديسك» دواء ساكسيندا ٣ 

مليغرامات (ليراغلوتايد) في السوق السعودية عام ٢٠١٧.

وحديثاً، تم تقييم دواء ساكسيندا في المرحلة الثالثة من البرنامج 

العلاجي (SCALE)، الذي تضمن أكثر من ٥ آلاف شخص ممن يعانون 

من السمنة أو يعانون من زيــادة في الــوزن مع أمــراض مصاحبة 

مرتبطة بالوزن. وأوضحت البيانات التجريبية أن دواء ساكسيندا، 

ـــــــــــــــــــــــــــى بــــــــالإضــــــــافــــــــة  إل

مــنــخــفــض الـــســـعـــرات نــظــام غــذائــي 

وزيادة النشاط البدني، يؤدي إلى الــــــــــحــــــــــراريــــــــــة 

لــدى بعض المرضى بشكل أكبر بكثير من النظام  الــوزن  خسارة 

الغذائي منخفض السعرات وزيادة النشاط البدني وحدهما فقط.

وتضيف الدكتورة إيمان ششة أن من الممكن ملاحظة فوائد 

وتحسنات سريرية كبيرة في الأمــراض الأخرى المرتبطة بالوزن 

عند انخفاض الوزن بنسبة من ٥ إلى ١٠ في المائة من وزن الجسم، 

وأكدت أن دواء ساكسيندا مع اتباع نظام غذائي وزيادة في النشاط 

البدني قد يمثل خياراً حقيقياً لعلاج طويل المدى للسمنة، لبعض 

المرضى.

الــذيــن يعانون مــن السمنة لا  إن الأمـــر بالنسبة للأشخاص 

يتعلق بخسارة الوزن فقط بل يتعلق بتحسين الصحة والتمتع 

الــعــلاج الجديد يمكنه مساعدة الأفـــراد في  بحياة أفــضــل، وهــذا 

الــوزن من الناحية السريرية، وتعد هذه  تحقيق نقص كبير في 

نقطة مهمة في العلاج طويل المدى للسمنة.

ومــن المهم أن يعمل الأفــراد الذين يعانون من السمنة بشكل 

وثيق مع أطبائهم لوضع استراتيجيات مستدامة لعلاج زيادة 

الوزن المزمن. وعند تقييم خيارات العلاج يجب مراعاة استعداد 

الفرد لخسارة الوزن، بالإضافة إلى سجل أمراض القلب والأوعية 

الدموية والعادات الغذائية والأمراض المصاحبة.

وتعد السمنة مرضاً معقداً ومتعدد العوامل، يتأثر بالعوامل 

الوراثية والنفسية ويرتبط بكثير من العواقب الصحية الخطيرة 

وانخفاض العمر المتوقع، ويحتاج إلى علاج طويل المدى. ووفقاً 

لمنظمة الصحة العالمية، ففي السعودية وحدها، يعاني حالياً نحو 

٦٥ في المائة من البالغين من الوزن الزائد، ونحو ٢٨ في المائة من 

السمنة، ويعاني كثير منهم من الأمراض المرتبطة بالوزن الزائد.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@aawsat.com

«العيادة الافتراضية» خطوة رائدة وفعالة لمساعدتهم

تغيرات تقنية في إرشاد وعلاج مرضى السكري

ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٩صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٤٨ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١١/١

تقنيات «التطبب عن بعد» تزداد تطوراً

تقنيات «التنفس المركز» البسيطة تساعد في درء المشكلات

لصحة القلب... خذ نفساً عميقاً

ماساشوستس  ــة  (ولاي كمبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

ربـــمـــا تـــكـــون مـــعـــتـــاداً على 

التنفس العميق لتهدأ عندما 

تشعر بالإحباط، لكن الممارسة 

المــنــتــظــمــة لــلــتــنــفــس المــــركــــز قــد 

توفر نتائج أفضل.

لــلــدكــتــورة كيمبرلي  وفــقــاً 

بــــاركــــس، اخــتــصــاصــيــة الــقــلــب 

بمستشفى «ماساتشوستس» 

الــــــــــعــــــــــام الــــــــتــــــــابــــــــع لــــجــــامــــعــــة 

«هارفارد»، فإن الإجهاد «يؤثر 

الــدم  بشكل مباشر على تــدفــق 

الــقــلــب. وأي تقنية  إلـــى عضلة 

يــمــكــن أن يــســتــخــدمــهــا الــنــاس 

لخفض التوتر ستفيد القلب». 

ويــــلــــجــــأ بــــعــــض الــــــنــــــاس إلــــى 

مــمــارســة «الــيــوغــا» أو تمارين 

«تايتشي» أو التأمل، للتخفيف 

مـــن الإجــــهــــاد، وإن كــــان هــنــاك 

آخــــــــرون لا يـــهـــتـــمـــون بــتــجــربــة 

تــلــك الــتــقــنــيــات. وبــالــنــســبــة لمن 

لا يــهــتــمــون، قــد تــكــون تمارين 

التنفس البسيطة أكثر جاذبية، 

ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــاً إلــــى أنــهــا 

ســهــلــة، ومــجــانــيــة، وتــســتــغــرق 

دقائق معدودة، ويمكن القيام 

بها في أي مكان وفي أي وقت.

«تهدئة» الإجهاد
يـــعـــمـــل الـــتـــنـــفـــس الــعــمــيــق 

المــــركــــز عـــلـــى تــحــفــيــز الــعــصــب 

المبهم (vagus nerve)، الذي يمتد 

من الدماغ إلى البطن، ما ينشط 

اســـتـــجـــابـــة الــــنــــظــــام الــعــصــبــي 

«لـــلـــراحـــة والــــهــــضــــم»، ويــبــطــئ 

مــن حــركــة الــقــلــب ويــخــفــض من 

ضغط الدم. كذلك تؤدي المواقف 

الخطرة أو المجهدة إلى تنشيط 

الاســتــجــابــة لعمليتي «الــقــتــال 

والهروب» ذات التأثير المعاكس 

عـــلـــى نــــظــــام الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 

الدموية.

الــدكــتــورة بــاركــس  تنصح 

مــــرضــــاهــــا بـــتـــجـــربـــة الــتــنــفــس 

البديل لمنخر الأنف، أو التنفس 

 ،(belly breathing) الــبــطــنــي 

لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة فـــــــي الــــســــيــــطــــرة 

عـــلـــى الإجـــــهـــــاد. وتـــظـــهـــر كــلــتــا 

ــمــارســان 
ُ
الــتــقــنــيــتــين، عــنــدمــا ت

بانتظام، أنهما يخفضان من 

ضغط الــدم ويــزيــدان مــن تقلب 

معدل ضربات القلب.

يعتبر تقلب معدل ضربات 

 (Heart rate variability) القلب

بــبــســاطــة مــقــيــاســاً لــلاخــتــلاف 

فــــي الــــوقــــت بــــين دقــــــات الــقــلــب، 

لكنه يعكس صحة نظام القلب 

والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة. لــيــس من 

المقصود أن يبقى معدل ضربات 

القلب بالسرعة نفسها في كل 

يــتــغــيــر تبعاً  إنــــه  الأوقــــــــات؛ إذ 

لنشاطك وعــواطــفــك. إن معدل 

ضــربــات القلب المتغير للغاية 

دليل على المــرونــة، ويشير إلى 

حـــيـــاة أطــــــول وصـــحـــة أفـــضـــل، 

كـــــذلـــــك يــــرتــــبــــط تــــقــــلــــب مـــعـــدل 

ضربات القلب المنخفض بزيادة 

خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتــقــول الــدكــتــورة بــاركــس 

إن التنفس البديل لمنخر الأنف 

 ،(alternate - nostril breathing)

أي مــــن مـــنـــخـــر واحــــــــد، ثــــم مــن 

المــنــخــر الآخــــر لـــلأنـــف، يتطلب 

 مـــن تنفس 
ً
تــركــيــزاً أكــبــر قــلــيــلا

البطن، لكن ذلــك قد يكون أحد 

الأسباب التي تجعله مفيداً. «إن 

التبديل بين الضغط بإصبعك 

الإبهام أو السبابة (على المنخر) 

يجعلك تركز على أصابعك»، ما 

يساعد على انحسار انتباهك 

بعيداً عن الأفكار المشتتة.

ويساعد التنفس العميق 

ــــز عــلــى جــــذب الــحــجــاب 
ّ
والمــــرك

الحاجز، وهو عبارة عن غشاء 

عضلي قوي يفصل بين الصدر 

والـــــبـــــطـــــن. وخـــــــــلال الـــتـــنـــفـــس، 

ينخفض الحجاب الحاجز إلى 

الأسفل مع تمدد رئتيك بالهواء، 

ما يؤدي إلى توفير الأكسجين 

لــلــعــديــد مـــن الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

الـــصـــغـــيـــرة فــــي الــــجــــزء الأدنـــــى 

الــرئــتــين. وخــــلال التنفس،  مــن 

يضغط الحجاب الحاجز للأمام 

عــلــى رئــتــيــك، مـــا يــســاعــد على 

طـــرد ثــانــي أكسيد 

الكربون.

علاج غير 

دوائي

يــمــكــن أن تـــكـــون مــمــارســة 

الـــتـــنـــفـــس مــــفــــيــــدة، خــصــوصــاً 

للأشخاص الذين يكون ضغط 

الــدم لديهم طبيعياً في معظم 

الأوقـــــــــــات، ولــــكــــن يــــحــــدث لــهــم 

ارتـــــفـــــاع شــــديــــد خــــــلال أوقــــــات 

التوتر.

يــمــكــن لــبــعــض الأشــخــاص 

الــشــعــور بــارتــفــاع ضــغــط الـــدم 

 مـــــن الـــشـــعـــور 
ً
لــــديــــهــــم. وبـــــــــدلا

بـــصـــدمـــة عـــنـــد قــــــــراءة نــتــيــجــة 

الـــقـــراءة  الــضــغــط (لأن  قـــيـــاس 

المرتفعة غالباً ما تجعل الناس 

يشعرون بالقلق)، فإن التنفس 

الــعــمــيــق لـــدقـــائـــق يـــعـــد خـــيـــاراً 

أفضل.

بـــالـــذكـــر أن أحـــد  الـــجـــديـــر 

المــرضــى قــام بتشغيل خاصية 

الـــتـــذكـــيـــر عـــلـــى هـــاتـــفـــه لــلــقــيــام 

بالتنفس البديل لمنخر الأنــف 

لمدة خمس دقائق قبل اجتماع 

الموظفين اليومي المجهد. جرب 

ذلك بنفسك في المرة المقبلة التي 

تشعر فيها بالقلق أو تواجه 

مشكلة في النوم.

قـــــــد تـــــســـــاعـــــدك مــــمــــارســــة 

التنفس اليومي على الشعور 

بالهدوء وتحسين صحة قلبك 

الصحية.

* رسالة «هارفارد للقلب»،
 خدمات «تريبيون ميديا»

ظهرك.

الصدر والأخرى على بطنك أسفل القفص 

الصدري مباشرة.

بعمق نحو أسفل البطن. يجب أن تظل اليد 

ثابتة على صدرك، وارفع اليد الموجودة 

على بطنك.

في الداخل وأنت تستنشق. ارفع يدك عن 

بطنك إلى موضعها الأصلي.

١٠ دقائق.

اليمنى لإغلاقها.

وجيزة.

إبهامك.

التنفس باستخدام الحجاب الحاجز (البطن)التنفس البديل لمنخر الأنف

ماذا يعني HbA١c؟

يعتبر اختبار الهيموغلوبين A١c (المعروف 

بــاســم HbA١c، أو مــجــرد اخــتــبــار (A١c مقياساً 

لمتوسط نسبة السكر في الدم لدى الشخص على 

مدار ثلاثة أشهر تقريباً.

إليك ما تعنيه القراءات في هذا الاختبار:

- عادي: أقل من ٥٫٧ في المائة

-  ما قبل السكري: ٥٫٧ في المائة إلــى ٦٫٤ في 

المائة

- مريض السكري: ٦٫٥ في المائة أو أعلى.



الرياض: طارق الرشيد

انــتــزع الأهــلــي فـــوزاً ثميناً من 
غــريــمــه الاتـــحـــاد ٢-١، فــي مواجهة 
الديربي التي جمعتهما أمــس في 
جـــدة، ضــمــن الــجــولــة الــتــاســعــة من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وافــتــتــح عــبــد الــفــتــاح عسيري 
أهــــــداف الــلــقــاء قــبــل أن يـــعـــزز عمر 
السومة من تقدم الأهلي في شوط 
المـــبـــاراة الأول، بــيــنــمــا قــلــص زيـــاد 
الــصــحــافــي الــنــتــيــجــة لــلاتــحــاد في 
شوط المباراة الثاني، وارتفع رصيد 
الأهـــلـــي لـــــ١٧ نــقــطــة وقــفــز لــوصــافــة 
الترتيب، بينما بقي الاتحاد على 

نقاطه الـ٩ في المركز الـ١٢.
مــــن جـــهـــتـــه، رفـــــض الــفــرنــســي 
غـــومـــيـــز، مـــهـــاجـــم الــــهــــلال، خــــروج 
فريقه خاسراً من مستضيفه الفتح 
واقــتــنــص هــدف التعديل ٣ - ٣ في 

مباراة الفريقين أمس بالأحساء.
وافـــــتـــــتـــــح أصـــــــحـــــــاب الأرض 
الــتــســجــيــل مـــع مــطــلــع المــــبــــاراة عن 
طـــريـــق مــــــروان ســـعـــدان مـــن عــلامــة 
الــــجــــزاء، قــبــل أن يــقــلــب الــضــيــوف 
الــــنــــتــــيــــجــــة بـــــهـــــدفـــــين مـــــــن صــــالــــح 
الشهري وإدواردو، غير أن فريدي 
رفــض خــروج فريقه خــاســرا وعــدل 
الــنــتــيــجــة فــــي الــــرمــــق الأخــــيــــر مــن 
المباراة وعــاد اللاعب نفسه وأحرز 
هدف التقدم، قبل أن يظهر غوميز 
ويعدل النتيجة من علامة الجزاء، 
وعلى تعادل الهلال ظل في صدارة 
الــتــرتــيــب بــــ٢٠ نــقــطــة، بينما ارتــفــع 
رصيد الفتح لـ٥ نقاط في المركز ما 

قبل الأخير.
وتـــعـــادل الــفــيــحــاء والاتـــفـــاق ١ 
- ١ فــي المجمعة، وافتتح أصحاب 
الأرض التسجيل عن طريق أحمد 
بـــامـــســـعـــود، وعـــــــدّل هــــــزاع الـــهـــزاع 
النتيجة للضيوف، وارتفع رصيد 
الفيحاء بعد هذا التعادل لـ١٠ نقاط 
الــــ١١، بينما ظل الاتفاق  في المركز 

في المركز التاسع بـ١٠ نقاط.
وتستكمل مــواجــهــات الجولة 
يـــــن، حــيــث  مـــــســـــاء الــــــيــــــوم بـــــلـــــقـــــاء
يــســتــضــيــف الـــرائـــد صــاحــب المــركــز 

الـ١٣ بـ٨ نقاط نظيره الوحدة الذي 
يقف فــي المــركــز الــرابــع بــــ١٥ نقطة، 
ويــــواجــــه الــفــيــصــلــي الـــــذي تــراجــع 
بـــ١٤ نقطة ضيفه  للمركز السادس 
ضمك المتواجد في مؤخرة الترتيب 

بـ٤ نقاط.
وكـــــان الأهـــلـــي فــــرض أســلــوبــه 
الفني وسيطر على منطقة المناورة، 
واتضحت رغبة السويسري غروس، 
مدرب الأهلي، في الوصول للشباك 
الاتحادية في وقت باكر، في الوقت 
الذي اكتفى فيه الاتحاديون بالبقاء 
في مناطقهم الخلفية، وقبل مرور 
ربـــع الــســاعــة الأول مــن عــمــر اللقاء 
تـــمـــكـــن عـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري مــن 
ترجمة أفضلية فريقه بعدما تلقى 
تمريرة مميزة من دغانيني صوّبها 
الأول مباشرة بيمينه فــي الشباك 
الاتحادية، وكان هذا الهدف الباكر 
كافياً لإشــعــال فتيل المــبــاراة، وكــاد 
دغانيني أن يعزز من تقدم فريقه، 
لكن تسديدة مرت بسلام على مرمى 

الاتحاد.
وتصدى فــواز القرني ببراعة 

لـــــرأســـــيـــــة عــــمــــر الـــــســـــومـــــة وحــــــرم 
الأهلاويين من هدف محقق، وتوغل 
رومارينهو، مهاجم الاتــحــاد، من 
الجهة اليسرى، وحوّل كرة عرضية 
مميزة لألــكــســنــدر، لكن الأخــيــر لم 
يتعامل مع الكرة بالصورة المحببة 
لــلاتــحــاديــين، وبــعــد مــــرور نصف 
الساعة الأول مــن عمر اللقاء هدأ 
المــبــاراة مــع أفضلية اتحادية  رتــم 
فــي منطقة المــنــتــصــف، فــي الــوقــت 
الــذي اعتمد فيه الأهــلاويــون على 
الهجمات المرتدة السريعة، وتوغل 
سعيد المــولــد مــدافــع الأهــلــي داخــل 
منطقة الجزاء الاتحادية، وتخطى 
أكــثــر مــن مــدافــع وهــيــأ كـــرة رائــعــة 
الــذي صوبها بقوة  لعمر السومة 
في الشباك الاتحادية هدفاً ثانياً.

وجــــاء شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي 
كما كان متوقعاً باندفاع اتحادي 
للبحث عــن هـــدف التقليص، ولــم 
يـــكـــتـــب الـــنـــجـــاح لــهــجــمــة صـــفـــراء 
واعدة بعد انفراد تام لرومارينهو 
الذي وجد نفسه مواجهاً للمرمى، 
لكن براعة محمد العويس حارس 

الأهلي حرمت الاتحاديين من هدف 
صــريــح، وتــــردد ألــكــســنــدر مهاجم 
الاتحاد ما بين التسديد والتمرير 
داخــل منطقة الــجــزاء حتى انتهت 
اتــحــاديــة خطيرة،  خــطــورة هجمة 
الــســمــيــري مباغتة  وحـــــاول خــالــد 

محمد العويس وصوّب كرة بعيدة 
المدى اعتلت العارضة بقليل، ودفع 
محمد الــعــبــدلــي، مـــدرب الاتــحــاد، 
بورقته الهجومية الأولــى وأشرك 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــبـــيـــشـــي لــتــدعــيــم 

النواحي الهجومية.

وجـــاء الـــرد الأهــــلاوي سريعاً 
من قبل السويسري غــروس الذي 
أشــــرك ســلــمــان المــؤشــر لاســتــغــلال 
المــســاحــات الــواســعــة فــي الخطوط 
الخلفية الاتــحــاديــة، وقــاد البديل 
الأهــــــلاوي هــجــمــة واعـــــدة وتــوغــل 

لــكــن يقظة  الـــجـــزاء،  داخـــل منطقة 
فــــواز الــقــرنــي حــالــت دون وصــول 
الكرة لعمر السومة البعيد تماماً 
عن الرقابة، وبحث الضيوف عن 
الحلول الهجومية وأشرك العبدلي 
هارون كمارا مهاجماً ثالثاً بجانب 
رومارينهو وأليكس، وعلى الرغم 
مــن الكثافة الهجومية الاتحادية 
إلا أن الخطورة ضلت غائبة تماماً 

على المرمى الأهلاوي.
وتـــــدخـــــل الــــــدفــــــاع الأهــــــــلاوي 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب وأبـــعـــد عبد 
الباسط هندي كرة من أمام كمارا 
لـــركـــلـــة زاويــــــــة نـــفـــذهـــا الــســمــيــري 
بالمقاس على رأس داكوستا الذي 
مـــررهـــا بــشــكــل رائــــع لــزمــيــلــه زيـــاد 
الــصــحــافــي الـــــذي ارتـــقـــى مـــن بين 
الجميع وأرسل كرة رأسية جميلة 
في المرمى الأهــلاوي، وحل الدفاع 
الاتحادي العقدة التي ظلت عائقاً 
أمـــــام وصـــــول زمـــلائـــه المــهــاجــمــين 
للمرمى الأهــلاوي، وأهــدر سلمان 
المؤشر كرة مواتية لتوسيع الفارق 

وصـــوّب كــرة بعيدة تماماً عن 
مرمى فواز القرني.

وحـــــــــــــــــاول ســـــــعـــــــود عـــبـــد 
الــــحــــمــــيــــد، مــــــدافــــــع الاتــــــحــــــاد، 
الوصول للشباك الأهلاوية من 
تــســديــدة عــلــى مــشــارف منطقة 
الــــجــــزاء، لــكــن تــســديــدتــه ضلت 
طــــريــــق المــــرمــــى ومـــــــرت بـــجـــوار 
القائم، واتضح هبوط المخزون 
الـــلـــيـــاقـــي لـــلاعـــبـــي الأهــــلــــي بــعــد 
ســقــوط أكــثــر مــن لاعـــب فــي ثلث 
الــســاعــة الأخــيــر بسبب المجهود 
الــكــبــيــر الــــــذي بــــذلــــوه فــــي شـــوط 
المـــــــبـــــــاراة الأول، وهـــــــو مـــــا مــنــح 
الاتحاديين الأفضلية في السيطرة 
على منطقة المناورة والبحث عن 
الــــثــــغــــرات فــــي الـــــدفـــــاع الأهـــــــلاوي 
الــعــمــق  الــنــتــيــجــة، إلا أن  لــتــعــديــل 
الأخــضــر ظــل عــصــيــاً أمــــام هـــارون 

كمارا وأليكس.
ورمـــــى الــســويــســري غــــروس، 
مــــــــدرب الأهــــــلــــــي، بــــأخــــر أوراقــــــــــه، 
واســتــغــنــى عـــن مـــهـــاجـــم، وأشــــرك 
محمد آل فيل بديلاً عن دغانيني 
لــــلــــحــــد مــــــــن خــــــــطــــــــورة الــــهــــجــــوم 
الأهـــــــــــلاوي، ولـــتـــعـــزيـــز الـــخـــطـــوط 
الخلفية، وقــاد عبد الإلــه المالكي، 
لاعب الاتحاد، هجمة واعدة ومرر 
القادم من  كرة لحمدان الشمراني 
الخلف، لكن الأخــيــر صــوب الكرة 
في الشباك الجانبية، وأبعد عبد 
الباسط هندي كرة خطرة من أمام 
ألــيــكــس المـــواجـــهـــة لمـــرمـــى فــريــقــه، 
وأرســــــل ســــــوزا، مــهــاجــم الأهـــلـــي، 
تـــمـــريـــرة مــثــالــيــة لــزمــيــلــه ســلــمــان 
المــــؤشــــر، لـــكـــن الأخــــيــــر لــــم يــحــســن 
التعامل معها وانتهت خطورتها.

وأشـــــرك مــــدرب الاتـــحـــاد عبد 
الـــعـــزيـــز الـــعـــريـــانـــي فــــي الـــدقـــائـــق 
العشر الأخــيــرة، واخــتــرق سلمان 
المؤشر الدفاع الاتحادي وتخطى 
أكثر من مــدافــع، لكن تسديدته لم 
تــكــن كــمــا ينبغي ووصــلــت سهلة 
إلى أحضان فواز القرني، وتحصل 
الأهلي على كرة ثابتة بالقرب من 
الــجــزاء الاتــحــاديــة نفذها  منطقة 
الــســومــة، لكنها  المتخصص عــمــر 

مرت بسلام على الاتحاديين.

«صناع الغولف» يستشرفون مستقبل اللعبة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــلـــتـــقـــي عـــــــدد مـــــن الأســـــمـــــاء 
الــلامــعــة فـــي صــنــاعــة «الــغــولــف» 
لتداول رؤاهم، حيال ما يتوقعونه 
مـــن نــقــلــة نــوعــيــة وتـــوجـــه جــديــد 
لمــســتــقــبــل الــــريــــاضــــة، وذلـــــــك فــي 
مــــــبــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل الاســـتـــثـــمـــار 
بالسعودية، الذي أقيم بالرياض.

وقــدمــت، أمــس، حلقة نقاشة 
بحضور عدد من خبراء صناعة 
«الغولف»، وقيادات قطاع الأعمال 
من مختلف بقاع العالم، تقدمهم 
إيرني إلس، الحائز على بطولات 
كـــــبـــــرى أربـــــــــع مـــــــــرات والمـــصـــنـــف 
مــســبــقــاً فـــي المـــركـــز الأول عــالمــيــاً، 
وكـــيـــث بــيــلــي، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
«الــغــولــف»،  لـــ للجولة الأوروبـــيـــة 
وماجد سرور، الرئيس التنفيذي 
لــــلاتــــحــــاد الـــــســـــعـــــودي لــلــغــولــف 
(غـــولـــف الـــســـعـــوديـــة)، وكــامــيــلــيــا 
لينارث إحدى الفائزات بالجولة 
الأوروبــــــيــــــة لـــلـــغـــولـــف لــلــســيــدات 

المحترفات.
الإعـــــلامـــــي  الـــجـــلـــســـة  وأدار 
روبـــــــــي جـــريـــنـــفـــيـــلـــد، فـــــي فـــنـــدق 
«ريتز كارلتون» بالرياض، التي 
المــتــحــدثــون أن رياضة  رأى فيها 
«الغولف» مستمرة، ومدى الدور 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــلــعــبــه الـــســـوق 
الــديــنــامــيــكــيــة فــي الــســعــوديــة في 
قيادة التغيير لهذه اللعبة، سواء 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي أو فــي 

المملكة نفسها.
وتــحــدث إيــرنــي إلــس، البطل 
السابق مرتين للبطولة المفتوحة 
الـــكـــبـــرى، وقـــــال: «بــصــفــتــي لاعــبــاً 
محترفاً للغولف، فإننا محظوظين 
كوننا قــادريــن على السفر حول 
الـــعـــالـــم، ورؤيـــــة مــشــاهــدة بعض 
لــكــن السعودية  المــثــيــرة،  الأمــاكــن 
من أكثر الفرص القليلة إثارة التي 

سنحت لي، هذا المشروع الموجود 
هنا من الأكثر طموحاً، ممن سبق 
لــي المــشــاركــة فــيــه، والــشــكــر يعود 
إلــــى اســتــثــمــار رأس المـــــال المــتــاح 
والشراكة الدولية المنخرطة فيه، 
الــفــرصــة  وهـــو مــا يجعله يمتلك 
الكاملة للنجاح، هــذا ليس فقط 
حلماً. إنه حقيقة قريبة للغاية، لا 
يمكنني الانتظار لرؤية إنجازات 

(غولف السعودية)».
إلــى النجم الجنوب  وانــضــم 
الأفـــــريـــــقـــــي، كـــيـــث بـــيـــلـــي، المـــديـــر 
التنفيذي للجولة الأوروبية منذ 
عام ٢٠١٥، الذي نجح في تطبيق 
نــهــج أكــثــر ابــتــكــاراً وتــفــكــيــراً، من 
أجل جذب المشجعين من مختلف 
أنحاء العالم، وهذا تضمن إقامة 
أول بطولة للمحترفين في المملكة 
العربية السعودية هذا العام، وهي 
الــدولــيــة بدعم  بطولة السعودية 
مــن «ســوفــت بــنــك» لــلاســتــشــارات 

الاســتــثــمــاريــة، وهـــو يــؤمــن بــأنــه 
المــهــم للعبة مــواصــلــة التقدم  مــن 
والــضــغــط لــلــوصــول إلـــى مناطق 
جـــديـــدة مـــع نــظــام بـــطـــولات يثير 
الانتباه، وقــال بيلي: «(الغولف) 
ريــــاضــــة عـــالمـــيـــة، وهــــنــــاك أمــثــلــة 
عــلــى ذلـــك مــنــهــا المــمــلــكــة العربية 
السعودية ذات الشغف والإيمان 
في قوة الرياضة من أجل تحقيق 
أثـــر إيــجــابــي عــلــى شــعــبــهــا، وهــو 
أمــــر مــلــهــم ويـــوافـــق مـــا نــؤمــن به 
نحنا في الجولة الأوروبية. نحن 
ملتزمون بقيادة (الغولف) أكثر، 
سواء من خلال التوسع في أسواق 
جــديــدة، مثل هنا، أو استكشاف 
طرق جديدة للعب (الغولف) في 
الـــبـــطـــولات، ولـــديـــنـــا فـــي (غــولــف 
السعودية) شريك طموح وملتزم 

ونتطلع إلى العمل معاً».
الــســعــوديــة  إن الإعـــــــلان عــــن 
«الـــغـــولـــف» في  كــوجــهــة رائــــــدة لــــ

العالم، أمر جدير بالدراسة، وهو 
مجرد البداية، حيث بدأت المملكة 
منذ ذلــك الحين في استراتيجية 
ديــنــامــيــكــيــة مــصــمــمــة لــيــس فقط 
لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــعـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
واحدة من أكثر أسواق «الغولف» 
ديناميكية في العالم، ولكن أيضاً 
إنـــشـــاء نــظــام بــيــئــي ريـــاضـــي من 
شأنه أن يرى اللعبة تنمو محلياً 

أيضاً.
وتـــــحـــــدث مـــــاجـــــد الـــــســـــرور، 
«غـــولـــف  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
السعودية»، وقال: «يُعدّ (الغولف) 
ركـــــــيـــــــزة أســـــاســـــيـــــة فـــــــي (رؤيـــــــــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠) الأوســــــع نــطــاقــاً، 
ونــحــن ملتزمون بتطوير منتج 
مناسب للجميع، مــن المواطنين 
الــســعــوديــين والــــــزوار الــدولــيــين، 
على حد ســواء، ونأمل من خلال 
الـــــشـــــراكـــــة مـــــع بــــعــــض الأســـــمـــــاء 
الأكثر شهرة في اللعبة أن يشهد 

التزامنا باستثمار مليار دولار 
تقريباً في إنشاء مجتمع عالمي 
«الـــغـــولـــف» لــلــمــنــافــســة فـــي أي  لــــ

مكان في العالم.
وأضـــــاف: «تــطــويــر الــلاعــبــين 
المــلــعــب  المــــوهــــوبــــين، عـــلـــى أرض 
وخـــــارجـــــه، ســيــجــعــلــهــم يــمــثــلــون 
المملكة بفخر في الداخل في نهاية 
المطاف في جميع أنحاء العالم».

من جانبها، امتلكت كاميليا 
لــيــنــارث طــمــوحــات واضـــحـــة في 
الجلسة النقاشية حول مستقبل 
المــدى القريب  اللعبة، ســواء على 
فـــي المــســتــقــبــل أو فـــي الــســعــوديــة 
نــفــســهــا، وقـــالـــت: «ريـــاضـــة المـــرأة 
مــــوضــــوع بــــــارز حـــالـــيـــاً، وأمــتــلــك 
شخصياً شغفاً كبيراً لها، ولذلك 
فــــإنــــه مـــــن المـــثـــيـــر رؤيـــــــة (غـــولـــف 
الــــســــعــــوديــــة) مـــلـــتـــزمـــة بــتــطــويــر 
اللعبة، سواء للرجال أو السيدات، 
والمملكة اتخذت بالفعل خطوات 
كبيرة لإظهار نفسها أمام العالم، 
ومن خلال ذلك أظهرت أيضاً نهجاً 
أكثر تقدماً في مجال حقوق المرأة. 
مــا زال هــنــاك عــمــل يــجــب الــقــيــام، 
لكن مــن خــلال وجـــودي هنا، آمل 
أن أســاعــد فــي دفـــع هـــذا التغيير 
مـــن الـــداخـــل، وأعــتــقــد أن ريــاضــة 
(الغولف) لديها القدرة على ذلك».
مــــســــتــــقــــبــــل  مـــــــــــــبـــــــــــــادرة  إن 
الاســـتـــثـــمـــار بـــالـــســـعـــوديـــة، الــتــي 
الثالث، منصة دولية  تُقام للعام 
تجمع الخبراء والقادة العالميين 
من أجل النقاش وتبادل التجارب، 
بـــمـــشـــاركـــة مـــســـتـــثـــمـــريـــن ورواد 
يــمــتــلــكــون الــــقــــوة عـــلـــى صــيــاغــة 
المستقبل على مستوى الاستثمار 
العالمي، وهي تركز على استخدام 
الاســـتـــثـــمـــار لـــدفـــع فــــرص الــنــمــو، 
وتمكين الابتكار والتكنولوجيات 
المتطورة، مع التصدي للتحديات 

العالمية.

ماجد سرور (الشرق الأوسط)

السعودي الشهيل يهزم خصمه السويسري في نزال كراون جول بالرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــــــــاش عــــــشــــــاق المـــــصـــــارعـــــة 
الــعــالمــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، أجــــواء 
حماسية، أمس، وشهدوا انتصاراً 
جديداً لمواطنهم منصور الشهيل، 
وذلــــــــك فـــــي عــــــرض كـــــــــراون جـــول 
الـــذي أقــيــم على اســتــاد المــلــك فهد 
الدولي بالعاصمة الرياض، وسط 
حضور كبير من عملاقة المصارعة 

المعروفين.
وفـــــــاز المـــــصـــــارع الـــســـعـــودي 

مــنــصــور الــشــهــيــل عــلــى خصمه 
السويسري سيزارو خلال عرض 
كــراون جول ٢٠١٩ «ضمن موسم 
الــــريــــاض»، مـــكـــرراً إنـــجـــازه الـــذي 
حققه في عرض سوبر شو داون 
الذي أقيم في السعودية في شهر 
يونيو (حزيران) الماضي، عندما 
حقق الفوز بالمعركة الملكية التي 

ضمت ٥٠ مصارعاً آنذاك.
كـــمـــا شـــهـــد الـــــعـــــرض، أمــــس، 
أول نــزال للسيدات وشاركت فيه 
النجمتان نتاليا ولايسي إيفانز.

كــــمــــا شــــــــــارك رومـــــــــــان ريـــنـــز 
وبــــطــــل المـــلاكـــمـــة لــــلــــوزن الــثــقــيــل 
الــــذي لــم يــهــزم مــن قــبــل تــايــســون 
فـــيـــوري، وبـــــروك لــيــســنــر، وبــطــل 

اليونيفرسال سيث رولينز.
كــمــا شــهــد الــعــرض نــــزالاً من 
العيار الثقيل بين حامل لقب بروك 
ليسنر ضــد كــين فيلاسكيز بطل 
UFC للوزن الثقيل مرتين وواجه 
بــرون سترومان الملاكم تايسون 
فيوري بطل الــوزن الثقيل والذي 

لم يهزم من قبل.

أيــضــاً، مــن الأحـــــداث المــمــيــزة 
الــتــي قدمها عــرض كـــراون جــول، 
نـــــزال بـــين فـــريـــق هـــوجـــان (ســيــث 
رولينز وروسيف) ضد فريق فلير 
(رانـــــدي أورتــــن وكــيــنــج كــوربــن)، 
حــيــث قـــام عــضــوا قــاعــة مشاهير 
المــــصــــارعــــة بــــقــــيــــادة فــريــقــيــهــمــا 
المختارين في نزال تاج تيم خمسة 

ضد خمسة.
وشـــــــارك رومـــــــان ريـــنـــز و«ذا 
فــيــنــد» بـــراي وايـــت وذا نــيــو داي 
واي جاي ستايلز في هذا الحدث.
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هيئة الرياضة تعلن جاهزية ملعب الملز

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
للرياضة اكتمال المرحلة الأولــى 
مــــن أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة والــتــأهــيــل 
فــي ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بالملز بالعاصمة الرياض وكامل 
مرافقه وملحقاته، ليصبح جاهزاً 
لإقامة المباريات عليه خلال الفترة 
المقبلة، وذلك بمتابعة من الأمير 
عبد العزيز الفيصل رئيس مجلس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وكــشــفــت الــهــيــئــة فــي بيانها 
الـــــــصـــــــادر أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس عــن 
تفاصيل ومــراحــل الصيانة التي 
مــــــرَّ بـــهـــا المـــلـــعـــب طـــــــوال الأشـــهـــر 
المــاضــيــة، حــيــث تضمن التطوير 
عـــــــدداً مـــــن المـــــرافـــــق والمـــلـــحـــقـــات، 
وإعــــادة سفلتة المــواقــف والــطــرق 
الــــداخــــلــــيــــة لــــلاســــتــــاد بــمــســاحــة 
إجمالية تبلغ ٢٥ ألف متر مربع. 

واســـــتـــــبـــــدال الأعــــــمــــــدة والإنــــــــــارة 
الــقــديــمــة لــلــشــوارع الــداخــلــيــة في 
الاستاد. وإعادة تطوير وتحسين 
مـــنـــطـــقـــة الاســـــتـــــقـــــبـــــال ومـــــداخـــــل 
اللاعبين وغرف الحكام ومراقبي 
المـــبـــاريـــات. وبـــنـــاء مــركــز إعــلامــي 
جديد على أحدث مستوى، مزود 
بــكــامــل احــتــيــاجــات ومستلزمات 
الإعلاميين من أجهزة كومبيوتر 
وطابعات مركزية وإنترنت عالي 
الــســرعــة، مـــع تــوفــيــر ركـــن خــاص 
لتقديم المياه والمشروبات الباردة 
والساخنة. وتحديث غرفة المؤتمر 
الصحافي لتتسع لـ٤٢ شخصاً مع 
تــزويــدهــا بــأجــهــزة تقنية حديثة 
وسماعات جدارية عالية الجودة.
كــمــا تــم تــطــويــر كــامــل لغرف 
تبديل اللاعبين وتغيير وحــدات 
التكييف وتغيير دوالــيــب حفظ 
الأمـــــتـــــعـــــة، إضــــــافــــــة إلـــــــى تـــوفـــيـــر 
شــــاشــــات ذكــــيــــة لــــشــــرح الــخــطــط 

لــــلاعــــبــــين. واســـــتـــــبـــــدال الأنـــــفـــــاق 
القديمة الخاصة بمسارات خروج 
اللاعبين وتوسعتها. وإزالة كامل 
أرضية الملعب القديمة واستبدال 
أرضــيــة جــديــدة بــهــا، وفــقــاً لأعلى 
المستويات العالمية التي تتضمن 
خــلــيــطــاً بــــين الـــعـــشـــب الــصــنــاعــي 
تبلغ ٨٠٠٠  والطبيعي بمساحة 
متر مــربــع. وإزالـــة كامل المضمار 
القديم واســتــبــدال آخــر جديد به، 
وإعــــــــادة تـــمـــديـــد مـــواســـيـــر المـــيـــاه 
والـــكـــهـــربـــاء عــلــى طــــول المــضــمــار 

البالغ مساحته ٩٠٠٠ متر مربع.
يــشــار إلـــى أن اســـتـــاد الأمــيــر 
فيصل بن فهد بالرياض قد خضع 
لأعــمــال الصيانة والتجديد منذ 
بــدايــة المــوســم الــريــاضــي الحالي، 
على أن يحتضن بدءاً من الأسبوع 
المقبل المباريات الرسمية المقامة 
تــحــت مــظــلــة الاتـــحـــاد الــســعــودي 

لكرة القدم.

الأمير عبد العزيز الفيصل لدى تفقده أرضية ملعب الملز (الشرق الأوسط)
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و السومة يحتفل بهدفه في مرمى 

الاتحاد (تصوير: علي خمج)
من المواجهة التي جمعت الفتح والهلال في الأحساء (تصوير: عيسى الدبيسي)

مباراة الديربي في جدة حفلت بأداء مثير من الطرفين (تصوير: علي خمج)

الفيحاء والاتفاق يتعادلان في تاسع جولات الدوري السعودي

ديربي جدة «أهلاوي» بثنائية عسيري والسومة... وغوميز ينقذ الهلال

منصور الشهيل يحتفل بفوزه على 
السويسري سيزارو (الشرق الأوسط)

نتاليا ولايسي توجهان تحية للجماهير بعد مشاركتهما في عرض كراون جول (الشرق الأوسط)
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كلوب يهدد بعدم خوض ليفربول مباراته مع أستون فيلا بسبب الجدول المزدحم

قرعة سهلة لمانشستر سيتي ويونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت قــــرعــــة الــــــــــدور ربــــع 
الـــثـــمـــانـــيـــة) مــن  الـــنـــهـــائـــي (دور 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة في كرة القدم، مواجهة 
تاريخية لكولشيستر من الدرجة 
الرابعة أمــام مانشستر يونايتد 
العريق، بينما سيواجه ليفربول 
بــطــل أوروبــــــا ومــتــصــدر الــــدوري 

أستون فيلا.
كولشيستر الأدنــى تصنيفاً 
بين الأندية الثمانية المتبقية في 
المــســابــقــة، كــــان قـــد خــســر مــرتــين 
أمام يونايتد: صفر - ١ في الدور 
الـــخـــامـــس مــــن مـــســـابـــقـــة الـــكـــأس 
لموسم ١٩٧٩، وصفر - ٢ في الدور 
الــثــالــث مــن كــأس الــرابــطــة لموسم 
١٩٨٤. وبــعــد إقــصــائــه تــوتــنــهــام 

القوي في الدور الثالث 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
يــــبــــحــــث الــــفــــريــــق 
المـــــــــتـــــــــواضـــــــــع عــــن 
تـــحـــقـــيـــق مـــفـــاجـــأة 

مـــــــــدويـــــــــة بــــــــإخــــــــراج 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد فــــي 

مــلــعــبــه الــشــهــيــر 
«أولد ترافورد». 

وقـــال رئيسه 
روبــــــــــــــــــــــــــي 

كاولينغ 
لــــــشــــــبــــــكــــــة 

«بـــــــــــــــــــــــــــي بـــــــي 
ســــي»: «الــجــمــيــع سعيد 
بـــهـــذه الـــقـــرعـــة. تـــمـــارس 
الــقــدم لتعيش أياماً  كــرة 

مماثلة. سنستمتع في 
كل دقيقة».

ويـــــــــــــــــــــــــلاقـــــــــــــــــــــــــي 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
ـــــــلـــــــقـــــــب  حـــــــــــــامـــــــــــــل ال
مــضــيــفــه أوكــســفــورد 
يــونــايــتــد مــن الــدرجــة 
الثالثة، والذي أقصى 
مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 

من الدور الرابع لنسخة 
١٩٨٤. وفــــي مــواجــهــتــين 

بـــين أنـــديـــة الــبــريــمــيــرلــيــغ، 
يلعب أســتــون فيلا 

مـــع مــتــصــدر الـــــــدوري لــيــفــربــول، 
وإيـــــفـــــرتـــــون مـــــع ضـــيـــفـــه لــيــســتــر 

سيتي.
وبـــــعـــــد الــــــفــــــوز المــــثــــيــــر عــلــى 
آرســـنـــال بـــركـــلات الــتــرجــيــح بعد 
تــعــادلــهــمــا ٥ – ٥، هــــدد الألمـــانـــي 
يــــورغــــن كـــلـــوب مــــــدرب لــيــفــربــول 
بــالــتــوقــف عـــن خـــوض المــســابــقــة، 
بـــســـبـــب مــــشــــاركــــة «الــــحــــمــــر» فــي 
كــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة فـــي قــطــر. 
وقــــال كــلــوب: «إذا لــم يــجــدوا لنا 
مــوعــداً مــنــاســبــاً، ولــيــس الــســاعــة 
الثالثة بعد منتصف الليل يوم 
المــيــلاد، فلن نلعب... يتأهل  عيد 
الفريق الخصم (أستون فيلا) أو 

آرسنال».
ويــــخــــوض لـــيـــفـــربـــول نــصــف 
نــهــائــي الــبــطــولــة الــعــالمــيــة فــي ١٨ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، علماً 
بــــــأن مــــبــــاراتــــه فـــــي ربــــــع نــهــائــي 
كــــــــأس الــــــرابــــــطــــــة مــــبــــرمــــجــــة فــي 
الأســـــبـــــوع عـــيـــنـــه؛ لـــكـــن مــنــظــمــي 
الــبــطــولــة أصــــدروا بــيــانــاً بأنهم 
يتناقشون مــع ليفربول على 
موعد بــديــل: «تخوض 
الــرابــطــة مــنــاقــشــات 
ـــــيـــــفـــــربـــــول  مــــــــــع ل
لــتــحــديــد مــوعــد 
بــــــديــــــل، نـــظـــراً 
لمشاركته في 
كأس العالم 

للأندية».

وأبـــلـــغ كـــلـــوب الــصــحــافــيــين: 
«لن نكون ضحية هذه المشكلة». 
«الفيفا (الاتحاد الدولي) أبلغنا 
أن كــأس العالم للأندية ستكون 
فــي هــذا الــوقــت، وعلينا الــذهــاب 
فـــي هــــذا الـــوقـــت، وســنــفــعــل ذلـــك. 
رابطة الدوري الإنجليزي تبلغنا 
مواعيد اللعب في الدوري الممتاز، 
وهــــــــــــــــــــــو مــــــا 
نــــــــفــــــــعــــــــلــــــــه 
بــوضــوح». 
وأضـــــاف: «لــو 
هناك جدول مباريات 
دون أن يستطيع فريق 
مـــــا المـــــشـــــاركـــــة فـــــي كــل 
المباريات، فيجب التفكير 
في جدول المباريات. أتمنى 

أن يبدأ ذلك الآن».
وأشــــار كــلــوب إلـــى أنـــه لــو لم 
يــتــم تــحــديــد مـــوعـــد آخــــر لمـــبـــاراة 
دور الثمانية، فيجب أن يصعد 
المنافس مــن هــذا الـــدور أو يدخل 
آرسنال بدلاً من ليفربول. وتابع 
المـــــــدرب الألمـــــانـــــي: «أردنــــــــا الـــفـــوز 

وفــعــلــنــا ذلـــك، ولـــو لــم يُــعــثــر على 
موعد مناسب لنا فلن نلعب في 
الدور المقبل، وسيتأهل منافسنا 
أستون فيلا أو يلعب آرسنال بدلاً 

منا».
وكــان ماركوس راشــفــورد قد 
أوقف تقدم تشيلسي بهدف مذهل 
مــن ركــلــة حـــرة، ليقود مانشستر 
يــونــايــتــد إلـــى دور الــثــمــانــيــة في 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
لكرة القدم، بالفوز ٢ - ١ في استاد 
«ســــتــــامــــفــــورد بــــــريــــــدج». وســـــدد 
راشفورد من ركلة حرة من ٤٠ متراً 
في شباك ويلي كاباييرو حارس 
تشيلسي، في الدقيقة ٧٣، بعد أن 
بــاتــشــواي النتيجة  عـــادل ميشي 

لصالح تشيلسي.
وتـــقـــدم يــونــايــتــد الــــذي لعب 
بأغلب تشكيلته الأســاســيــة، في 
الشوط الأول عن طريق راشفورد 
من ركلة جزاء، بعد إعاقة الجناح 
الويلزي السريع دانييل جيمس 
داخل المنطقة عن طريق ماركوس 
ألـــونـــســـو. وصـــمـــد فـــريـــق المــــدرب 

أولــي غونار سولسكاير من دون 
عــنــاء، ليحقق فـــوزه الــثــالــث على 
التوالي خارج ملعبه، بعد غيابه 
عن الانتصارات بعيداً عن دياره 

منذ مارس (آذار).
وهــــــــــذا ثـــــانـــــي فــــــــوز يــحــقــقــه 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى تـــشـــيـــلـــســـي هـــذا 
المــوســم، بعد انــتــصــاره ٤ - صفر 
فــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة لــلــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. ومـــنـــذ ذلــك 
الـــحـــين تـــعـــافـــت تــشــكــيــلــة المـــــدرب 
فــــرانــــك لامـــــبـــــارد الـــشـــابـــة بــشــكــل 
رائــــع، وفــــاز الــفــريــق الــلــنــدنــي في 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــســـبـــع الأخـــــيـــــرة فــي 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، لــيــتــقــدم إلــى 
المربع الذهبي في الدوري. وأدخل 
سولسكاير أربعة تغييرات على 
الــتــشــكــيــلــة الــتــي فــــازت ٣ - ١ في 
نــوريــتــش ســيــتــي هـــذا الأســـبـــوع، 
وكــــان بـــرانـــدون ويــلــيــامــز الــبــالــغ 
عمره ١٩ عاماً هو الوجه الوحيد 

غير المألوف.
وقال سولسكاير: «كنا نتقدم 
١ - صفر فــي كثير مــن المباريات 

ولم نحسمها. اليوم كنا ممتازين 
ومـــررنـــا الـــكـــرة ســريــعــاً. هــــذا هو 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد. نـــحـــاول 
الــعــودة إلــى ذلــك. مــاركــوس يملك 
هذه التسديدة بداخله. شاهدته 
يفعل ذلك عدة مرات في التدريب».

وأشـــــــــــــار لامــــــــبــــــــارد إلـــــــــى أن 
تـــســـديـــدة راشـــــفـــــورد مــــن الــركــلــة 
الـــحـــرة كــانــت بــمــثــابــة الــصــاعــقــة. 
وشــعــر أن الـــفـــوز كــــان بــمــتــنــاولــه 
بعدما أدرك باتشواي، الذي سجل 
هدف الفوز على أياكس الأسبوع 
المـــاضـــي، الــتــعــادل عــقــب انــطــلاقــة 
قـــــويـــــة وتــــــســــــديــــــدة مـــنـــخـــفـــضـــة. 
وأضـــاف: «لا يوجد فريق يمكنه 
إيـــقـــاف ذلـــــك. لـــم نــكــن فـــي أفــضــل 
حالاتنا في الشوط الأول، ومررنا 
الكرة ببطء؛ لكني أحببت أول ربع 

ساعة من الشوط الثاني».
وخـــــــســـــــر تــــشــــيــــلــــســــي ثـــــلاث 
مـــبـــاريـــات بــاســتــاد «ســتــامــفــورد 
بريدج» هذا الموسم، وهــذا يفوق 
ما حدث في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
بــمــبــاراة واحـــــدة. وقــــال لامــبــارد: 

«شــــــاهــــــدت كــــثــــيــــراً مـــــن الأشــــيــــاء 
الجيدة من أجل المستقبل، وكثيراً 
مــن الإيــجــابــيــات. أكـــره الخسارة، 
وكلنا هنا كذلك؛ لكن من الواضح 
أن هناك صــورة كبيرة، وأمامنا 
كــــثــــيــــر مــــــن المــــــبــــــاريــــــات المــــهــــمــــة، 
والجدول مزدحم». وتابع: «علينا 
التقدم للأمام، والتركيز على ما 

هو قادم».
وفــــي لــيــلــة مــجــنــونــة بــــدا أن 
تـــــســـــديـــــدة جــــــو ويــــــلــــــوك مــنــحــت 
آرسنال الفوز؛ لكن ليفربول أثبت 
أنه من الصعب إيقافه في موسمه 
المـــذهـــل. وأحـــــرز لــيــفــربــول جميع 
ركــــلاتــــه الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة الـــخـــمـــس؛ 
بينما أنقذ حارسه الشاب كويفين 
كيليهر البالغ عمره ٢٠ عاماً ركلة 
مــن دانـــي ســيــبــايــوس. وهـــذه هي 
المــــــرة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــهــتــز فــيــهــا 
لــيــفــربــول بخمسة أهـــداف  شــبــاك 
عــلــى أرضــــــه، فـــي آخــــر ٦٦ عــامــاً، 
بعدما خسر ٦ - ٣ أمــام آرسنال، 

في البطولة ذاتها عام ٢٠٠٧.
وقــال كلوب الــذي فقد فريقه 

فـــــــي أول عـــشـــر  فـــــقـــــط  نــــقــــطــــتــــين 
مـــبـــاريـــات مــــن الــــــــدوري المـــمـــتـــاز: 
«يــمــكــنــنــا الــحــديــث عـــن الــخــطــط؛ 
لكن من يهتم في ليلة مثل هذه؟». 
وأضــاف: «كنت أتمنى أن يحظى 
الـــلاعـــبـــون بـــمـــبـــاراة لـــلـــذكـــرى. ما 
فعلوه الليلة لا يمكنني وصفه. 
إذا لم تفز فلن يتذكر أي شخص 
ذلـــك بــعــد ثـــلاث ســـنـــوات؛ لــكــن لو 
نــجــحــت ســـيـــتـــذكـــرهـــا الـــلاعـــبـــون 

للأبد».
وكانت هزيمة مريرة لأوناي 
إيمري مــدرب آرســنــال، الــذي أتى 
قــراره بإشراك مسعود أوزيــل في 
التشكيلة الأساسية للمرة الثالثة 
فــقــط هـــذا المــوســم ثـــمـــاره، بعدما 
قــدم الــلاعــب الألمــانــي أداء مذهلاً. 
وبــــــدا أن هـــــدف جــــو ويــــلــــوك مــن 
مدى بعيد سيمنح آرسنال فوزاً 
أيــام قليلة  يعزز معنوياته، بعد 
مـــن تــفــريــطــه فـــي تــقــدمــه بــهــدفــين 
ليتعادل ٢ - ٢ مع ضيفه كريستال 

بالاس.
وقــــــــــــال إيـــــــــمـــــــــري: «مــــــــبــــــــاراة 
مـــــجـــــنـــــونـــــة. أنـــــــــا فــــــخــــــور بـــــــــأداء 
الـــلاعـــبـــين. لــعــبــنــا بــإيــقــاع ســريــع 
في أول ٤٥ دقيقة. في النهاية كنا 
فائزين حتى آخر لعبة في المباراة. 
نسبة الفوز في ركــلات الترجيح 
المـــائـــة، وخـــســـرنـــا. نشعر  فـــي   ٥٠
الــذي قدمناه  بالحزن؛ لكن الأداء 
يستحق المـــزيـــد. هــنــاك كــثــيــر من 

الإيجابيات».
وأدخــل كلوب وإيمري كثيراً 
من التغييرات على تشكيلتيهما 
ـــــــــــدوري  بـــــعـــــد مــــــبــــــاراتــــــين فـــــــي ال
الإنجليزي هذا الأسبوع، وأصبح 
الجناح هارفي إليوت أصغر لاعب 
من ليفربول يشارك في التشكيلة 
الأساسية باستاد «أنفيلد» بعمر 

١٦ عاماً و٢٠٩ أيام.
ولــــحــــق أســـــتـــــون فــــيــــلا بـــركـــب 
المــتــأهــلــين لــــدور الــثــمــانــيــة، بتغلبه 
٢ - ١ على ضيفه وولفرهامبتون. 
وافـــتـــتـــح أنــــــور الــــغــــازي الــتــســجــيــل 
لأســتــون فيلا فــي الدقيقة ٢٨؛ لكن 
بــــاتــــريــــك كــــوتــــرونــــي أحــــــــرز هـــدف 
الــتــعــادل لمصلحة وولفرهامبتون 
في الدقيقة ٥٤. ولم يهنأ الضيوف 
بـــالـــتـــعـــادل كـــثـــيـــراً، بـــعـــدمـــا ســجــل 
المصري أحمد المحمدي هدف التأهل 

لأستون فيلا في الدقيقة ٥٧.

فرحة لاعبي ليفربول بالتأهل لدور الثمانية في كأس الرابطة (أ.ف.ب)

فولفسبورغ يدافع عن مسيرته الخالية من الهزائم أمام دورتموند

ديربي برلين يفرض نفسه على الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

يــدافــع نـــادي فــولــفــســبــورغ عن 
مسيرته الخالية من الهزائم عندما 
يخرج لملاقاة بوروسيا دورتموند 
غـــدا الــســبــت فـــي المــرحــلــة الــعــاشــرة 
مــــن الــــــــدوري الألمــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
«البوندسليغا» التي تشهد الكثير 
من المواجهات القوية في مقدمتها 
ديربي برلين بين يونيون الصاعد 

وهيرتا. 
ويــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــه بـــــــــــوروســـــــــــيـــــــــــا 
مونشنجلادباغ المتصدر اختبارا 
صعبا على ملعب بايرليفركوزن، 
فــي الــوقــت الـــذي يــخــرج فيه بايرن 
ميونيخ حامل اللقب لملاقاة مضيفه 
آيــــنــــتــــراخــــت فــــرنــــكــــفــــورت الـــفـــريـــق 
صــاحــب أفــضــل نتائج على ملعبه 
من بين كل فــرق البوندسليغا هذا 
الموسم. كما يخرج الحصان الأسود 
فـــرايـــبـــورغ لمـــلاقـــاة مــضــيــفــه فــيــردر 
بريمن. وتتطلع الكثير مــن الفرق 

لتجاوز هزيمتها في كــأس ألمانيا 
هذا الأسبوع، ومن بينها فرايبورغ 
وغلادباغ، ومن قبلهما فولفسبورغ 
الــذي تعرض لهزيمة كاسحة على 
ملعبه بستة أهــــداف مــقــابــل هــدف 

أمام لايبزغ.
ويأتي ديربي برلين بين فريق 
مـــن الـــشـــرق وآخــــر مـــن غــــرب بــرلــين 
حــيــنــمــا يــلــتــقــي يـــونـــيـــون وهــيــرتــا 
غــدا السبت قبل أســبــوع واحـــد من 
الــــذكــــرى الـــثـــلاثـــين لــســقــوط حــائــط 
بــرلــين. وسيكون هــذا أول لقاء في 
ديــربــي بــرلــين بالبوندسليغا منذ 
موسم ١٩٧٦ - ١٩٧٧ عندما التقى 
هيرتا مــع بــوروســيــا بــرلــين، ولكن 
الـــديـــربـــيـــات الأخـــيـــرة كـــانـــت دائــمــا 

تجمع بين فريقين من غرب برلين.
وبــــات يــونــيــون أول فــريــق من 
شرق برلين يصعد للبوندسليغا، 
المــواجــهــات السابقة التي  حيث إن 
جمعته بهيرتا برلين على الصعيد 
اقــــتــــصــــرت عـــلـــى دوري  الــــرســــمــــي 

الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة الألمـــــانـــــي، حــيــث 
التقى الفريقان في موسمي ٢٠١٠ 
ويــدخــل   .٢٠١٣  - و٢٠١٢   ٢٠١١  -
الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة 
بعد الــفــوز فــي كــأس ألمــانــيــا، حيث 
تغلب يونيون على فرايبورغ ٣ - ١ 
فــي الــوقــت الــذي احــتــاج فيه هيرتا 
لركلات الجزاء الترجيحية من أجل 
تــجــاوز ديــنــامــو دريــســدن المنافس 

بالدرجة الثانية.
وقــــــــال دافــــــــي ســـيـــلـــك مـــهـــاجـــم 
هيرتا: «لقد فزنا في المباراة وبقينا 
الــكــأس، والآن نتطلع لمواجهة  فــي 
يـــــونـــــيـــــون». وأضــــــــــــاف: «ســـتـــكـــون 
مباراة رائعة علينا أن نظهر خلالها 
عــقــلــيــة الـــديـــربـــي، إنــهــا واحـــــدة من 
أهم المباريات ونريد حقا حسمها 

لصالحنا».
ويحتاج فولفسبورغ لتجاوز 
آثــــــار أول هـــزيـــمـــة لــــه هـــــذا المـــوســـم 
والــتــي جـــاءت فــي مــســابــقــة الــكــأس 
تــحــت قــيــادة المــديــر الــفــنــي الجديد 

أوليفر غلاسنر، لكن فولفسبورغ 
يبقى الفريق الوحيد الذي لم يتلق 
تــســع جـــولات  فـــي أول  أي هــزيــمــة 
مـــن الــبــونــدســلــيــغــا. وتــلــقــت شــبــاك 
فـــولـــفـــســـبـــورغ خــمــســة أهـــــــداف فــي 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي أمــــــام لايــــبــــزغ فــي 

طريقه نحو الهزيمة الكارثية.
وحـــصـــل دورتـــمـــونـــد صــاحــب 
المـــــــركـــــــز الــــــخــــــامــــــس بـــــرصـــــيـــــد ١٦ 
نــــقــــطــــة بــــــفــــــارق ثــــــــلاث نـــــقـــــاط عــن 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاغ المـــتـــصـــدر، عــلــى 
جـــرعـــة مـــن الــثــقــة بــعــد فـــــوزه على 
غلادباغ بهدفين لهدف في الكأس. 
وســجــل دورتـــمـــونـــد فــــوزه الــعــاشــر 
على الــتــوالــي على غــلادبــاغ وجــاء 
بعد أيام قليلة من الفوز على نفس 
الفريق في البوندسليغا بهدف دون 
رد فــي ١٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الجاري.
ويحتاج نيكو كوفاتش مدرب 
لــلــفــوز عــلــى فريقه  بــايــرن ميونيخ 
السابق آينتراخت فرنكفورت من 

أجل وضع حد للانتقادات المتزايدة 
المــوجــهــة ضــــده، والــتــي لــم تتوقف 
خـــلال الـــفـــوز الــهــزيــل عــلــى بــوخــوم 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف فــي مسابقة 
الكأس الثلاثاء. ويستعد توماس 
مولر لخوض مباراته رقم ٥٠٠ مع 
بــايــرن ميونيخ إذا دفــع بــه المــدرب 
أمــام فرنكفورت، كما أنها ستكون 
المــبــاراة رقــم ٣٠٠ في البوندسليغا 
بالنسبة للمهاجم البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي.
ويـــــخـــــرج غـــــلادبـــــاغ المـــتـــصـــدر 
لملاقاة ليفركوزن متأثرا بخسارته 
أمــــــــام دورتـــــمـــــونـــــد. ويـــشـــهـــد يـــوم 
الأحـــد مــواجــهــة ديــربــي بــين قطبي 
ــــــرايــــــن، فــــورتــــونــــا دوســــــلــــــدورف  ال
وكولون. وتنطلق المرحلة العاشرة 
لـــلـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا الـــــيـــــوم الــجــمــعــة 
بمباراة هوفنهايم مــع بــادربــورن. 
ويلتقي غدا لايبزغ مع ماينز فيما 
يلتقي أوغــســبــورغ مــع شالكه يوم 

الأحد.

زيدان يشيد بريال مدريد بعد الفوز الساحق على ليغانيس

لاعبو برشلونة يعرضون جدولة مستحقاتهم من أجل عودة نيمار
مدريد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف جــــيــــرار بــيــكــيــه مـــدافـــع 
برشلونة حامل لقب دوري الدرجة 
الأولــى الإسباني لكرة القدم، أمس 
(الــــخــــمــــيــــس)، عـــــن أن نـــــاديـــــه كـــان 
حــريــصــاً عــلــى اســتــعــادة نــيــمــار من 
باريس سان جيرمان لدرجة قبول 
اللاعبين تأخير رواتــبــهــم مــن أجل 
تحمل الــنــادي نــفــقــات الــتــعــاقــد مع 

المهاجم البرازيلي.
وقضى برشلونة معظم فترة 
الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة في 
التفاوض مع باريس سان جيرمان 
لاســـتـــعـــادة نــيــمــار بــعــد عــامــين من 
رحــيــلــه فــي صــفــقــة قــيــاســيــة عالمية 
بلغت ٢٢٢ مليون يورو (٢٤٨ مليون 
دولار). وفشل الناديان في التوصل 
لاتفاق قبل نهاية فترة الانتقالات 

مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتقيد النادي الكاتالوني، الذي 
تعاقد بالفعل مع المهاجم الفرنسي 
أنــــــطــــــوان غـــــريـــــزمـــــان مــــقــــابــــل ١٢٠ 
يـــورو، وفرينكي دي يونغ  مليون 
مقابل ٧٥ مليون يــورو، في سعيه 
لاســـتـــعـــادة نــيــمــار بـــقـــواعـــد الــلــعــب 
المالي النظيف التي يقرها الاتحاد 
الأوروبي للعبة (يويفا). وتُلزم هذه 
القواعد، التي وضُعت لمنع الأندية 
الغنية من سحق منافسيها، الأندية 
بالشفافية بشأن الإيرادات والتوازن 
بينها وبين النفقات. وتشمل أيضاً 
الحد من الخسائر التي قد تتكبدها 

الأندية.
وقـــــال بــيــكــيــه لمــحــطــة «كــاديــنــا 
ســيــر» الإذاعــيــة الإســبــانــيــة، الــيــوم: 
«أبــلــغــنــا (رئــيــس الــنــادي جوسيب 
مـــــاريـــــا) بـــارتـــومـــيـــو بـــأنـــه لــــو كـــان 
ضرورياً يمكنه تأخير مستحقاتنا 
المقررة في العقود للتوافق مع قواعد 

اللعب المالي النظيف والتعاقد مع 
نيمار. كنا على استعداد لتعديل 
عــقــودنــا. لــن نساهم بــالأمــوال لكن 
حاولنا تسهيل الأمور عبر تأجيل 
دفــــــع بـــعـــض مــســتــحــقــاتــنــا لــلــعــام 
الــثــانــي أو الــثــالــث بــــدلاً مـــن الــعــام 

الأول».
البرازيلي عن  وابتعد المهاجم 
بـــدايـــة المـــوســـم بــيــنــمــا كــــان ينتظر 
انتهاء أزمــة انتقاله لكنه عــاد إلى 
سان جيرمان في سبتمبر الماضي 
وســـجـــل أربـــعـــة أهــــــداف فـــي خمس 
مـــــبـــــاريـــــات بـــــــالـــــــدوري الـــفـــرنـــســـي. 
ويــعــانــي نــيــمــار حــالــيــاً مــن إصــابــة 
في عضلات الفخذ الخلفية تعرض 
لــهــا خــــلال مــشــاركــتــه مـــع منتخب 

البرازيل.
من جهة أخرى تقدم الفرنسي 
زين الدين زيدان المدير الفني لنادي 
ريال مدريد، بالتهنئة لفريقه عقب 

الــفــوز الكاسح على ليغانيس ٥ – 
صفر، مساء الأربــعــاء، فــي المرحلة 
الحادية عشرة من الدوري الإسباني 
لكرة القدم. وقــال زيــدان: «لا أعتقد 
أنها أفضل مباراة في الموسم، لكنها 
مهمة». وأضاف: «لقد بدأنا المباراة 
بشكل جيد للغاية وسجلنا هدفين، 
سعيد بالنتيجة، تسجيل خمسة 
أهداف دون أن تهتز شباكك نتيجة 
مميزة، وعلينا أن نشعر بالرضا 

عما حققناه خلال هذه المباراة».
وأوضح: «ربما نحن لم نحرز 
فــتــرة طويلة  خمسة أهــــداف مــنــذ 
لــهــذا اعــتــبــر الــبــعــض أنــهــا أفضل 
مباراة لنا هذا العام، لكن بالنسبة 
إلــــــيّ هــــي لــيــســت كـــــذلـــــك». ولــــدى 
ســؤالــه بــشــأن فلسفته فــي الــدفــع 
بلاعبين صغار السن، قال المدرب 
الفرنسي: «كــل عضو فــي الفريق 
له دور محدد، هذا ليس من أجل 

المستقبل بل من أجل الحاضر».
وبعيداً عن مسابقة الدوري، أكد 
اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، 
نجم وســط نـــادي ريـــال مــدريــد، أن 
الهدف الذي سجله زميله سيرخيو 
رامـــــوس فـــي نــهــائــي بــطــولــة دوري 
أبطال أوروبا عام ٢٠١٤، والذي منح 
قبلة الحياة للنادي الملكي وقــاده 
للفوز على جــاره أتليتيكو مدريد 
في الوقت الإضــافــي ومــن ثم الفوز 
باللقب، ربما قد أحدث تغييراً في 

تاريخ كرة القدم في أوروبا.
وقــال مودريتش خلال مقابلة 
نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية: 
«ربما غيّر ذلك الهدف تاريخ الكرة 
في أوروبــا بعض الشيء، قبل ذلك 
فــــاز الـــريـــال بــالــكــثــيــر، هــــذا مــؤكــد، 
ولكنه لم يكن آنــذاك قد فاز بدوري 
أبــطــال أوروبـــــا مــنــذ ١٢ عــامــاً، ذلــك 

الهدف غيّر البطولة».

فولفسبورغ لم يهزم في الدوري لكنه تلقى هزيمة ثقيلة في الكأس (رويترز)

زملاء نيمار عرضو تأخير رواتبهم من أجل عودته (الشرق الأوسط)

بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
يــــبــــحــــث الــــفــــريــــق 
المـــــــــتـــــــــواضـــــــــع عــــن 
تـــحـــقـــيـــق مـــفـــاجـــأة 

مـــــــــدويـــــــــة بــــــــإخــــــــراج 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد فــــي 

مــلــعــبــه الــشــهــيــر 
«أولد ترافورد». 

وقـــال رئيسه 
روبــــــــــــــــــــــــــي 

كاولينغ 
لــــــشــــــبــــــكــــــة 

«بـــــــــــــــــــــــــــي بـــــــي 
ســــي»: «الــجــمــيــع سعيد 
بـــهـــذه الـــقـــرعـــة. تـــمـــارس 
الــقــدم لتعيش أياماً  كــرة 

مماثلة. سنستمتع في 
كل دقيقة».

ويـــــــــــــــــــــــــلاقـــــــــــــــــــــــــي 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
ـــــــلـــــــقـــــــب  حـــــــــــــامـــــــــــــل ال
مــضــيــفــه أوكــســفــورد 
يــونــايــتــد مــن الــدرجــة 
الثالثة، والذي أقصى 
مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 

من الدور الرابع لنسخة 
ـينـ١٩٨٤. وفــــي مــواجــهــتــين

بـــين أنـــديـــة الــبــريــمــيــرلــيــغ، 
يلعب أســتــون فيلا 

كــــــــأس الــــــرابــــــطــــــة مــــبــــرمــــجــــة فــي 
الأســـــبـــــوع عـــيـــنـــه؛ لـــكـــن مــنــظــمــي 
الــبــطــولــة أصــــدروا بــيــانــاً بأنهم 
ي

يتناقشون مــع ليفربول على 
موعد بــديــل: «تخوض 
الــرابــطــة مــنــاقــشــات 
ـــــيـــــفـــــربـــــول  مــــــــــع ل
لــتــحــديــد مــوعــد 
بــــــديــــــل، نـــظـــراً 
لمشاركته في 
كأس العالم 

للأندية».

وأبـــلـــغ كـــلـــوب
«لن نكون ضحية 
ال «الفيفا (الاتحاد 
أن كــأس العالم للأ

فــي هــذا الــوقــت، وع
فـــي هــــذا الـــوقـــت، و

رابطة الدوري الإنج
مواعيد اللعب في ال

هناك ج
دون أن ي
مـــــا المـــــشــ
المباريات، ف
في جدول المب

أن يبدأ ذلك الآن».
وأشــــار كــلــوب

يــتــم تــحــديــد مـــوعـــد
دور الثمانية، فيج
المنافس مــن هــذا ال
ًآرسنال بدلاً من لي

المـــــــدرب الألمـــــانـــــي: «

تسديدة راشفورد 
في طريقها 
لإعلان فوز 

يونايتد (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

اسمه دائماً محشور بين سيرجيو أغويرو وساديو ماني في قائمة أفضل الهدافين في الدوريات الإنجليزية

هاريس... أيقونة بريستول روفرز الذهبية
لندن: بين فيشر

نادراً ما يرد ذكر بريستول 
روفــرز، أو أي نــاد آخــر بــدوري 
الدرجة الأولى، في ذات الجملة 
المــفــيــدة مــع الــــدوري المــمــتــاز أو 
دوري أبطال أوروبا. ومع هذا، 
نـــجـــد اســـــم جـــونـــســـون كــــلارك 
هــــــاريــــــس مــــحــــصــــوراً مــــــا بــين 
ســيــرجــيــو أغــــويــــرو وســـاديـــو 
ماني في قائمة أكبر الهدافين 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــدوريــــــــات 

الإنجليزية.
فـــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، يـــتـــمـــتـــع 
هاريس بصحبة جيدة في هذه 
القائمة. وتشير الأرقام إلى أن 
فـــقـــط أغــــويــــرو وتـــيـــمـــو بــوكــي 
وجـــيـــمـــس كـــولـــيـــنـــز مــــن نــــادي 
لوتون سجلوا أهدافا أكثر في 
الــــدوري الإنجليزية،  بــطــولات 
عــن هــاريــس (١٩ هــدفــا) خــلال 
العام التقويمي الحالي. ومنذ 
انــتــقــالــه إلـــى بــريــســتــول روفـــرز 
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن مــوســم 
الانــتــقــالات فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) قــادمــاً مــن كوفنتري، 
حـــيـــث بـــــدأ مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة 
عندما كان في الـــ١٥ لم يسجل 
أي لاعب في الدوريات الأربعة 
الكبرى من بطولة الدوري على 
مستوى البلاد أهدافاً أكثر عنه.

منذ ١٠ أعوام، كان هاريس 
الــذي نشأ في كنف والدته في 
مـــنـــطـــقـــة كــــيــــربــــي فــــريــــث عــلــى 
أطراف ليستر، لاعب قلب دفاع 
قــــوي لــعــب لــحــســاب بــيــمــونــت 

تـــــاون. إلا أن كــوفــنــتــري، بعد 
ســـــتـــــة شـــــــهـــــــور مــــــــن تــــجــــاهــــل 
هاريس، سارع إلى الاستعانة 
بـــه كــمــدافــع فـــي فـــتـــرة اخــتــبــار 
اســتــمــرت ســتــة أســابــيــع ودفــع 
بــه فــي مركز متقدم. وعندئذ، 
تألق هاريس في ديربي لفريق 
أقل عن ١٧ عاماً. وبعد المباراة، 
كان مدرب أكاديمية كوفنتري 
حينذاك، غريغور ريــوك، الذي 
يعمل فــي المنصب ذاتــه حالياً 
في ويغان، يوصله إلى محطة 
الــقــطــار عــنــدمــا تــلــقــى المــهــاجــم 
اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــــن لــيــســتــر 
يستفسر عــمــا إذا كـــان متاحاً 

للانتقال.
وقــــــــال ريــــــــــوك: «كــــنــــت مــن 
الـــســـيـــارة  أقـــــــود  المـــفـــتـــرض أن 
على طــول الطريق إيــه ٥٠ لكن 
انــتــهــى الــحــال بــي فــي التحرك 
في الطريق المقابل». وأضاف: 
«توليت توصيل هــاريــس إلى 
مــنــزلــه وفــــي الــطــريــق اتــصــلــت 
بـــرئـــيـــس قـــســـم الـــصـــفـــقـــات فــي 
الـــــنـــــادي وقــــلــــت لــــــه: «قــابــلــنــي 
فــي مــنــزل جــونــســون، سنوقع 
العقود هناك». وقدت السيارة 
لمـــدة ســاعــة بــاتــجــاه الــجــنــوب، 
والتقيت رئيس قسم الصفقات 
الــــجــــديــــدة فـــــي مـــطـــبـــخ مــنــزلــه 
ووقـــعـــت مــعــه جــمــيــع الأوراق 
المطلوبة، ثم انطلقت في رحلة 
لمــدة ساعتين ونــصــف الساعة 

نحو منزلي».
كـــانـــت تـــلـــك رحـــلـــة حــمــلــت 
تــــــحــــــولاً كــــبــــيــــراً فــــــي مـــســـيـــرة 

الــلاعــب البالغ حالياً ٢٥ عاماً 
والــــــــذي يــــبــــدو أنـــــه اســـتـــقـــر بــه 
المقام أخيراً في النادي التاسع 
الــتــي شهدت  لــه عــبــر مسيرته 
كــثــيــرا مـــن الــتــرحــال والــتــنــقــل، 
وتضمنت فترتين في كوفنتري 
وفترات إعارة لدى إم كيه دونز 

ودونكاستر وساوثيند، حيث 
عـــمـــل هــــاريــــس لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
تـــحـــت قــــيــــادة المـــــــدرب غـــراهـــام 
كــــوفــــلان، مــــدربــــه الـــحـــالـــي فــي 

بريستول روفرز.
كــــــــــــان كـــــــــوفـــــــــلان قـــــــــد لمـــح 
هـــاريـــس أثـــنـــاء مــشــاركــتــه في 

مباراة لفريق الاحتياطي لدى 
بيتربورو في أعقاب استغناء 
الـــ١٨  كوفنتري عنه وكـــان فــي 
وقال كوفلان: «لم يحقق إنجازاً 
فعلياً ـ ربما كان لا يزال الوقت 
مبكراً للغاية لذلك، أو ربما كان 
صــغــيــراً لــلــغــايــة ـ لــكــن المــوهــبــة 

كانت واضحة». جدير بالذكر 
أن كـــوفـــلان جــعــل مـــن هــاريــس 
أول صفقة له منذ تسعة شهور.

وقــد أخــفــق هــاريــس، الــذي 
يــظــل أصــغــر لاعــــب فـــي تــاريــخ 
كــوفــنــتــري يـــواجـــه مــوركــامــبــي 
وكـــان فــي الــــ١٦ و٢١ يــومــاً، في 

إثــبــات مهارته الحقيقة داخــل 
النادي، لكن مدربيه السابقين 
فــي فـــرق الــنــاشــئــين لــم يــذكــروا 
كلمة واحدة سيئة بحقه. وعن 
بــدايــتــه، قـــال ريـــــوك: «تــحــدثــت 
إليه وراوده شعور بأن الوقت 
لا يزال مبكراً للغاية، لأنه كان 
لا يـــــزال فـــي مــرحــلــة الاعــتــيــاد 
على بيئة غرفة تغيير الملابس، 
فهو لم يمر بفترة تنشئة داخل 
أكاديمية أو فــريــق». وأضــاف: 
«كــانــت لديه رؤيـــة، لكنه يملك 
قــلــبــاً مـــن ذهـــــب، وهـــنـــاك جــزء 
حنون به ـ وهو لا يسعد بقولي 
هــذا لأنــه يرغب في أن يخشاه 
ـ وقد نضج  لاعبو قلب الدفاع 

الآن وتحول إلى شاب رائع».
وقــال ريتشارد ستيفينز، 
مدربه السابق في الأكاديمية: 
«كــــانــــت تـــجـــاربـــه حـــافـــلـــة عــلــى 
نحو جيد، وقد شارك في فرق 
وخــــــــرج مـــــن أخـــــــــرى، وخـــــاض 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــحـــديـــات، لكنه 
خـــــــرج مـــنـــهـــا مــــنــــتــــصــــراً». مــن 
جهته، شدد جيسون فراندون، 
المــــدرب الــســابــق لــلــفــريــق الأول 
لـــكـــوفـــنـــتـــري والــــــــذي عـــمـــل مــع 
هــاريــس فــي الأكــاديــمــيــة، على 
خطأ الحكم على كتاب ما من 
غلافه فقط، مضيفاً أن: «الوشم 
والأسنان المذهبة مجرد قناع. 
تلك هي أول الأشياء التي تقع 
عليها عيناك، لكنه فتى جيد. 
لـــقـــد انــــضــــم إلــــــى الأكـــاديـــمـــيـــة 
وعـــالـــم كـــرة الـــقـــدم الاحــتــرافــيــة 
في عمر الـ١٦، وهي سن تعتبر 

فـــي عــصــرنــا الــحــالــي مــتــأخــرة 
للغاية».

الـــيـــوم، يــســتــمــتــع هــاريــس 
بــمــكــانــتــه بـــاعـــتـــبـــاره أيـــقـــونـــة 
بريستول روفـــرز، لكن بدايته 
مع دوري الدرجة الأولى جاءت 
فــي أولــــدام تحت قــيــادة مــدرب 
بـــريـــســـتـــول ســـيـــتـــي الـــحـــالـــي، 
لـــــــي جــــــونــــــســــــون، الـــــــــــذي ضـــم 
المـــهـــاجـــم الـــشـــاب مــقــابــل نحو 
٤ آلاف جنيه إســتــرلــيــنــي قبل 
ألــف جنيه  انتقاله مقابل ٣٥٠ 
إلــى دوري الدرجة  إسترليني 
الأولى مع روزرهام بعد موسم 
واحد. ويعتبر هاريس الحلقة 
الأحدث في سلسلة طويلة من 
المــهــاجــمــين الـــذيـــن تـــألـــقـــوا في 
كــنــف يــريــســتــول، تــضــم مــاتــي 
تايلور وبيلي بــوديــن وإليس 

هاريسون وريكي لامبرت.
من جهته، يعتقد كوفلان 
أن الــثــقــة المـــتـــبـــادلـــة هـــي الــتــي 
مكنت المهاجم من التألق. وقال: 
الــلاعــبــين يــتــحــركــون  «أرى أن 
كثيراً في الأرجاء ويتساقطون 
ويتبدلون بسرعة، لكن جونو 
وجـــد لنفسه بيتاً هــنــا ووجــد 
حوله أشخاصا يعملون بجد 
لــخــدمــة مــصــالــحــه. أعــتــقــد أنــه 
يمر بحالة ذهنية رائعة في هذا 
المكان، وكذلك بدنية ومهنية. 
وآمل أن يستقر هنا ويستمتع 
بمشاركته مع الفريق، خاصة 
أنه من جانبه يرغب في البقاء 
مــعــي ومــــع بــريــســتــول روفــــرز 

طويلاً».

منذ انتقال هاريس إلى بريستول روفرز أصبح من أفضل المهاجمين في إنجلترا  

أكد أنه بذل أقصى ما في وسعه ليثبت أن النادي الإنجليزي أخطأ عندما استغنى عن خدماته

هارلي ويلارد: ساوثهامبتون تخلى عني وأنا في قمة عطائي
لندن: نيك أميس

في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، اتخذ هــارلــي ويــلارد 
أحـــد الــــقــــرارات الــتــي يــمــكــن أن 
تغير حياة أي شخص، حيث 
كـــان الــلاعــب الــشــاب قــد وصــل 
إلــى مــطــار هيثرو الــدولــي في 
بريطانيا، وكان جاهزاً للعودة 
إلـــى عــاصــمــة كــمــبــوديــا، بنوم 
بنه، على متن رحلة مدتها ١٤ 
ســـاعـــة، لــلانــضــمــام إلـــى نـــادي 

سفاي ريينغ الكمبودي.  
مـــن المـــؤكـــد أن الــلــعــب في 
الــــــــدوري الـــكـــمـــبـــودي لا يــقــدم 
آفــاقــاً حقيقية لأي لاعــب لديه 
طموحات كبيرة في عالم كرة 
القدم، لكن ويلارد كان سعيداً 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، الـــتـــي جـــاءت 
بعد عــام ونــصــف مــن الرحيل 
عــــــن نـــــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 

الإنجليزي.
لــكــن الــشــكــوك تسللت إلــى 
نــفــس ويـــــلارد، وهـــو يفكر في 
هـــذه المــلاعــب الــرمــلــيــة الــوعــرة 
والمــنــشــآت غــيــر التقليدية في 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا، والــتــي 
تـــــبـــــدو أقـــــــل جــــاذبــــيــــة بــكــثــيــر 
بالمقارنة بما كــان عليه الأمــر 
في إنجلترا، وهي الأمور التي 
لــن يكون  جعلته يعتقد بــأنــه 
قــــــادراً عــلــى تــطــويــر مــســيــرتــه 
الـــكـــرويـــة هـــنـــاك كــمــا يــنــبــغــي. 
لـــذلـــك، اتـــصـــل ويــــــلارد بــوكــيــل 
أعــمــالــه، نــيــك مــاكــريــري، أكثر 
مــن مـــرة وطــــرح عــلــيــه الــســؤال 
الــتــالــي: «هـــل يــجــب أن أستقل 
هذه الطائرة؟»، وكانت الإجابة 
عـــن هــــذا الـــســـؤال هـــي نفسها 
الـــتـــي كــــان ويــــــلارد يـــرغـــب في 

سماعها!
والآن، يقضي ويلارد فترة 
راحة بعد انتهاء الموسم بعدما 
لــعــب لمــــدة ٨ أشـــهـــر مـــع نـــادي 
فايكنغور أولافسفيك في دوري 
الدرجة الثانية بآيسلندا، التي 
يشعر بأنها مختلفة تماماً عن 
موطنه الأصلي. يقول ويلارد 
عــــن الـــقـــريـــة الـــتـــي يـــوجـــد بــهــا 
الــنــادي الــذي يلعب لــه، والتي 
توجد في أقصى غرب آيسلندا: 
«عدد سكانها لا يتجاوز ألف 
شـــــخـــــص، لـــكـــنـــنـــي أحـــبـــبـــتـــهـــا 

كثيراً. 
إنــــــه مــــكــــان جـــيـــد يــجــعــلــك 
تركز فقط على كرة القدم، ولا 
تـــوجـــد أشــــيــــاء أخــــــرى تــشــتــت 
تركيزك، وهــذا هو السبب في 
ذهــابــي إلـــى هــنــاك. إنـــه لشيء 
ا مـــن هــذا  رائــــع أن أكــــون جــــزء
النادي، وأستمتع بكل مباراة 
أخــوضــهــا مــعــه. ونــظــراً لأنني 
أشــــعــــر بــــالــــســــعــــادة، فـــــإن ذلـــك 
يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى أدائـــــــــي داخـــــل 

الملعب».
وســجــل ويـــــلارد ١٢ هــدفــاً 
في ٢٢ مباراة بالدوري الموسم 
المــــاضــــي، وهـــــو مـــعـــدل مــذهــل 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلاعــــب يـــلـــعـــب فــي 

مركز الجناح وليس مهاجماً. 
كــمــا تــم اخــتــيــاره ضــمــن فريق 
المـــــوســـــم. ورغـــــــم كـــــل ذلـــــــك، لــم 
يــكــن هـــذا هــو مــا كـــان يتخيله 
ويـــلارد قبل ٥ ســنــوات عندما 
كــــان فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة من 
عمره ووقع على عقد احتراف 
مــــــع نـــــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي بــــــعــــــدمــــــا قــــــدم 
مستويات رائــعــة جعلته أحد 
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن رشـــحـــتـــهـــم 
«غــارديــان» للتألق  الـــ صحيفة 
الفترة المقبلة في قائمة  خلال 
بعنوان: «نجوم الجيل المقبل». 
لكنه يشعر بأنه بــدأ يستعيد 
الحافز مرة أخرى، بعدما واجه 
صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــــي بـــدايـــة 
الــكــرويــة، وهــو الأمــر  مسيرته 
نفسه الــذي ينطبق على كثير 

من اللاعبين الشباب كل عام.
يـــــقـــــول ويـــــــــــلارد عــــــن ذلــــك 
الـــيـــوم فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
من عام ٢٠١٧ عندما قرر نادي 
ســاوثــهــامــبــتــون الــتــخــلــي عن 
خدماته: «لكي أكون صريحاً، 
لم أكن أتخيل حدوث ذلك على 

الإطلاق». 
ولــــم يــكــن ويــــــلارد يــشــارك 
بـــصـــفـــة مـــنـــتـــظـــمـــة مــــــع فـــريـــق 

ساوثهامبتون تحت ٢٣ عاماً، 
وهــو الفريق الــذي شــارك معه 
للمرة الأولى وعمره ١٦ عاماً. 
لــكــنــه شــعــر بــــأن كـــلـــود بــويــل، 
لـــلـــفـــريـــق الأول  الـــفـــنـــي  المــــديــــر 
بنادي ساوثهامبتون في ذلك 
الــوقــت، كــان معجباً بــقــدراتــه، 
ويقول عن ذلك: «لقد كان الأمر 
غريباً للغاية، فقد كنت لا ألعب 
كثيراً مع فريق النادي تحت ٢٣ 

عاماً وكنت أقول في نفسي إن 
الأمـــور لا تسير على مــا يــرام، 
لكنني أجـــد نــفــســي فــي الــيــوم 
التالي أتدرب مع الفريق الأول 
بالنادي، والمدير الفني للفريق 
الأول يتحدث معي. لذلك كان 
رحـــيـــلـــي عــــن الــــنــــادي بــمــثــابــة 

صدمة كبيرة».
وكان مارتن هانتر، المدير 
الــرديــف بنادي  الفني للفريق 

ساوثهامبتون في ذلك الوقت، 
يفضل الاعــتــمــاد عــلــى لاعبين 
آخـــريـــن عــلــى أطــــــراف المــلــعــب. 
ويقول ويلارد عن ذلك: «هناك 
المــخــتــلــفــة في  كــثــيــر مـــن الآراء 
الــــــريــــــاضــــــة، ولا يــمــكــن  هـــــــذه 
لــلاعــب إلا أن يــبــذل أقــصــى ما 
لـــكـــي يــغــيــر الآراء  فــــي وســـعـــه 
السلبية عنه، وقد بذلت أقصى 
ما في وسعي، ويمكنني القول 

إن ساوثهامبتون تخلى عني 
وأنا على وشك أن أكون في قمة 

عطائي».
ومن المؤكد أن أكبر مشكلة 
تــواجــه الغالبية العظمى من 
اللاعبين الشباب بأكاديميات 
الـــنـــاشـــئـــين بـــالأنـــديـــة الــكــبــرى 
تــتــمــثــل فــيــمــا ســيــفــعــلــه هـــؤلاء 
الــــلاعــــبــــون بـــعـــد ذلــــــــك. يـــقـــول 
ويـــــــلارد: «لــــم أكــــن أعـــــرف إلــى 

أيــن ســأذهــب بعد رحيلي عن 
ساوثهامبتون. وكيل أعمالي 
فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت لـــــم يــعــطــنــي 
النصيحة التي كنت أحتاجها، 
ولم يكن لدي مكان أذهب إليه، 
فــي حقيقة الأمـــر. كــل مــا كنت 
أفــكــر فــيــه فـــي ذلـــك الـــوقـــت هو 
أنــــه يــتــعــين عـــلـــيّ أن أثـــبـــت أن 
كــــان مخطئاً  ســاوثــهــامــبــتــون 
عــنــدمــا تــخــلــى عـــن خــدمــاتــي، 
وأن أعـــمـــل بــكــل قــــوة مـــن أجــل 
العودة إلى المكان الذي ينبغي 
أن أكــــون فــيــه، لــكــنــنــي لـــم أكــن 
أعــــــرف مــــا الــــــذي يــتــعــين عــلــى 
القيام به بالضبط، لذلك كان 

الأمر صعباً للغاية».
ولـــعـــب ويــــــلارد نــحــو عــام 
فــي بــطــولات للهواة مــع أندية 
مـــــيـــــدســـــتـــــون وإيـــــســـــتـــــبـــــورن 
وويــــلــــيــــنــــغ. وقــــــد كــــانــــت هـــذه 
الـــتـــجـــربـــة «قــــاســــيــــة لـــلـــغـــايـــة» 
بــالــنــســبــة لـــلاعـــب شــــاب يبلغ 
مــن العمر ٢٠ عاماً ولــم يلعب 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة لأي نــاد 
من قبل، وتقتصر كل خبراته 
على التدريب في ملاعب على 
أعــلــى مــســتــوى. وكـــان ويـــلارد 
يعلم جيداً أنه يمكن أن ينتهي 
بـــه المـــطـــاف بــالــبــقــاء فـــي هــذه 

الـــــــــــــــدوريـــــــــــــــات 
لـــــلـــــهـــــواة، لـــذلـــك 
وافــــق عــلــى الــفــور 
على الانضمام إلى 

نــــــــــادي «إيــــــــــه إف 
كيه هاسليهولم»، 

الــــــــــــــذي يـــــلـــــعـــــب فـــي 
دوري الدرجة الثانية 
فـــي الـــســـويـــد. وكــــان الــجــانــب 

المــشــرق لهذه التجربة يتمثل 
فــي أنــهــا كــانــت فــرصــة مبكرة 
لـــــويـــــلارد لــتــحــقــيــق طــمــوحــه 
باللعب بالخارج، لكن الفريق 
كـــــــان يــــــتــــــدرب ٣ مـــــــــرات فــقــط 
فـــي الأســـبـــوع. وعــنــدمــا تلقى 
اتصالاً من المدير الفني لنادي 
سفاي رينغ، كونور نيستور 
الـــكـــمـــبـــودي، فــــي صـــيـــف عـــام 
قـــرر أن يــغــامــر ويغير   ،٢٠١٨

طريقه تماماً.
لـــــــقـــــــد شـــــــــكّـــــــــل كـــــــــــل ذلـــــــك 
تــحــديــاً كــبــيــراً بــالــنــســبــة لــهــذا 
الـــلاعـــب الـــشـــاب بــعــد الــرحــيــل 
عـــــن ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون. يـــقـــول 
ويــلارد: «فــي ذلــك الوقت كنت 
صغيراً في السن وكنت أواجه 
ضغوطاً هائلة. لقد كنت أول 
لاعب في فئتي العمرية يوقع 
عقداً احترافياً، وكــان النادي 

يــعــول عــلــيّ كــثــيــرا، وبــالــتــالــي 
شعرت بأنه يتعين عليّ أن أرد 
الجميل. لقد كنت في السادسة 
عــــشــــرة مــــن عــــمــــري، وعـــنـــدمـــا 
كنت أوقع العقد كنت أقول في 
نفسي إنني سأكون نجماً هنا 
وسأتألق مع الفريق الأول. لكن 
مــن الــواضــح أن الأمـــر لــم يكن 
بهذه السهولة، وعندما بلغت 
سن الثامنة عشرة أو التاسعة 
عـــشـــرة كـــانـــت الأمـــــــور صــعــبــة 
وعــانــيــت بــشــدة. كــنــت أحصل 
عــلــى دعـــم كــبــيــر مـــن عــائــلــتــي، 
لكن الآخرين من حولي كانوا 
سلبيين، ولم تكن الأمور على 
أفضل حال. وكنت أستمع إلى 

نصائح أناس غير جيدين».
ويـــعـــتـــقـــد ويـــــــــلارد أنــــــه فــي 
تلك المرحلة المبكرة من الحياة 
المهنية، يمكن أن تكون الأجواء 
المحيطة هــي صــاحــبــة التأثير 
الأكــــبــــر فــــي مـــســـيـــرة الـــلاعـــبـــين 
الشباب، وقــد تــؤدي فــي بعض 

إلى إنهاء المسيرة الــــحــــالات 
الــــــكــــــرويــــــة 

للبعض تماماً. ويقول: «عندما 
تــشــعــر بـــالـــســـعـــادة والـــثـــقـــة في 
نفسك وبأن كل شيء من حولك 
على ما يــرام، فإنك تقدم أفضل 
مــا لــديــك داخـــل المــلــعــب. اللاعب 
الشاب يريد أن يتعلم ويتطور 
ويــنــجــح، ولا يــمــكــن أن يــحــدث 
ذلــــك إلا بــمــســاعــدة مـــن حــولــك. 
يجب أن تعرف أن الفرصة تتاح 
لك مرة واحدة، لذا يتعين عليك 
أن تــســتــغــلــهــا حــتــى تــحــقــق ما 

تريده».
ولنضرب مثلاً هنا بالنجم 
الإنــجــلــيــزي الــشــاب مــاركــوس 
راشـــــفـــــورد، الــــــذي كـــــان أيــضــاً 
«غـــــارديـــــان»  ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــــــ
«نجوم الجيل المقبل»، حيث  لـ
الــــتــــقــــى راشـــــــفـــــــورد وويــــــــلارد 
عـــنـــدمـــا كـــــان الأخــــيــــر يــخــضــع 
نـــادي مانشستر  لاختبار فــي 
يـــونـــايـــتـــد، قـــبـــل وقـــــت قــصــيــر 
من انضمامه لساوثهامبتون 
قادماً من ناشئي آرسنال في 
عــــام ٢٠١٣. ويــعــتــقــد ويــــلارد 
المـــهـــاجـــم  تــــطــــور مـــســـتـــوى  أن 
الإنجليزي الشاب بهذا الشكل 
يــعــد دلـــيـــلاً عــلــى مـــا يــمــكــن أن 
يحدث عندما يستغل اللاعب 
الشاب الفرصة التي تسنح له.

يـــــقـــــول ويــــــــــــــلارد: «مــــــــررت 
ببعض الأيام المظلمة التي كنت 
أقـــــول فــيــهــا لــنــفــســي: مـــا الـــذي 
حدث؟ وكيف يمكنني العودة؟ 
لقد كانت أياماً صعبة للغاية. 
لكن عندما أنظر إلى الوراء الآن، 
فإنني أشعر بالسعادة لأنني 
نجحت فــي التغلب على كل 
الصعوبات، وأعتقد أن هذه 
الأيـــام الصعبة هــي التي 
شـــكـــلـــت شــخــصــيــتــي. 
والآن، تحسنت الأمور 
كثيراً وبدأت أحقق 
بـــعـــض الـــنـــجـــاح، 
وأصبحت أعرف 
مــــــا يـــتـــعـــين عـــلـــيّ 

القيام به».
وبـــــدأ كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
الإنـــجـــلـــيـــز الــــشــــبــــاب ووكــــــلاء 
أعمالهم يدركون الآن أن اللعب 
فــي الـــدوريـــات الــخــارجــيــة هي 
التالية بعد  الخطوة المنطقية 
الانــتــهــاء مـــن فـــرق الــنــاشــئــين. 
ويــشــعــر ويــــــلارد بــــأن طــريــقــة 
التألق في  لعبه تساعده على 
آيــســلــنــدا، لــكــنــه يــشــعــر أيــضــاً 
بــرغــبــة هــائــلــة فـــي الــســفــر إلــى 
الـــخـــارج والــبــحــث عــن فرصة 
ثــــانــــيــــة لـــــخـــــوض تـــجـــربـــة 

جديدة.
ويقول: «أنصح أي لاعب 
يتم التخلي عن خدماته أو لم 
ينجح فــي تــجــربــة مــع نــاديــه، 
بـــأن يــســافــر إلـــى بــلــد مختلف 
ويــبــحــث عـــن تــجــربــة جــديــدة 
ولا يشعر باليأس. وحتى لو 
لم تنجح أول تجربة لهم بعد 
ذلك، فيجب ألا يستسلموا، لأن 
هناك فرصاً أخــرى فــي أماكن 

أخرى بكل تأكيد».

ويلارد بقميص فايكنغور أولافسفيك الآيسلندي
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الـــــــــــــــدوريـــــــــــــــات 
لـــــلـــــهـــــواة، لـــذلـــك 
وافــــق عــلــى الــفــور 
على الانضمام إلى 

نــــــــــادي «إيــــــــــه إف 
كيه هاسليهولم»، 

الــــــــــــــذي يـــــلـــــعـــــب فـــي
دوري الدرجة الثانية 
فـــي الـــســـويـــد. وكــــان الــجــانــب 

المــشــرق لهذه التجربة يتمثل 
فــي أنــهــا كــانــت فــرصــة مبكرة 
لـــــويـــــلارد لــتــحــقــيــق طــمــوحــه 
باللعب بالخارج، لكن الفريق 
كـــــــان يــــــتــــــدرب ٣ مـــــــــرات فــقــط 
فـــي الأســـبـــوع. وعــنــدمــا تلقى 
ًاتصالاً من المدير الفني لنادي 

سفاي رينغ، كونور نيستور 
الـــكـــمـــبـــودي، فــــي صـــيـــف عـــام 
قـــرر أن يــغــامــر ويغير   ،٢٠١٨

طريقه تماماً.
ــلـــــــقـــــــد شـــــــــكّـــــــــل كـــــــــــل ذلـــــــك  ّ

تــحــديــاً كــبــيــراً بــالــنــســبــة لــهــذا 
الـــلاعـــب الـــشـــاب بــعــد الــرحــيــل 
عـــــن ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون. يـــقـــول 
ويــلارد: «فــي ذلــك الوقت كنت 
صغيراً في السن وكنت أواجه 

ي

ضغوطاً هائلة. لقد كنت أول 
ي

لاعب في فئتي العمرية يوقع 
عقداً احترافياً، وكــان النادي 

ي يي ي

تــــطــــورالــــــكــــــرويــــــة  أن 
الإنجليزي
يــعــد دلـــيـــلا
يحدث عند
الشاب الفر
يـــــقـــــول
ببعض الأي
أقـــــول فــيــهــا
حدث؟ وكي
لقد كانت أ
لكن عندما

فإنني أشع
نجحت 

الصعو
الأيـــام
شـــ
و

وبـــــدأ ك
الإنـــجـــلـــيـــز
أعمالهم يد
فــي الـــدوري
الخطوة الم
الانــتــهــاء م
ويــشــعــر و
لعبه تساع
آيــســلــنــدا،

بــرغــبــة هــائ
الـــخـــارج و
ثــــانــــيــــة
جديدة.
ويقو

يتم التخلي
ينجح فــي
بـــأن يــســافـ
ويــبــحــث ع
ولا يشعر

لم تنجح أو
ذلك، فيجب
هناك فرص
أخرى بكل

ويلارد قبل 
رحيله عن 

ساوثهامبتون 
(غيتي)

«غارديان»  ويلارد الذي رشحته الـ
ليكون أحد نجوم المستقبل يتحدث 

عن إحياء مسيرته الكروية مرة أخرى
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لوس أنجليس: محمد رُضا

إلـــــى ٢٠١٩ عــشــر  مــــن ٢٠١٠ 
ســــــنــــــوات حــــاســــمــــة فــــــي تــــاريــــخ 
السينما. عواصف من كل صوب. 
أوضــــــــــــاع اقـــــتـــــصـــــاديـــــة صـــعـــبـــة. 
منجزات تقنية تهدد بنسف ما 
تأسس الفن السابع عليه. هبوط 
فــــي أهـــمـــيـــة ســـيـــنـــمـــات وصـــعـــود 
لــســيــنــمــات أخـــــــرى. مــــراكــــز قـــوى 
تــظــهــر وتــخــتــفــي وأخـــــرى تبقى. 
باختصار، إذا نظرت من الفضاء 
إلى المحيط الأطلسي أو الهندي 
أو أي محيط آخر قد تجده هادراً 
بـــالأمـــواج. الــحــال ذاتـــه بالنسبة 
لسينما أقصى ما باتت تحتفل به 
هو المسلسلات المتوالية للسوبر 

هيروز.

بطل من فوق

قــــم بـــحـــركـــة «بـــــــان» صــغــيــرة 
صوب آسيا، وانزل «بزوم» سريع 
الهندية وستجد  السينما  على 
مــا يــتــعــارض وكــل مــا ســبــق. هي 
واحــــــدة مـــن الــســيــنــمــات الــقــلــيــلــة 
حـــول الــعــالــم الــتــي مــا زالــــت غير 
قابلة لــلاهــتــزاز. وخــلال عقد من 
الــزمــن يــكــاد يــنــضــوي بــعــد أيـــام، 

نجد الكثير مما يؤيد ذلك.
إيــــراد الأفــــلام الــهــنــديــة سنة 
ألــف  بــلــغ ٦٨ مــلــيــارا و٦٠٠   ٢٠١٠

روبية (نحو ٩٦٥ مليون دولار).
إيــــراد الأفــــلام الــهــنــديــة سنة 
مــلــيــار   ١٣١ ســـيـــتـــجـــاوز   ٢٠١٩
روبــيــة أي (مــلــيــارا و٨٥٩ مليونا 
و٧٤٧ ألف دولار). سعر التذكرة 
فــي الهند أقــل بثماني مــرات عن 
ســعــرهــا فـــي الــــغــــرب. لـــو طبقنا 
الـــســـعـــر الــــغــــربــــي لـــتـــحـــدثـــنـــا عــن 

إيرادات مضاعفة بالعدد نفسه.
بـــين الــتــاريــخــين هــنــاك سنة 
واحـــــــدة فـــقـــط لــــم تــســتــطــع فــيــهــا 
الــرقــم  الــهــنــديــة تــجــاوز  السينما 

المـــعـــلـــن لـــلـــســـنـــة المــــاضــــيــــة. فــفــي 
إيــراداتــهــا ١٠١  سنة ٢٠١٣ بلغت 
مليار و٧٠٠ ألف روبية. في العام 
بــلــغــت ١٠١ مــلــيــار و٢٠٠  الــتــالــي 
ألف روبية. باقي الأعوام هو مثل 
صــعــود سلم مــريــح. كــل عــام يبز 
سابقه ويتجاوز ما كان حققه في 

اضطراد مدهش.
القيمة  أن  ليس غريباً إذن، 
المادية لصناعة السينما الهندية 
تتجاوز حالياً ١٣٨ مليار روبية 
(أي نــحــو ٢٠ مــلــيــار دولار) وأن 
الــتــذاكــر المبيعة سنويا في  عــدد 
الــهــنــد يــتــجــاوز مــلــيــاري تــذكــرة 
(نــصــفــه تــقــريــبــاً يـــأتـــي مـــن مــدن 

الجنوب الهندي).
صعود اليمين الهندي بعد 
انتخابات رئيس الوزراء ناريندرا 
مــــودي ســنــة ٢٠١٤ لــم يــتــرك أثــراً 
سلبياً على الصناعة الوطنية في 
الهند، لكن المــواضــيــع المطروحة 
في الكثير من الأفلام التي نراها 
مـــاثـــلـــة عـــلـــى الـــشـــاشـــة مـــنـــذ ذلـــك 
الحين تبدو وقد تأثرت على أكثر 

من نحو.
بـــذاكـــرتـــه  المـــــــرء  مــــا عـــــاد  إذا 
إلـــى أفـــلام مطلع هـــذا الــعــقــد ومــا 
قــبــلــه ســيــجــد الــكــثــيــر مـــن الأفـــلام 
المشهورة تتحدث عن البطل الآتي 
من قعر الحياة. الآن هو بطل آت 

من فوقها. 
مليونير بالوراثة أو بالمهنة. 
فــي الــســابــق كـــان الــبــطــل يــصــارع 
قــــــوى الـــــثـــــراء الاجــــتــــمــــاعــــي. فــي 
أفـــلام الــيــوم يــصــارع البطل قوى 
المجتمع وغالب أشراره من الناس 
غير المثقفين وغير الأثرياء وغير 
المــهــارات  المحظوظين إلا ببعض 

القتالية.
«ســـــنـــــة جــــــديــــــدة ســــعــــيــــدة» 
المـــنـــتـــج   (Happy New Year)
فـــي الـــعـــام المــــذكــــور والـــتـــي شهد 
عروضاً عالمية في العام التالي، 
واحد من أمثلة كثيرة حيث أبطال 

الــفــيــلــم مــن أثـــريـــاء الــهــنــد وحيث 
ما يقومون به على الشاشة هو 
مـــزيـــج مـــن الــكــومــيــديــا والــغــنــاء 

والرقص والضرب أيضاً.
هــذا المــزيــج ليس غريباً منذ 
الهندية. وحتى  السينما  ولادة 
المستوى المعيشي المرتفع للبطل 
ظــهــر فـــي مـــئـــات الأفـــــلام كــركــيــزة 
أســاســيــة فــي الــســنــوات الــغــابــرة، 
لكنه لم يشكل القاسم المشترك بين 
الكثير من الأفلام في فترة زمنية 

متقاربة كما هو الحال الآن.
هـــــذا المــــزيــــج مــــن المــوســيــقــى 
والـــــقـــــتـــــال والـــــــغـــــــرام والانــــتــــقــــام 
الــكــومــيــديــة لا يتغير  والمــــواقــــف 
بصرف النظر عمن يقود البطولة. 
وهــذه البطولة في معظم الأفلام 
المـــرتـــفـــعـــة خـــلال  ذات الإيــــــــــرادات 
السنوات القليلة الماضية توزعت 
بـــــين ثــــلاثــــة مـــمـــثـــلـــين مـــــن عــائــلــة 
واحدة: شاخ روح خان بطل «سنة 
جديدة سعيدة» وأمير خان، عزز 
نــجــومــيــتــه فـــي الـــســـنـــوات الأربــــع 
الأخـــــيـــــرة بــــأفــــلام أكـــشـــن آخـــرهـــا 
«بــلــطــجــيــة هـــنـــدوســـتـــان» الــــذي 
أفــلام «قراصنة الكاريبي»  يشبه 
الأمــيــركــيــة، وســلــمــان خــان (بطل 
سلسلة Race ٣ في العام الماضي).

لـــكـــن هـــــذا المــــزيــــج نــفــســه مــا 
عـــاد نــتــاجــاً عــضــويــاً مــن نباتات 
المـــــواضـــــيـــــع المــــحــــلــــيــــة. المــــطــــروح 
بازدياد عاماً بعد عام هو تطبيق 
حكايات ومناهج هــولــيــوود في 

استئثار النجاح.
مــــن نـــاحـــيـــة هــــي الــحــكــايــات 
المـــتـــقـــاربـــة: رجــــل مــتــهــم سيثبت 
قـــــــاتـــــــل مــــحــــتــــرف  تــــــــــه أو  بــــــــــراء
ســـيـــواجـــه أعـــــــداءه أو جــاســوس 
خــارق المواصفات سينقلب على 
مــؤســســتــه الــــــخ… وفـــــي حــــين أن 
«بــلــطــجــيــة هـــنـــدوســـتـــان» شبيه 
«قراصنة الكاريبي» فإن «سباق  بـ
٣» ليس أكثر من «سريع وهائج» 

.(Fast and Fury)

أمـــا مـــن نــاحــيــة المــنــهــج فهو 
مــــنــــقــــول بـــالـــبـــصـــمـــات الــتــقــنــيــة 
ذاتها كتابة وإخراجاً وتصويراً 
ومونتاجاً. المختلف هو عناصر 
التجميل والجذب الخارجية مع 
إضــافــة عنصر الــغــنــاء والــرقــص 
الـــذي قلما خــلا منه فيلم هندي 
عـــبـــر الـــعـــصـــور بـــاســـتـــثـــنـــاء تــلــك 
النسبة المحدودة من أفلام مرينال 
ســــن وســـاتـــيـــاجـــت راي وتـــويـــك 

غاتاك المستقلة والجادة.

إرهاب في العراق

الـــــرجـــــل فـــــي ســـيـــنـــمـــا الـــيـــوم 
الـــــهـــــنـــــديـــــة هـــــــو شـــــخـــــص كــــامــــل 
المــــواصــــفــــات الــــجــــاذبــــة لمــشــتــري 
الــتــذاكــر. وســيــم. قـــوي (بعضهم 
نـــافـــرة) ويستطيعون  بــعــضــلات 
فــعــل كـــل شــــيء مـــن قــلــي الــبــيــض 
إلـــى تــكــســيــر الــجــمــاجــم وإصــابــة 
الأهــــــــداف الـــبـــعـــيـــدة بــمــســدســات 
المــدافــع الصغيرة. تعليب  تشبه 
هــذه المغامرات في بوليوود هو 
ذاتـــــــه مــســتــنــســخــاً عـــمـــا حــقــقــتــه 

هوليوود.
المـــشـــهـــد  فـــــي «حــــــــــرب» ذات 
الــذي شوهد في سلسلة جيمس 
بوند. امرأة حديدية تجلس وراء 
المــكــتــب فــي وكــالــة الاســتــخــبــارات 
الهندية وتتجهم وتعطي الأوامر 
على نحو صارم وحتمي. الفيلم 
ذاته، وهو لا يعدو مثالاً، يحاول 
البطل الأول مناوأة أعداد مختلفة 
من الأعــداء. هم أفغان إرهابيون 
وقتلة محترفون وعملاء للجهاز 
الاســتــخــبــاراتــي الــــذي يــعــمــل لــه. 
هذا خليط مما نراه في أكثر من 
فــيــلــم أمــيــركــي هـــذه الأيـــــام. لكنه 
سيضطر للتعاون مــع بطل ثان 
كان موضوعاً على قائمة أعدائه 

الكبار.
«هابي نيو يير» الذي حققه 
فــــــرح خـــــــان، بـــــــــدوره مـــشـــتـــق مــن 

سلسلة «أوشـــن» وكــحــال الأفــلام 
الأخـــــــرى هـــنـــاك ســـيـــل مــــن فــنــون 
التوضيب والتعليب المستوردة 
أفــــكــــاره مــــن هــــولــــيــــوود. أحــيــانــاً 
مــا تسبر بــعــض الأفــــلام حبكات 
سياسية (كالعلاقة مع باكستان) 
أو اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة (كــــــــالأوضــــــــاع 
إنــمــا مــن دون نقد أو  المعيشية) 

أبعاد أخرى.
الظاهرة الأخرى في السينما 
الهندية هذه الأيام هي إنتاج أفلام 
ينجز فيها أبطالها أدوارهــم في 
محاربة الإرهابيين. فيلم «حرب» 
لــكــن هــنــاك  (٢٠١٩) هـــو أحـــدهـــا 
«تايغز زيندا هاي» لعلي عباس 
زفار (٢٠١٧) وهو يتحدى المعقول 
إرهابية  ليسرد حكاية عصابة 
عــــــراقــــــيــــــة تــــخــــتــــطــــف مـــمـــرضـــين 
وممرضات من باكستان والهند. 
على البطل (سلمان خان) المسمى 
«النمر»، أن يخوض (مع الممثلة  بـ
كاترينا كيف) حرباً ضارية ضد 
هــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين وســيــنــتــصــر. 

هذا أمر مفروغ منه.
عــلــى كـــل هـــذه المــســتــحــدثــات 
والــتــنــويــعــات فـــإن هــنــاك ثــوابــت 
لا غــنــى عــنــهــا فـــي مــعــظــم مـــا هو 
جماهيري التوجه: الأفــلام قلما 
تعرض في مدّة زمنية لا تتجاوز 
الـــســـاعـــتـــين والـــنـــصـــف والـــغـــنـــاء 
الاســـــتـــــعـــــراضـــــي يـــبـــقـــى قـــاســـمـــاً 
مــشــتــركــاً بــين الــكــثــيــر مــن الأفـــلام 

القديمة والحديثة.
بعض ما نشاهده من أفلام 
مصرية حديثة («الجزيرة ٢» على 
سبيل المثال) بدوره مستوحى من 
هوليوود ومواز، بالتشابه فقط، 
بما تصنعه بوليوود. لكن في كل 
الحالات هناك فن الجذب الذي ما 
زالت تتميز به السينما الهندية. 
هـــي أكــثــر ســيــنــمــا غــيــر أوروبـــيـــة 
أو أميركية منتشرة حول العالم 
والــســوق الصينية بــاتــت ملعباً 

كبيراً لها أيضاً.

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة
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مهرجان ذو رؤية

> تـــأتـــي المــهــرجــانــات 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم بــــأحــــجــــام 
مختلفة. هي مثل القمصان 
فــي مــحــلات بيع المــلابــس. 
هناك الصغير والمتوسط 
والـــكـــبـــيـــر والـــكـــبـــيـــر جــــداً. 
كــــل مــنــهــا يــصــلــح لــحــجــم 
يــــســــتــــطــــيــــع أن  مـــــعـــــين لا 
يتجاوزه. ومثل القمصان 
أيضاً، الحجم لا علاقة له 
بــالــنــوعــيــة. قـــد تــجــد بين 
الــــقــــمــــصــــان مـــــن مــخــتــلــف 
الأحـــــــجـــــــام مــــــا هــــــو جــيــد 

ومتين وما هو دون ذلك.
> المــــســــألــــة الـــنـــوعـــيـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات 
السينمائية بالغة الأهمية. 
هـــنـــاك مـــهـــرجـــانـــات كــثــيــرة 
أقــــيــــمــــت وأخــــــــــرى لا تـــــزال 
تــــؤســــس فـــــي غـــيـــر مـــكـــان، 
تـــــــؤدي وظـــائـــفـــهـــا المــعــلــنــة 
وتلك التلقائية على نحو 
مقبول أو جيد. في المقابل 
هـــنـــاك أخــــــرى (أكــــثــــر عــــدداً 
بــالــطــبــع) تُـــقـــام (ومــــا تـــزال 
تُــــــزرع فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
العالم) التي لم ولا تستطيع 
أن تؤدي إلا أبسط الوظائف 
المناطة بها، كبيرة كانت أو 

صغيرة.
> الــســبــب هـــو الــرؤيــة 
الــفــرديــة الــتــي عــلــى المــديــر 
المسؤول للمهرجان التمتع 
بــهــا وهــــي تــتــجــاوز العلم 
بالشيء صوب تخيل واقع 
المهرجان المنشود وكيفية 
الــوصــول إليه. هــذا يتأتى 
ــــقــــرار  مـــــن بــــعــــد صــــــــدور ال
بإنشاء مهرجان للسينما. 
الـــــقـــــرار بـــحـــد ذاتـــــــه رائــــــع. 
الصعوبة تكمن في تنفيذ 
تــلــك الـــرؤيـــا. مــهــرجــان بلا 
رؤيــة ممكن لكن مستقبله 
مرهون بحاجة العالم إليه.

> كــــذلــــك فــــــإن إنـــتـــاج 
المهرجان واســتــمــراره أمر 
سهل ولو نسبياً. يستطيع 
المـــــــــال تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــداف 
المـــنـــشـــودة بــكــل مــهــرجــان 
على حــدة: عــرض الأفــلام، 
جــلــب الــجــمــهــور، حــضــور 
الإعلاميين، إتاحة الفرصة 
أمام الجمهور لكي يشاهد 
مــا لا يستطيع مشاهدته 
فـــــــي صـــــــــــالات الــــــعــــــروض 

المعتادة.
يـــــــــــؤمّـــــــــــن  هـــــــــــــــــــــذا   <
الاســــــتــــــمــــــراريــــــة. لـــكـــنـــه لا 
يــضــمــن الـــتـــطـــوّر مـــن عــام 
لآخـــــــر. ســـهـــل الاســـتـــمـــرار 
لكن الصعود من مستوى 
لآخــــر هـــو الــفــعــل الــصــعــب 
وهو أصعب إذا لم يتمتع 

بالرؤية.

أفلام > مهرجانات > جوائز

> انطلقت أعمال الدورة ٣٢ لمهرجان طوكيو السينمائي وفي 
المهام هذه السنة العودة لطرح نفسه مهرجاناً آسيوياً بالدرجة 

الأولى بعد سنوات خبر فيها التركيز على السينما العالمية.
الفيلم  بــفــوز  > انتهت عـــروض مــهــرجــان رومـــا السينمائي 
التسجيلي «سانتا سوبيتو» بالجائزة الأولى. يتحدث عن امرأة 
إلــى أن ماتت مقتولة بعدما فشل  تعرضت لملاحقة رجــل دائمة 

البوليس في ردع الجاني.
> تحث شركة إنتاج فيلم «ذات مرّة في هوليوود» أعضاء 
الفيلم في  «جمعية مــراســلــي هــولــيــوود الأجــانــب» على إدخـــال 

مسابقة الكوميديا وليس في مسابقة الدراما.

زاويـــة أسبوعية جــديــدة تتناول 
الأفلام المتنافسة خلال موسم الجوائز 
الحالي الذي سيمتد معنا حتى موعد 
الأوسكار في أواخر الشهر الثاني من 

العام المقبل.
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بعد افتتاحه مهرجان ساراييفو، 
ونسبة لإعــجــاب نــقــدي مــبــرر، يحتل 
مكانه في قائمة الأفــلام التي أقدمت 
دول وهيئات غير أميركية بترشيحها 
لدخول أوسكار «أفضل فيلم عالمي» 

(أفضل فيلم أجنبي سابقاً).
يدور حول شاب اكتشف مؤخراً 
أن والديه اللذين يعيش هو في كنفهما 
ليسا بوالديه الشرعيين. وأن أمّه ما 
زالت حية ولو أنها الآن مختفية عن 
الأنظار. الفضول والرغبة في معرفة 
الحقيقة يــدفــعــان بطل الفيلم أرمــان 
(ديــنــو بــاروفــيــتــش) للبحث عــن أمــه 
الحقيقة متحدياً ما يمكن أن يواجهه 
من صعاب أو من لحظات تكشف عن 

حقائق متوارية.
ينضوي فيلم المخرج البوسني 
أنــــيــــس تـــانـــوفـــيـــتـــش عـــلـــى الـــــفـــــوارق 
السياسية والاجتماعية التي ازدهرت 
بعد الــحــرب الأهــلــيــة. يــعــرض الفيلم 
ذكـــريـــات وأحـــداثـــا تــتــدخــل فــي حياة 
جيل لــم يعش تلك الــحــرب لكن عليه 
أن يعيش تبعاتها. يحسن المــخــرج 
إنجاز عمله لولا اعتماده التفصيلي 
على حوار يشرح ما تقدم أو ما سيلي.
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بــــــــدوره يـــتـــيـــح الـــفـــيـــلـــم المـــصـــري 
المـــرشـــح لـــلأوســـكـــار ذاتـــــه (ولـــــو على 

الـــنـــحـــو غـــيـــر الـــرســـمـــي كـــشـــأن بــاقــي 
المــنــافــســة حــتــى الآن) «ورد  الأفــــــلام 
الــعــائــلــة إنما  مــســمــوم» للحديث عــن 
مـــن مــنــحــى مــخــتــلــف تــمــامــاً. هـــو عن 
حــيــاة مكبّلة خــالــيــة مــن الطموحات 
والأمـــل وحــاضــرة بأزماتها الناتجة 
عــــن واقـــــــع لا خـــــلاص مــــنــــه. نــتــعــرف 
عــلــى الــفــتــاة الــشــابــة تــحــيــة (مــريــهــان 
مجدي) التي تعيش مع أمها (صفاء 
الــطــوخــي) وشقيقها صقر (إبراهيم 
النجاري) في بيت صغير يقع في أحد 
أفقر أحياء ضواحي القاهرة. تعمل 
منظفة حمامات وشقيقها يعمل في 
مصبغة نسيج. ذات يــوم تفاجأ بأن 
شقيقها يخطط للسفر بقارب محمّل 
الــشــرعــيــين. دورهــا  بالمهاجرين غير 

الآن إحباط قراره بأي وسيلة كانت.

أســـــلـــــوب المـــــخـــــرج أحــــمــــد فـــــوزي 
صالح تسجيلي راصد. يدير ممثليه 
الــقــلائــل فـــي حــكــايــة بــســيــطــة بــرتــابــة 
مقصودة بذاتها. لا مواقف عاطفية 
تعلو عن الواقع المعاش أو دراما تطيح 
بــالمــعــالــجــة الـــهـــادئـــة الـــتـــي اخــتــارهــا 
المـــخـــرج لــعــمــلــه هــــذا. الــتــمــثــيــل يبقى 
أقــرب إلى تسجيل الــدلالات ولا يعلو 
عن ذلك في النبرة أو في التعبير. هو 
عن الحياة تحت مستوى التهميش 

يوثق شريحة من الحياة الأدنى.
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تقص المخرجة مارينا غورباش 
فــي هـــذا الــفــيــلــم الـــذي عــرضــه مــؤخــراً 

مـــــهـــــرجـــــان وارســـــــــــــو، حــــكــــايــــة شــــاب 
وفتاة من اللاجئين السوريين وجدا 
نفسيهما محتجزين لدى رجل تركي 
خـــشـــن الـــطـــبـــاع ومــــرهــــوب الـــجـــانـــب. 
الفرار لكنه يقبض عليهما  يحاولان 
ويسجنهما في غرفة صغيرة خشية 
أن يكتشفهما البوليس ويجد نفسه 

متهماً بإيوائهما.
تــطــرح المــخــرجــة، فـــي رابــــع فيلم 
لــهــا، مــوضــوعــاً مــهــمّــاً. تــديــر أحــداثــه 
عــلــى نــحــو يــســتــحــوذ عــلــى الاهــتــمــام 
مــن بــدايــتــه لكن مــا لا تنجح فيه هو 
إدارة ممثليها وتقديم المبررات المقنعة 
لأفـــعـــالـــهـــم. هــــذا إلــــى جـــانـــب أن عمر 
(الــشــاب الــســوري تــاج يعقوب) يبرز 
فــي العنوان أكثر مما يتمتع بحجم 

فعلي داخل الفيلم.

مريهان مجدي في «ورد مسموم»
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فضاء في صندوق

بـــــعـــــد فــــــتــــــرة مـــــــن الأفـــــــــــــلام الــــتــــي 
استخدمها روبرت باتنسون كمنصة 
لــلانــطــلاق، يــعــزز هـــذا المــمــثــل مكانته 
كـــمـــشـــخـــص درامـــــــــــي جــــيــــد فــــــي عــــدد 
مـــن الأفـــــلام الــحــديــثــة. ســريــعــاً، وبــعــد 
نــجــاح لافــــت، تــــرك بــاتــنــســون مــرحــلــة 
شــمــلــت عــلــى مــســلــســل الـــرعـــب السهل 
«توايلايت» (أربعة أفلام) والتفت إلى 
ما يفيده كفنان. وجــده أولاً في فيلم 
ديفيد كروننبيرغ «خــرائــط النجوم» 
(٢٠١٤) ثم في «مملكة الصحراء» لفرنر 
هــرتــزوغ (٢٠١٥) وبــعــده فــي «المدينة 
لــجــيــمــس غــــراي (٢٠١٦)  المــفــقــود زد» 
وهـــذا الــعــام وزع بــعــض مــا يملك من 
مــوهــبــة فـــي ثـــلاثـــة أفـــــلام هـــي «المـــلـــك» 
الــبــرابــرة»  لديفيد ميشو و«بــانــتــظــار 
لـــســـيـــرو غــــويــــرا و«المــــــنــــــارة» لـــروبـــرت 

إيغرز.
بين هذه الثلاثة، وكل ما سبقها، 
دوره هنا أكــثــر انــفــصــالاً عما قــام به. 
هـــــذا لا يـــعـــود فـــقـــط إلـــــى الــشــخــصــيــة 
المــكــتــوبــة فــي ســيــنــاريــو جــيــد، بــل إلــى 
رغـــبـــتـــه الــحــثــيــثــة فــــي الـــتـــحـــدي الــــذي 
تــفــرضــه الــشــخــصــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا: 
شـــاب تــداهــمــه المـــخـــاوف والــهــواجــس 

فوق جزيرة صغيرة ومعزولة.
بالطبع يعود الفضل فــي توفير 
هـــذا الــــدور الــجــيــد لــه لــلــمــخــرج إيــغــرز 
الــــذي يــــدرك تــمــامــاً مـــا يــريــد تحقيقه 

ويحققه بالفعل. هو يريد إنشاء أجواء 
مـــشـــدودة مـــن خــــلال مـــفـــردات درامـــيـــة 
وفـــنـــيـــة خـــالـــصـــة: مـــمـــثـــلان رئــيــســيــان 
(الآخر ويليام دافو). منارة فوق جزيرة 
ربما لا تعدو صخرة كبيرة عائمة. فيلم 
بالأبيض والأســود وتصوير بعدسة 
وبفيلم يوفران للمشاهد صورة شبه 
مربعة كما لو أن الفيلم عليه أن يبدو 
معتقاً وقديماً كموضوع أحداثه التي 

تدور في القرن التاسع عشر.
مــســتــوحــى مـــن أدبـــيـــات الـــروائـــي 
هـــــرمـــــان مـــلـــفـــيـــل (هـــــنـــــاك ذكــــــر لـــــه فــي 
نـــهـــايـــة الـــفـــيـــلـــم) ومـــــن يـــقـــرأ لــــه وعــنــه 
يدرك ارتباط المؤلف بالبحر وبالجزر 
والــدرامــيــات ذات الشحنات البشرية 
الــقــاســيــة فـــي تــربــتــهــا الــداخــلــيــة. هــذا 
تــمــامــاً مــا يُــســتــوحــى فــي هـــذا الفيلم. 
من حواره المبتسر في أكثر من مشهد. 
وشـــخـــصـــيـــتـــيـــه الــــداكــــنــــتــــين والــــــــروح 
المخيفة التي تتمتع بها إحدى هاتين 
الشخصيتين (تــوم كما يؤديه دافــو). 
كلاهما يصل إلى تلك الجزيرة ليخلفا 
رجـــلـــين آخــــريــــن انـــتـــهـــت مــدتــهــمــا فــي 
إدارة المنارة. من البداية يفرض الأكبر 
ســـنـــا (دافــــــــو) عـــلـــى شـــريـــكـــه الــصــغــيــر 
المــنــارة هي  قوانينه فيخبره أن إدارة 
من اختصاصه هو، تاركا للشاب كل 

الأعمال الوضيعة.
يــوعــز المــخــرج، مــن بــدايــة فيلمه، 
بــــعــــالــــم ضــــيــــق يــــشــــبــــه، عــــلــــى رحــــابــــة 
فــضــائــه، الــعــيــش فــي صــنــدوق مغلق. 
العتمة. اللقطات التعبيرية. خشونة 
المكان وقسوة الطيور ووحشة الطبيعة 
كلها تلعب دورهــا في تعزيز النتائج 
التي تتبلور بفعل رجلين يقفان على 
الــوقــت ذاتــه هناك الكثير  نقيض. فــي 
مما يدور في نفسيهما كل حيال الآخر. 
الـــذي يستطيع  الــعــنــوان الــواســع  لكن 
شمل كل هذه المقتضيات والانحرافات 
الطبيعية منها وغــيــر الطبيعية هو 
الــوحــدة الــتــي لا بــد لأي شخص فوق 

أي بقعة مماثلة أن يشعر بها.
الــذات  لكنها وحـــدة متأصلة فــي 
حتى مــن قبل بــدايــة الفيلم. الجزيرة 
ــــــــذي يـــتـــضـــخـــم فـــوقـــه  هـــــي المـــــســـــرح ال
الــشــعــور بــالــوحــدة مــــــزوّداً بــمــكــوّنــات 
مــن الــهــواجــس مــا يجعل الــفــيــلــم أحــد 
أفضل أفــلام الــرعــب وأكــثــرهــا اختلافاً 

عن المعتاد.

«المنارة»روبرت باتنسون وويليام دافو في «المنارة» ف دافو وويليام باتنسون روبرت

السينما الهندية تعيش مرحلة ازدهار متواصلة

 7 7 7 Terminator :  Dark Fate
> إخراج:  تيم ميلر 

> النوع: أكشن.

عودة يزينها أرنولد شوارزنيجر من جديد لحكاية المخلوق 
الفضائي الذي يهبط الأرض للتخلص من شخص واحد يهدد 
الغزو المحتمل لاحقاً. على الرغم من كل قدراته سيحصد الفشل 

وشوارزنيجر بالمرصاد.

 7 7 The World is Full of Secrets
> إخراج:  غراهام سوون 

> النوع: رعب.

مجموعة من الفتيات اللواتي يجتمعن في منزل إحداهن 
ويتبادلن، خلال سهرة الليل، حكايات رعب تعرضت كل منهن 
إليها. فجأة سيعشن الرعب الفعلي من حيث لا يتوقعن. للفكرة 
عدة مقومات ناجحة، لكن التنفيذ متعثر حيث يُراد منه أن يرفع 

من مستوى تلك الحكاية.

 7 7 7 Harriet
> إخراج:  كايسي ليمونز 

> النوع: دراما اجتماعية.

تهرب هارييت من مزارع البيض في الجنوب طالبة الحرية 
لنفسها وتنجح في اللجوء إلى الشمال، حيث كان يمكن لها أن 
تعيش حياة أكثر استقراراً لولا قرارها بأن هناك آخرين عليها 

أن تساعدهم للتخلص من العبودية.

 الحرب على الأفغان في «حرب»

لقطة من «هارييت»

الوجوه ذاتها والتوابل نفسها ولكن…

عالم سعيد في «هابي نيو يير»



بيروت: فيفيان حداد

اللبنانية تقلا  قالت الممثلة 
شمعون إنها لم تُفاجَأ بالنجاح 
الــــذي يــحــقــقــه مــســلــســل «عـــروس 
بـــيـــروت» عــبــر شــاشــتــي «إم بي 
سي» الفضائية، و«إل بي سي» 
اللبنانية. وتضيف فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لــقــد كــان  لــــ
لــفــريــق بأكمله متعاون  الــفــضــل 
إلــى أبــعــد حــد، يبحث عــن إبــراز 
الأفضل في هذا العمل، وهو ما 
أســـهـــم فـــي تــقــديــمــنــا الإحـــســـاس 
المـــطـــلـــوب. وبــالــنــســبــة لـــــي، فـــإن 
شــخــصــيــة لــيــلــى الــتــي أجــســدهــا 
تـــــجـــــاوزت دوراً مـــكـــتـــوبـــاً عــلــى 
الــــورق؛ إذ انــصــهــرت مكوناتها 
بي إلى حدّ جعلني أشعر بأنها 
بالفعل مــوجــودة، وأعــرفــهــا عن 
فــأتــمــاهــى مــع تصرفاتها  كــثــب، 
وأدائـــهـــا، كــمــا لــو أنــهــا مــن لحم 

ودم».
وتــــــتــــــابــــــع تـــــقـــــلا شــــمــــعــــون 
صاحبة تجارب كثيرة وناجحة 
فـــــي عـــــالـــــم الـــــــدرامـــــــا المــخــتــلــطــة 
والمحلية: «إن الممثل عندما تطاله 
الشخصية التي يقدمها إلى هذا 
الحد وكأنه تزوجها، فهو يتوقع 
لها النجاح. واليوم عندما أتلقف 
رأيــاً أو ردّ فعل ينتقد شخصية 
ليلى، لأن شخصيتها تميل إلى 
الشر بنسبة كبيرة، فإنني أشعر 
بالانزعاج، وأبــدأ بالدفاع عنها 

بصورة تلقائية».
وتـــشـــيـــر تـــقـــلا إلـــــى أن هـــذه 
الانــــــــتــــــــقــــــــادات الــــــتــــــي تـــلاقـــيـــهـــا 
مـــــن أشـــــخـــــاص تــــصــــادفــــهــــم فــي 
مـــنـــاســـبـــات عـــامـــة أو حـــتـــى فــي 
مـــنـــزلـــهـــا مـــــع أهـــلـــهـــا ومـــقـــربـــين 
منها، فهي لا تستسيغها. «في 
علم التمثيل، وعندما يبدي من 
يجسد دور شــريــر أو ظــالــم وما 
إلـــى هــنــاك مـــن أدوار تــمــيــل إلــى 
السلبية ويدافع عنها ويتبناها، 
يكون الممثل قــد انصهر بالدور 
إلى حد الذوبان. وهو ما أشعر 
بـــه شــخــصــيــاً تــجــاه هـــذا الــــدور، 
وهو شعور لم أصادفه من قبل».

وتـــؤكـــد تــقــلا شــمــعــون أنــهــا 
الـــــدور،  فـــي أداء  بـــدايـــة  تــــــرددت 
لأنه يأخذها إلى أداء دور امرأة 
الــعــمــر لا تشبهها.  مــتــقــدمــة فــي 
وتــضــيــف: «ولـــكـــن بــعــد تعمقي 
أعجبت بالشخصية وبحبكتها 
على الورق. وبعدها ولدت بيننا 
علاقة وطدتها الأيام، كأي علاقة 
إنـــســـانـــيـــة أخــــــــرى. فـــكـــنـــتُ كــلــمــا 
جلستُ معها تسللَتْ إلى داخلي 
بــقــوة وصـــــارت جــــزءاً مــنــي، إلــى 
ـــــر عــلــي الــجــهــد المــطــلــوب 

ّ
حـــد وف

لأدائها».
وعـــن طــبــيــعــة أجـــــواء العمل 
ككل، تــقــول: «كــانــت رائــعــة حتى 
إننا جميعا شعرنا بحزن الفراق 

عندما أنهينا التصوير. ونحن 
متحمسون جداً للالتقاء ببعضنا 
من جديد في الجزء الثاني منه، 
الــــــذي أعـــلـــنـــت عـــنـــه مــــؤخــــراً (إم 
بـــي ســــي) مــنــتــجــة الــعــمــل. وعــن 
رأيها بالممثلين ظافر العابدين 
وكارمن بصيبص بطلي العمل، 
فـــتـــقـــول: «ظــــافــــر فــــنــــان بـــكـــل مــا 
للكلمة مــن معنى، وهــو يتمتع 
بــإنــســانــيــة كــبــيــرة وبــشــخــصــيــة 
حقيقية. أمــا كــارمــن بصيبص، 
لــي رســالــة حلوة  فهي بالنسبة 
لبنات جيلها، بعدما استطاعت 
أن تــشــق طــريــقــهــا وتــســاهــم في 
صــنــاعــة درامــــــا بــطــريــقــة راقـــيـــة. 
ولن أنسى باقي فريق الممثلين، 
كــجــو طـــــراد ومــــــرام عــلــي ولــيــنــا 
حوارنة وسامي حمدان وغيرهم، 

فأجدهم رائعين».
وكانت انتقادات كثيرة طالت 
هذا العمل من قِبَل كتاب لبنانيين، 
فاعتبروه ينتقص من مكانتهم. 
فـــأبـــدوا امــتــعــاضــهــم مــن الــركــون 
إلــى مسلسل تركي وبتفاصيله 
إلـــى نسخة  الــصــغــيــرة لتحويله 
لبنانية، وكأن الساحة اللبنانية 
الـــدرامـــي المــطــلــوب.  الــقــلــم  تفتقد 
وتـــــردّ تــقــلا شــمــعــون فـــي ســيــاق 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  حــديــثــهــا لــــ
«غــــــيــــــر صــــحــــيــــح مـــــــا يـــعـــتـــقـــده 
البعض في هذا الإطار، لا سيما 
أنــهــم صـــوبـــوا انــتــقــاداتــهــم على 
أنــه ينبثق  نقاط معينة، ناسين 
مــن (فــورمــات) مــحــددة. وهــو ما 
ســبــق وشــاهــدنــاه أكــثــر مــن مــرة 
فــي مسلسلات لبنانية وعربية 
مــقــتــبــســة عــــن نـــســـخ مــكــســيــكــيــة 
وأرجنتينية وكــوريــة وغيرها. 
فــــهــــي تــــجــــربــــة حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً 
كــبــيــراً، ولا مــانــع مـــن أن نتعلم 

مــــن خــــبــــرات الآخــــريــــن لــتــطــويــر 
الــدرامــيــة. وعلينا أن  صناعتنا 
نعترف بأن بلداناً كثيرة عربية 
وغربية سبقتنا في هذا الإطار. 
كما أن اللبناني ترك بصمته في 
أعمال مختلطة، وشكّلت إضافة 
لنا كممثلين في لبنان. والأمر لا 
الــعــمــل، بل  يــرتــبــط فــقــط بكتابة 
لــه مــن كاتب  الــعــامــة  بالتركيبة 
ومــنــتــج ومـــخـــرج وغــيــرهــم. هي 
تــنــطــوي عــلــى تــراتــبــيــة وهــرمــيــة 
أقــســام العمل؛ فلا  تسود جميع 
يشعر الفريق بأكمله بــأن أحــداً 
يتجاوز الآخــر أو يتفوق عليه، 

وهو أمر ينقصنا في لبنان».
وتــشــيــر تــقــلا شــمــعــون إلــى 
أنــهــا تــتــأســف أحــيــانــاً لــلأخــطــاء 
الــتــي تقع بها الأعــمــال المحلية، 
عــنــدمــا يــفــرض نــجــم مــا وجـــوده 
فــــــي الـــــعـــــمـــــل، غــــيــــر آخــــــــذ بــعــين 
الاعتبار حضور غيره... «إنه لا 
يتوانى عن أخــذه الــقــرارات وعن 
الـــجـــلـــوس مــــع الـــكـــاتـــب لــتــعــديــل 
إنـــه  دوره ومـــســـاحـــتـــه، وحــــتــــى 
يفرض على الجهة المختصة اسم 
الشخص الذي يجب أن يقوم له 
بعملية الماكياج. كل هذه الأمور 
لم نشهدها في (عروس بيروت)، 
إذ كان الفريق موحداً ومنصهراً 
مــــع الآخــــــر مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء؛ 
فالعمل الفني المتكامل والناجح 
يُبنى على التعاون بين الفريق 
الند  بأكمله، وعــلــى قــاعــدة (مــن 

إلى الند)».
ولـــــكـــــن هـــــل هـــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الآخــــــريــــــن يـــتـــمـــتـــعـــون بــحــرفــيــة 
أكــــبــــر مــــن تـــلـــك المــــــوجــــــودة عــنــد 
الــفــنــانــين الــلــبــنــانــيــين؟ تــــرد: «لا 
تــنــقــصــنــا الــحــرفــيــة أبـــــداً، لا، بل 
نــــحــــن مـــــن أســـــيـــــادهـــــا، ولــكــنــنــا 

الــتــي تميز  نفتقد الاســتــقــلالــيــة 
الــقــطــاعــات الــفــنــيــة والإنــتــاجــيــة 
عـــنـــدهـــم، فــأحــيــانــاً نــلــمــس عــدم 
احـــــتـــــرام واســـتـــخـــفـــافـــاً مــــن قــبــل 
أســـــمـــــاء تـــعـــتـــبـــر نـــفـــســـهـــا أكـــبـــر 
وأهــــم مـــن بــاقــي الـــفـــريـــق، وبــمــن 
فيه المخرج والكاتب. والمطلوب 
أن نــكــون بــخــدمــة الــعــمــل وليس 
الــعــكــس، وهـــو مــا يــؤلــف أســاس 

عملية نجاحه».
وتتابع تقلا شمعون في هذا 
الإطار: «ومن شأن هذه التركيبة 
أن تطورنا وتدفعنا إلى الأمــام. 
وما أريد قوله في هذا الموضوع 
إن المـــطـــلـــوب هـــو عــمــلــيــة قــــراءة 
ذاتــيــة لسير العمل، انطلاقاً من 
عملية حياكة النص، وصولاً إلى 
إلــى هنالك من  الكاستينغ، ومــا 
عمليات أخرى. وعلينا أن نقطف 
الإيــجــابــيــة مـــن هــــذه الـــتـــجـــارب، 

ونرتقي معها إلى الأفضل».
و«عــــــــــروس بـــــيـــــروت» الــــذي 
ذاعـــــت أصـــــــداؤه الإيـــجـــابـــيـــة في 
لــبــنــان والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، تــقــول 
تـــقـــلا شـــمـــعـــون عــــنــــه: «الــــشــــارع 
المــــصــــري بـــأكـــمـــلـــه يـــتـــحـــدث عــن 
نجاح هذا العمل، وعن أن بعض 
الــدرامــا  مــن طلّق متابعة أعــمــال 
انــجــذب من  العربية بشكل عــام 
جــــديــــد. وهـــــو مــــا لــفــتــنــي أثـــنـــاء 
حــــضــــوري وزوجــــــــي (مـــهـــرجـــان 
الإسكندرية السينمائي)، الذي 
فاز خلاله فيلم مورين (من إنتاج 
وإخراج زوجها طوني فرج الله) 
بــجــائــزتــي (أفــضــل إنــجــاز فني) 
و(أفضل عمل أول وثان)، ويأتي 
ذلــك أيضاً نتيجة مــا ذكــرتــه، إذ 
إن فريق عمل الفيلم بأكمله كان 

بخدمة العمل».
وتــشــيــر المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة 

الــتــي بــرعــت فــي تقديم أكــثــر من 
حُــــفِــــر فــــي ذاكـــــــرة المــشــاهــد  دور 
الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي مـــعـــاً، إلـــى 
الــلــبــنــانــيــة تــعــانــي  الـــــدرامـــــا  أن 
مــــــن عــــــــدم دعــــمــــهــــا فــــــي جــمــيــع 
الأصـــــعـــــدة، لا ســـيـــمـــا الـــرســـمـــي 
مـــنـــهـــا. «إنــــنــــا نــجــتــهــد ونـــبـــذل 
الجهد في محاولات فردية بدل 
تأمين تمويل ورصــد ميزانيات 
خـــاصـــة لأعـــمـــالـــنـــا المــحــلــيــة مــن 
أجــل دعمها، وهــو ما يضعفنا. 
فزوجي وأنا قمنا برهن منزلنا 
حسد عليها 

ُ
وخضنا تجربة لا ن

في هذا الإطار، بعد أن وضعتنا 
تحت وطأة الديون التي لا نزال 
نــــســــددهــــا حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة كــي 
إنــتــاج فيلم (مــوريــن)  نستطيع 
على المستوى المطلوب، وهو ما 
يؤخرنا عن القيام بعمل جديد، 
ولا شك أن محطات التلفزة تلعب 
دوراً كــبــيــراً فــي هـــذا المــوضــوع، 
وهــــــــي تــــخــــطــــئ عــــنــــدمــــا تــتــبــع 
سياسة إنتاجية معينة ترتبط 
بأشخاص معينين. ومن الأفضل 
أن يكون للدولة اللبنانية دورها 
فـــي هــــذا الإطــــــار، مــمــا قـــد يفتح 
أمامها أبواب مردود مالي يسهم 

في سد عجزها المالي».
وتــــرى شــمــعــون أن الـــدرامـــا 
الــلــبــنــانــيــة تــعــيــش الـــيـــوم أفــضــل 
بــــدأت تتلمس  أيـــامـــهـــا، بــعــد أن 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح فــــي عــمــلــيــة 
تنفيذها وتقديمها كمنتج جيد 

وعلى المستوى المطلوب.
وتستعد تقلا شمعون حالياً 
لـــتـــصـــويـــر مـــســـلـــســـل لـــتـــلـــفـــزيـــون 
اللبناني بعنوان «آخر  «الجديد» 
الــــدنــــي»، وهــــو مـــن تــألــيــف خــالــد 
إبراهيم ومعالجة درامية لسيف 

رضا حامد وإخراج إياد نحاس.

القاهرة: انتصار دردير

عــــاشــــت المـــمـــثـــلـــة الأردنـــــيـــــة 
صــــفــــاء ســـلـــطـــان حـــيـــاتـــهـــا بــين 
الأردن وسوريا، وقدمت أعمالاً 
ناجحة في الدراما السورية منذ 
إطــلالــتــهــا الأولـــــى فـــي مسلسل 
«المـــــــرايـــــــا» عــــــام ٢٠٠٣ وقـــامـــت 
ببطولة عشرات المسلسلات على 
غرار «أهل الغرام، بنات العائلة، 
حاجز الصمت»، ولعبت بطولة 
مسلسل «أنا قلبي دليلي» الذي 
جــــســــدت مــــن خــــلالــــه شــخــصــيــة 
الــراحــلــة ليلى  الفنانة المــصــريــة 

مراد.
وفـــي حـــوارهـــا مـــع «الــشــرق 
الأوســـــــط» قـــالـــت ســلــطــان إنــهــا 
الفنانة  حــيــاة  تتمنى تجسيد 
المصرية الراحلة شــاديــة، خلال 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، وكـــشـــفـــت عــن 
تفاصيل وكواليس فيلم «درب 
السماء»، وأكدت أنها تتريث في 
اختيار الأدوار المعرضة عليها 
فــــي الـــــدرامـــــا المـــصـــريـــة لــتــجــنــب 
تـــــكـــــرار نــــفــــســــهــــا... وإلــــــــى نــص 

الحوار:
البداية، ما هي كواليس   > في 
اختيارك بطولة فيلم «درب السماء»؟

- بعدما تعرفت على المخرج 
جــود سعيد، خــلال تنفيذ أحد 
المـــــســـــلـــــســـــلات الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، 
رشحني للمشاركة فــي بطولة 
فيلم «درب السماء» أمام الممثل 
أيــــمــــن زيــــــــــدان، الــــقــــامــــة الــفــنــيــة 

الــــكــــبــــيــــرة والمــــمــــثــــل الــــعــــمــــلاق. 
قــــرأت الــســيــنــاريــو وأعــجــبــت به 
وبشخصية (مريم) التي أديتها 
فــهــي شخصية قــويــة ومــركــبــة، 
يبدو شكلها ناعما لكنها قوية 
وكــــمــــا نــــقــــول فـــــي ســـــوريـــــا هــي 
«أخت الرجال»، كل هذه العوامل 
كــانــت مشجعة لــخــوض تجربة 
السينما التي كنت أتطلع إليها، 
فهذه هي أول تجربة سينمائية 

لي.
 > وكــيــف تــقــيــمــين انــطــبــاعــات 
الــجــمــهــور بــعــد عــــرض فــيــلــم «درب 

السماء»؟
- الـــفـــيـــلـــم لـــــم يـــــعـــــرض فــي 
ســوريــا بــعــد، لكنه عـــرض لأول 
مـــرة فــي مــهــرجــان الإســكــنــدريــة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي أخـــــــيـــــــراً وهـــــــذا 
أسعدني جداً، لأن العرض شهد 
حـــضـــور مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
السينمائيين والنقاد المصريين 
الــفــعــل  والــــعــــرب، وكـــانـــت ردود 

إيجابية جدا.
كــنــت أتـــوقـــع نـــجـــاح الــفــيــلــم 
بعد الجهد الكبير الذي بذل فيه 
فقد كنا نصور في الشتاء وفي 
أمـــاكـــن مــرتــفــعــة جــــدا وشـــديـــدة 
الـــــــبـــــــرودة، ومـــــوقـــــع الـــتـــصـــويـــر 
الــرئــيــســي كــــان شـــديـــد الــقــســوة 
وصعباً، فقد كنا نتسلق الجبال 
للوصول إليه، والأماكن الأخرى 
التي صورنا فيها كانت خطيرة 
للغاية، لكننا كفريق عمل نؤمن 
بأننا نؤرخ من خلال الفيلم لهذه 
الفترة في سوريا، وهذا ما هوّن 
الــصــعــوبــات، فالسينما  علينا 
ذاكــرة مهمة للأجيال المختلفة، 

نحن نعمل للزمن والتاريخ ومن 
أجل أولادنــا وأحفادنا ليعرفوا 
كيف أثرت الأزمة السورية على 
كل شيء وما سببته من أزمات 
نفسية وعائلية وخسائر فادحة 

في حياة الناس.
 > فاز الفيلم بجائزة السيناريو 
وجائزة أفضل ممثل بالمهرجان، هل 

تمنيت حصولك على جائزة؟
أكــن أفكر في الجوائز،  - لم 
ولــــم يــشــغــلــنــي هــــذا الأمــــــر، فقد 
شعرت أنني في تجربة صعبة 
وممتعة وأعتقد أنه من الصعب 
أن أفـــكـــر فـــي جـــوائـــز مـــن خــلال 
أول فيلم سينمائي لي، وأعتقد 
أنني حصلت على جائزة بحب 

الــذيــن شـــاهـــدوه وأثــنــوا 
عليه وقد كنت أراقب 

دمـــــــــــــــــوع الـــــــنـــــــاس 
وهــــم يــشــاهــدون 
الفيلم، بجانب 
فــــعــــل  ردود 
بـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــض 
أعــضــاء لجنة 
الــــــتــــــحــــــكــــــيــــــم 
الــذيــن منحوا 
أكـــــــــــــثـــــــــــــر مــــــن 
جائزة للفيلم، 
لــــذلــــك أعــتــبــر 
الـــــــــجـــــــــوائـــــــــز 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
حـــــصـــــدهـــــا 
الــــــفــــــيــــــلــــــم 
بــــمــــثــــابــــة 
جائزة لي.

وهــــل   <  
شــاهــدت فيلم 

ريما قندلفت «اعتراف» الذي حصلت 
بـــه عــلــى جـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة في 

مسابقة الأفلام العربية؟

- بـــالـــطـــبـــع حــــرصــــت عــلــى 
مشاهدة فيلم «اعتراف» وكل من 
بالفيلم كانوا رائعين والمخرج 
بـــاســـل الــخــطــيــب يــســتــحــق كــل 
تــقــديــر واحـــتـــرام، بــعــد تقديمه 
صــــــــورة جـــمـــيـــلـــة وأداء رائـــــع 
لــكــل المــمــثــلــين بــالــفــيــلــم حتى 
أنــنــي نسيت للحظات أنهم 
زمــــلائــــي، لـــذلـــك يــســتــحــقــون 

الشكر والجوائز.
 > أعمالك التلفزيونية أكثر 

من السينمائية... لماذا؟
- ما زلت عنصرا جديدا 
في عالم السينما، والإنتاج 
التلفزيوني في سوريا يفوق 
الإنـــــتـــــاج الــســيــنــمــائــي، 
ويـــــشـــــغـــــل الـــحـــيـــز 
الأكــــــــــــبــــــــــــر فــــي 

اهتمامات المشاهدين، كما أن 
دور العرض محدودة، وأتمنى 
زيادة دور العرض، لأن السينما 
تـــــــاريـــــــخ، كــــمــــا أتــــمــــنــــى أيـــضـــاً 
المــشــاركــة فـــي الأفـــــلام المــصــريــة 

خلال الفترة المقبلة.
ـــة مــســلــســل  بـــطـــول  > قـــــدمـــــتِ 
«أنــا قلبي دلــيــلــي»... لمــاذا لم تكملي 
مـــــشـــــوارك فــــي مـــصـــر عـــلـــى غــــرار 

ممثلين عرب آخرين؟
- «قلبي دليلي» ليس العمل 
الــــوحــــيــــد لـــــي فـــــي مــــصــــر، فــقــد 
أيـــضـــا عــــام ٢٠١٤ في  شـــاركـــت 
بطولة مسلسل «دكتور أمراض 
نـــســـاء» أمــــام الــفــنــان مصطفى 
شــــعــــبــــان، لـــكـــن الــــفــــكــــرة أنــــــه لا 
تـــعـــرض عــلــي أعـــمـــال مــنــاســبــة 
تجذبني، فمعظمها أدوار سبق 
أن قدمتها مــن قبل فــي سوريا 
تـــكـــرار أدواري، وأنـــا  ولا أحـــب 
لا أسعى للوجود بكثرة بقدر 
رغــبــتــي فـــي تــقــديــم عــمــل مميز 
وناجح، فالجمهور ذكي جدا 
ولديه عين ناقدة، لذا أكون 
حذرة جدا في اختياراتي.

اخــــتــــيــــارك لأداء  ــــــار  أث  <
شــخــصــيــة لــيــلــى مــــــراد جــــدلاً 
كبيراً في مصر حينها... كيف 
استقبلت اعتراض البعض على 

إسناد البطولة إليك؟
- بــعــد عــــرض المــســلــســل 
لأول مرة قوبل العمل بانتقادات 
شــديــدة جـــداً، وكـــان الاعــتــراض 
على أنني أشبه الفنانة شادية 
ولــيــس ليلى مــــراد، وهـــذا ليس 
ذنـــبـــي لأن مــهــمــتــي هـــي تــقــديــم 
الــشــبــه  الـــفـــنـــانـــة، مــــع أن  روح 

مـــهـــم جـــــداً فــــي أعــــمــــال الــســيــرة 
الــذاتــيــة بــالــطــبــع، وقـــد حــاولــنــا 
قــــدر المــســتــطــاع أن نــقــتــرب من 
ملامحها، وعندما تم اختياري 
أجـــريـــت اخـــتـــبـــار المـــاكـــيـــاج وتــم 
مــطــابــقــتــه مــــع صــــــورة الــفــنــانــة 
الكبيرة على الكومبيوتر فكانت 
نــســبــة الــتــطــابــق ٨٠ فـــي المـــائـــة، 
لكن في مراحل حياة ليلى مراد 
الأخيرة بدا شكلي يشبه شادية 
أكثر، وأغلب الفنانين المصريين 
رشحوني لتجسيد حياة الفنانة 

شادية لأني أشبهها كثيراً.
فـــأنـــا أغـــنـــي وأمـــثـــل أيــضــا، 
وأتــمــنــى تــجــســيــد شخصيتها 
على الشاشة، لكن حتى الذين 
انتقدوا العمل عادوا وقالوا لقد 
تسرعنا في الحكم، والجمهور 
الـــعـــادي أحـــب المــســلــســل، والآن 
وبعد ١٠ سنوات من إنتاجه لم 
يتوقف عــرضــه على الشاشات 
الــعــربــيــة المــتــنــوعــة، وهــــذا يعد 

نجاحا في حد ذاته.
فــي الــعــام المــاضــي فوجئت 
بـــاتـــصـــال مــــن الـــفـــنـــان الــــراحــــل 
طـــلـــعـــت زكــــــريــــــا أبــــلــــغــــنــــي فــيــه 
أنــــه يــشــاهــد المــســلــســل، وأشــــاد 
بــأدائــي وقــال إن الشخصية لم 
تــفــلــت مــنــي وهــــو مـــا أســعــدنــي 
البناء  النقد  كثيرا، وأنا احترم 
واستفيد منه وشــرف كبير أن 
يـــرتـــبـــط اســـمـــي بـــهـــذه الــفــنــانــة 

العملاقة.
 > وما معيار اختيار أدوارك؟

يــوجــد دور قــدمــتــه إلا  - لا 
وأحــبــبــتــه، فــأنــا أخــتــار أعمالي 
باهتمام شديد وحب فقد قطعت 

مسافة في مشواري ولست في 
مــرحــلــة (الانــــتــــشــــار)، والــحــمــد 
لـــلـــه كــــل الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــتــي 
تــعــرض عــلــي لــيــســت ســهــلــة بل 
كلها أدوار مركبة، أعمل كثيرا 
على تفاصيلها وهــذا معروف 
عــنــي حــتــى فـــي تــمــثــيــل الأدوار 

الكوميدية والرومانسية.
تــفــاصــيــل   > وكــــيــــف عـــشـــت 

الحرب في سوريا؟
- في بداية الأزمــة السورية 
«وأنـــــــا أســمــيــهــا أزمــــــة ولــيــســت 
حربا» ظللت مقيمة في سوريا 
رغــــم صــعــوبــة كـــل شــــيء وبــعــد 
تـــطـــور الأوضـــــــاع خــشــيــت على 
الــوحــيــدة إيميلي وعلى  ابنتي 
عائلتي واضطررت للخروج من 
بــــالأردن خمس  ســوريــا وبقيت 
ســـنـــوات تــقــريــبــا، وبـــمـــجـــرد أن 
هدأت الأوضاع في سوريا عدت 
مرة أخرى وأقمت بها وشاركت 
في ثلاثة مسلسلات وأنا سعيدة 
مــن قلبي أن ســوريــا تسير في 

اتجاه السلام والأمان.
 > وما هي آخر أعمالك الفنية؟

- انتهيت أخيراً من تصوير 
مــســلــســل «ريــــــاح الـــســـمـــوم» من 
إخــــــراج بــشــيــر الـــــهـــــواري، وهــو 
أول تجربة بــدويــة لــي أقـــدم من 
خــــلالــــهــــا شـــخـــصـــيـــة مــخــتــلــفــة 
وأتوقع أن يحقق ردودا إيجابية 
عــنــد عــرضــه فـــي شــهــر رمــضــان 
المقبل، وأصور حاليا اسكتشات 
كوميدية مع الفنان باسم ياخور 
فــي حلقات بعنوان «ببساطة» 
إخراج تامر إسحاق، أجسد فيه 

شخصيات عدة.

٢٤
ASHARQ AL-AWSAT
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الوتر السادس
A R T

«لص بغداد» و«الفلوس» و«كينج سايز» أبرزها

الكوميديا تسيطر على أفلام 
«رأس السنة» في مصر

القاهرة: منة عصام

تــســيــطــر قـــصـــص الـــكـــومـــيـــديـــا عـــلـــى أفــــلام 
موسم رأس السنة في مصر، وينافس صناعها 
إيـــرادات المــوســم السينمائي  للاستحواذ على 

الذي يتوافق مع إجازة نصف العام الدراسي.
ويــأتــي فيلم «الــبــعــض لا يــذهــب لــلــمــأذون 
مـــرتـــين» فـــي مــقــدمــة الأفـــــلام الــكــومــيــديــة الــتــي 
تــســعــى لــتــحــقــيــق صــــــدارة الإيـــــــــرادات، ويــلــعــب 
بطولته الفنان المصري كريم عبد العزيز، ودينا 
الشربيني، وماجد الكدواني، ومن تأليف أيمن 
وتـــار، وإخـــراج أحمد الجندي، وتـــدور أحداثه 
حول رجل متعدد العلاقات النسائية وعندما 
تكشف زوجته أسراره تطلب منه الطلاق، حفاظاً 

على كرامتها.
وتتشابه قصة 
هــــــــــذا الـــــفـــــيـــــلـــــم مـــع 
فــيــلــم عـــبـــد الــعــزيــز 
الأخـــــــــيـــــــــر «نــــــــــــادي 
الــــــرجــــــال الــــســــري» 
والـــذي شــاركــت في 
بـــطـــولـــتـــه الـــفـــنـــانـــة 
غــادة عــادل، وحقق 
نـــجـــاحـــاً لافــــتــــاً فــي 
دور العرض بداية 

العام الجاري.
ويــــــــعــــــــد فـــيـــلـــم 
«لــــــــــــــص بـــــــــغـــــــــداد» 
للنجم محمد عادل 
إمــــــام والـــــــذي طـــرح 
الــبــوســتــر الــدعــائــي 
لــــه قـــبـــل أيــــــام عــلــى 
صــــــفــــــحــــــتــــــه عــــلــــى 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» مــن 
أبــــرز أفــــلام المــوســم 
المـــــــقـــــــبـــــــل. وتـــــــــــدور 
أحـــــداثـــــه فــــي إطــــار 
حـــــركـــــي كــــومــــيــــدي 
حــــــــــــــــول عــــــصــــــابــــــة 

مافيا تسعى للبحث 
عـــن كــنــز ولـــكـــن يــعــرقــلــهــم الــبــطــل بــتــصــرفــاتــه 
الكوميدية، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس 
وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب، ومن تأليف 

تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
كما يستعد الفنان محمد هنيدي للمشاركة 
في الموسم بفيلم «كينج سايز» المستوحى من 
قصص «عقلة الإصــبــع» الــشــهــيــرة، وقــد سبق 
الــدعــائــي للفيلم قبل  أن طــرح هنيدي التريلر 
نحو ٣ أشهر على حسابه الرسمي على موقع 
«فيسبوك» اســتــعــداداً لطرحه فــي مــوســم عيد 
الأضـــحـــى المـــاضـــي، ولــكــن تـــم تــأجــيــل الــعــرض 
لأســــبــــاب مــتــعــلــقــة بـــمـــواعـــيـــد الـــتـــصـــويـــر، قــبــل 
أن تــكــرر الــشــركــة المــنــتــجــة طــرحــه فـــي المــوســم 

السينمائي المقبل.
وعــــن اتـــجـــاه مــعــظــم المــنــتــجــين إلــــى عــرض 
أعــمــال كــومــيــديــة فــي هـــذا المـــوســـم، قـــال الناقد 
«الــشــرق الأوســــــط»: «هــذا  رامــــي عــبــد الـــــرازق لـــ
الموسم أصبحت مدته أطــول بسبب مدة العام 
الـــدراســـي فــي مــصــر وبــالــتــالــي أصــبــح أمامهم 
فرصة ذهبية لطرح أفلام من نوعيات مختلفة 
خــصــوصــاً الــكــومــيــديــة فــي هـــذا المـــوســـم، الــذي 

يتسم بأنه عائلي إلى حد كبير». ولفت إلى أن 
«معظم قصص تلك الأفلام الكوميدية موجّهة 
إلى الأطفال لا سيما أن إنتاجها ليس ضخماً 

مثل باقي الأعمال الأخرى».
في السياق نفسه، سيتم طرح فيلم «ديدو» 
بــطــولــة كــريــم فــهــمــي، وهـــو مــقــتــبَــس مـــن فيلم 
أجنبي، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني 
وبيومي فؤاد ومحمد ثروت. والعمل من تأليف 

كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
ويواصل الفنانان أحمد عز وأحمد فهمي 
تصوير فيلم «العارف... عودة يونس»، والذي 
يــشــارك فــي بطولته كــل مــن كــارمــن بصيبص 
وركــــــين ســـعـــد، وتـــألـــيـــف مــحــمــد ســـيـــد بــشــيــر، 

وإخراج محمد علاء.
وشــــهــــد مـــوســـم 
الـــعـــام  الـــســـنـــة  رأس 
المــــاضــــي طـــــرح عـــدة 
أفــــــــــلام مــــمــــيــــزة مــن 
بينها «نادي الرجال 
السري» بطولة كريم 
عبد العزيز وماجد 
الـــــكـــــدوانـــــي والـــــــذي 
تــــجــــاوزت إيــــراداتــــه 
٥٧ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
مـــــــــصـــــــــري، وفــــيــــلــــم 
«١٢٢» بطولة طارق 
لطفي وأحــمــد داود 
وأمينة خليل والذي 
تجاوزت إيراداته ٣٥ 

مليون جنيه.
وتــــــرى الـــنـــاقـــدة 
السينمائية ماجدة 
الــلــه أن صناع  خير 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا بـــــــــــدأوا 
يـــــــــدركـــــــــون أهــــمــــيــــة 
مــوســم رأس السنة 
عــــبــــر طـــــــرح أعــــمــــال 
كــثــيــرة فــيــه، وتــقــول 
«الشرق الأوســط»:  لـ
«هــــــــذا المـــــوســـــم جـــرى 
الانتباه إليه في السنوات الأخيرة لأنه يتزامن 
مع إجازة نصف العام الدراسي، بجانب قصر 
مـــــدة مـــوســـم الـــصـــيـــف بــســبــب شـــهـــر رمـــضـــان 
الثانوية العامة، وبالتالي عوض  وامتحانات 

موسم رأس السنة هذه الإشكالية».
وأضافت: «هذا الموسم جيد جداً بالنسبة 
إلى المنتجين لأن المواسم التالية بعيدة نسبياً 
عنه، وبالتالي فإن أمام صناع تلك الأفلام فرصة 
جيدة للبقاء أطول فترة ممكنة في دور العرض 

وحصد الإيرادات».
ومـــن المــقــرر أيــضــاً عـــرض فيلم «الــفــلــوس» 
للفنان تــامــر حسني وخــالــد الــصــاوي وزيــنــة، 
فــي مــوســم رأس السنة المــقــبــل، بــالإضــافــة إلى 
فيلم «رأس السنة» الذي يشارك فيه كل من إياد 
نــصــار وإنــجــي المــقــدم وبسمة وشــيــريــن رضــا، 
كــمــا يــســابــق الــفــنــان آســـر يــاســين الــزمــن أيضاً 
لإنهاء تصوير «صاحب المقام» للّحاق بالموسم. 
ويحاول صناع فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد 
الــســقــا ومــنــى زكـــي وظــافــر الــعــابــديــن، اللحاق 
بالموسم كذلك، خصوصاً بعد انتهاء تصوير 

مشاهد الفيلم خارج مصر.

صة 
ع 
ز 
ي 
 «
ي 
ـة 
ق 
ي 
ية 

م 
 «
ل 
ح 
ي 
ى 
ى 
ن 
م 
ور 
ر 
ي 
 بوستر فيلم «لص بغداد» ـة 

الممثلة تقلا شمعون
 تحصد نجاحاً كبيراً 

في دور «ليلى» 
«عروس بيروت» بـ

تصف «عروس بيروت» بالنموذج لصناعة دراما ناجحة

تقلا شمعون: بعض النجوم يعتبرون أنفسهم أكبر من فريق العمل

ASHARQ AL - AWSAT إن ظروف تصوير «درب السماء» كانت صعبة جداً  قالت لـ

صفاء سلطان: أتمنى تجسيد «شادية» بعد ليلى مراد 
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منذ أن قام جرجي زيدان بإصدار أول أعداد مجلة «الهلال» في سبتمبر عام ١٨٩٢

«دار الهلال»... حكاية لا تنتهي وموطن الأدباء في مصر
القاهرة: نادية عبد الحليم

عندما تدلف داخل المبنى العريق 
الـــهـــلال» لا تستطيع مــقــاومــة  «دار  لــــــ
الإحــســاس بالرهبة مــن مكان سبقك 
إليه كبار الكتاب والأدبــــاء وعمالقة 
الفكر والسياسة الذين لطالما ساهموا 
في تشكيل دور المؤسسة التنويري، 
عــبــر كتاباتهم وإنــتــاجــهــم الإبــداعــي 
على صفحات إصــداراتــهــا المتنوعة. 
كما أنك لا تستطيع أن تمر سريعاً دون 
أن تتأمل فخامة مبناها الذي صممه 
المهندس الإيطالي ألبيرت زنانيري، 
أيــقــونــات معمارية وتعليمية  وســط 
وتــنــويــريــة أخـــرى قابعة فــي الــشــارع 
الذي يحمل اسم أول مدرسة ابتدائية 
فــي مصر «المــبــتــديــان»، فتشعر بأنك 
أمام قطعة أصيلة من التاريخ وثيقة 
الارتباط بمختلف فئات القراء. ورغم 
مـــا تــعــانــيــه المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 
القومية فــي مصر مــن أزمـــات مالية، 
فإن «دار الهلال» قادرة على الصمود 
والاســتــمــرار عبر طباعة إصــداراتــهــا 

المتنوعة بصفة منتظمة.
ومـــــا أن تــعــبــر بــــوابــــة مــؤســســة 
«دار الهلال» العريقة الزجاجية التي 
تــســمــح بـــمـــرور الـــضـــوء إلــــى الـــداخـــل 
نـــهـــاراً، وتــتــأمــل المـــدخـــل الــفــســيــح ذا 
الثريات المدلاة والمصابيح الجانبية 
والـــســـقـــف المـــرتـــفـــع، والــــرخــــام الــفــخــم 
والدرج العالي، وغيرها من تفاصيل 
المـــكـــان حــتــى يــتــمــلــكــك إحـــســـاس آخــر 
بسعة الأفق ورحابة الفكر والعراقة، 
فــي استقبالك  ولا ســيــمــا حــين تــجــد 
الــتــي تــقــف بثبات  التماثيل الأربــعــة 
على جانبي الدرج وتجسد كل منها 
امـــــــرأة تـــرفـــع يـــدهـــا الــيــمــنــى حــامــلــة 
مشعلاً يرمز إلى الاستنارة والحرية، 
فــي حــين يــطــل بــورتــريــه مــمــيــز نُحت 
لمؤسس الدار جرجي زيدان وسط نور 

يحيط به من جميع الجوانب.
عـــلـــى يـــســـار بـــورتـــريـــه مــؤســس 
الدار يوجد باب حديدي صغير يأخذ 
الــتــي تكاد  الــــدار  الـــزائـــر إلـــى مطبعة 
تنفرد بين المؤسسات الصحافية في 
مصر والمنطقة العربية بأنها تجمع 
أقــدم آلات الطباعة وأحدثها في  بين 
الــوقــت ذاتـــه، ولا تقتصر أهمية هذا 
الباب في أنــه يقودك إلــى ممر طويل 
يعد طريقاً مختصرة هادئة لها بعيداً 
عـــن ضــجــيــج الــــشــــارع، إنـــمـــا يستمد 
أنــه كان  جانباً مــن خصوصيته فــي 
شاهداً على أحــداث وذكريات عزيزة 
لــــدى الــــــدار؛ حــيــث لا يُــســمــح بفتحه 
ســــوى لــكــبــار الــــــزوار فـــي المــنــاســبــات 
الــخــاصــة، وقـــد مــر مــن خــلالــه قــامــات 
ثقافية وسياسية كبيرة منها المفكر 
عـــبـــاس مــحــمــود الــعــقــاد فـــي زيـــارتـــه 
للمطبعة في النصف الأول من القرن 
العشرين، وكانت المؤسسة حريصة 
عــلــى الــتــقــاط الـــصـــور لـــه وهـــو ينظر 
لــــلإصــــدارات أثـــنـــاء طبعها  بـــاعـــتـــزاز 
وكـــأنـــه يــبــاركــهــا، كــمــا مـــر مـــن الــبــاب 
نــفــســه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الأســبــق 
أثــنــاء زيــارتــه  محمد حسني مــبــارك 

للدار بمناسبة عيدها المئوي.

بداية تأسيس الدار

لـــكـــي تـــصـــعـــد إلــــــى أعــــلــــى حــيــث 
صــــالات ومــكــاتــب تــحــريــر إصـــــدارات 
المــؤســســة المــكــونــة مــن طــابــقــين - إلــى 
جــانــب المــدخــل ومــبــنــى جــديــد ملحق 
الـــســـلالـــم  بــــهــــا، يـــمـــكـــنـــك أن تـــخـــتـــار 
الــكــلاســيــكــي  الــــطــــراز  الـــواســـعـــة ذات 
والــــــنــــــوافــــــذ الـــــزجـــــاجـــــيـــــة المـــرتـــفـــعـــة 
الضخمة، أو أحد المصعدين القديمين 
الــلــذيــن يــســتــقــران عــلــى يــمــين ويــســار 
الجزء الأول من الدرج، ويتميزان هما 
أيضاً بتصميمهما الكلاسيكي القديم 
والــزخــارف الحديدية ومساحتيهما 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي لا تــســتــقــبــل ســـوى 

فردين.
وكأنك في كل مــرة تصعد فيها 
إلى أعلى ليس عليك سوى استعادة 
فـــصـــل مــــن حـــكـــايـــة هـــــذا الــــــــدار الــتــي 
لا تــنــتــهــي مــنــذ قــــام جـــورجـــي زيــــدان 
بـــإصـــدار أول أعــــداد مــجــلــة «الــهــلال» 
فــي سبتمبر (أيــلــول) عــام ١٨٩٢، من 
مطبعة مــتــواضــعــة فــي دكـــان صغير 
بشارع الفجالة بقلب القاهرة، وربما 
لم يــدر بخلده عندئذ أن هــذه المجلة 
ســتــســتــمــر إلـــــى مــــا يـــزيـــد عـــلـــى قـــرن 
الـــزمـــان، وأنــهــا ستصبح ملتقى  مــن 
فـــي مصر  عــمــالــقــة والأدب والــثــقــافــة 
والعالم العربي، فبعد رحيل جورجي 
زيـــدان عــام ١٩١٤، تــولــى ولـــداه إميل 
وشكري الإدارة واتجها إلى التوسع 

في إصداراتها.
وتــســتــطــيــع أن تــســتــنــشــق عبق 
هذا التاريخ منذ الخطوة الأولى التي 
تــخــطــوهــا داخــــل الـــــدار، ويــتــأكــد هــذا 
الإحساس عند الصعود للدور الأول 
بــهــا فــيــســتــقــبــلــك طــــرازهــــا الأوروبــــــي 
المكان  الطويلة وتصميم  وممراتها 
الذي يضفي عليها مزيداً من الوقار 
والأصــالــة، وفــي هــذا الطابق يقودك 
الممر الرئيسي إلى المجلة التي كانت 
بــمــثــابــة لـــســـان حــــال مــصــر بــالــكــلــمــة 
والــــــصــــــورة «المــــــصــــــور» الــــتــــي صـــدر 
فـــي عــــام ١٩٢٤، فعبر  عـــددهـــا الأول 

صفحاتها دخــل المصريون القصور 
الملكية، وشاهدوا عن قرب الملك فؤاد 
ومـــن ثـــم فـــــاروق، ولمـــســـوا قـــوة الملكة 
الــصــغــيــرات  الأم، وراقـــبـــوا الأمـــيـــرات 
أثناء لعبهن في حديقة القصر، كما 
عاش القراء الأحداث الكبرى في مصر 
والعالم وخاضوا المعارك السياسية 

والثقافية عبر صفحاتها اللامعة.
الــــــدار أن يلتقي  لـــزائـــر  ويــمــكــن 
عـــــدداً مـــن رواد الإعــــــلام والـــفـــكـــر في 
مــــصــــر عــــبــــر الـــــصـــــور المـــعـــلـــقـــة عــلــى 
لــرؤســاء تحرير المجلة،  جــدران الممر 
ومنهم إميل وشكري زيــدان، وفكري 
أباظة، وأحمد بهاء الدين، وصبري 
أبــو المــجــد ومــكــرم محمد أحــمــد، إلى 
جانب عمالقة الفكر والسياسة ممن 
كتبوا على صفحاتها مثل الدكتور 
طــه حسين، وعــبــاس العقاد، وجمال 
حمدان وغيرهم؛ إذ كان ذلك أول قرار 
اتخذه رئيس تحريرها الحالي أحمد 
أيوب بعد توليه المسؤولية: «أردت أن 
أجعل الزوار والصحافيين يتعرفون 
على هــؤلاء العظماء الذين ساهموا 
فــي تشكيل فــكــر وثــقــافــة الــقــراء على 

مدى تاريخها».

زيارات تاريخية

إذا ما انتقلت من ممرات مجلة 
«المــصــور» إلــى المكاتب عليك أن تبدأ 

بــمــكــتــب الـــصـــحـــافـــي الــــراحــــل حــلــمــي 
ســـــــلام، وهـــــو المـــكـــتـــب الـــــــذي لا يــــزال 
يحتفظ بالمقاعد الجلد الداكن وأرفف 
الـــقـــديـــمـــة، كما  الأوراق والــــدوالــــيــــب 
يحتفظ كذلك بذكريات زيارة الرئيس 
محمد نجيب، وبعض أعضاء مجلس 
قيادة ثــورة ٢٣ يوليو (تموز) للدار، 
وكــيــف أصــــروا عــلــى أن يــكــون اللقاء 
داخــل مكتب ســلام، الــذي كــان يشغل 
مــديــر تــحــريــر المــجــلــة فـــي أربــعــيــنــات 
وخــمــســيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، وليس 
في مكتب رئيس التحرير تقديراً لدور 
سلام الذي نشر قبل الثورة وبعدها 
معلومات وخبايا مــدّه بها الضباط 
الأحـــرار، حيث كــان على صلة وثيقة 
بــقــيــادات ٢٣ يــولــيــو؛ مــا يــؤكــد الــدور 

السياسي للمجلة.
يقول أحمد أيوب، رئيس تحرير 
«الشرق الأوسط»:  مجلة «المصور»، لـ
«عندما نتحدث عن مجلة تصدر منذ 
٩٥ سنة بلا انقطاع، فهذا معناه أن 
هــذه المجلة استطاعت أن تــواجــه كل 
العثرات والمنعطفات التاريخية التي 
مرت بها مصر والمنطقة؛ ما يجعلها 
واحـــدة مــن ثــوابــت العمل الصحافي 

في مصر».
وإذا رجــع القارئ إلــى أعــداد من 
مجلة «المصور» الصادرة خلال حقب 
 مــن عشرينات 

ً
زمنية مختلفة بــدايــة

الــقــرن المــاضــي وحــتــى الــعــدد الأخــيــر 

مـــنـــهـــا، فــــإنــــه يـــصـــل إلـــــى حــقــيــقــة أن 
المجلة تعتمد على مدى تاريخها على 
الصورة الاحترافية، والخبر الموثق، 
الــعــمــيــق، ومــواجــهــة قــوى  والتحليل 
الظلام والتطرف على مدار تاريخها.
بـــــين أرجــــــاء  تـــجـــولـــت  مـــــا  وإذا 
المكان، فإنه يمكنك التوجه إلى مكتب 
صــاحــب أطــــول فــتــرة رئـــاســـة تحرير 
الـــكـــاتـــب  لــلــمــجــلــة (٣٥ عــــامــــاً) وهــــــو 
أبــاظــة، الشهير  الساخر فكري باشا 
بلقب «الضاحك الباكي»، وفي مكتبه 
يــمــكــنــك أن تــســتــعــيــد بــعــض نـــــوادره 
وحــواديــتــه الــتــي لــم يكن يتوقف عن 
ذكرها، أو تحاول تتخيل روعة مذاق 
قطع الشوكولاته الفاخرة التي كان 
يقدمها لزائريه، وكيف كان يتعجب 
أنــه ليس  ويستنكر موقف مــن يعلن 
مـــن مــحــبــيــهــا، ويــــــروي أحـــمـــد أيـــوب 
بعضاً من الذكريات التي سمعها من 
أســاتــذتــه عــنــه قــائــلاً: «اشــتــهــر بخفة 
ظـــلـــه وتــــواضــــعــــه، ونــــشــــاطــــه، فــبــعــد 
مــغــادرة الــــدار عــصــراً كـــان يتجه إلــى 
الـــنـــادي الأهـــلـــي لــيــقــضــي الــلــيــل فــيــه، 
حيث كان رئيساً شرفياً لــه». وتبقى 
مـــــن أهــــــم الـــــحـــــواديـــــت الــــتــــي تــخــص 
«الضاحك الباكي» هو استمرار اسمه 
على ترويسة المجلة كرئيس تحرير 
حــتــى بــعــد تــولــي أحــمــد بــهــاء الــديــن 
المــســؤولــيــة، حــيــث كــانــت الــتــرويــســة 
تــضــم الاســـمـــين مــعــاً اتــبــاعــاً لتقاليد 

أصيلة للدار تجاه روادها».
أيــــضــــاً  الأول  الــــــطــــــابــــــق  وفـــــــــي 
تــســتــشــعــر طـــغـــيـــان حـــضـــور قـــامـــات 
أخــــرى عــاشــت بـــين أرجــائــهــا وعـــاش 
مــعــهــم الـــقـــراء عــبــر كــتــابــاتــهــم، حيث 
تجد نفسك أمام كتاب حاليين بارزين.

الــطــابــق الأول  تـــغـــادر  وقـــبـــل أن 
هـــنـــاك مـــكـــان آخــــر يــجــذبــك لــزيــارتــه، 
حيث المجلة صاحبة الأسلوب العلمي 
المبسط «طبيبك الخاص» التي لا تزال 
تعد واحـــدة مــن أكثر إصـــدارات الــدار 
الــعــامــلــين فيها  هـــــــدوءاً، وربـــمـــا لأن 
مــا زالــــوا يــخــشــون المــداعــبــة القاسية 
الحاسمة لرئيس تحريرها الأسبق 
الدكتور عبد الرحمن نور الدين، لمن 
كان يعلو صوته أو يضحك: «سوف 
أكسر حنجرتك إن ارتفع صوتك مرة 

أخرى».

مجلة «الهلال» العريقة

وعـــنـــدمـــا تــصــعــد إلـــــى الــطــابــق 
الـــثـــانـــي ســتــشــعــر بـــأنـــك قــــد انــتــقــلــت 
إلــى رحلة عبر التاريخ حيث تلتقي 
بمجلة «الهلال» التي يصفها رئيس 
تــحــريــرهــا خــالــد نــاجــح بــأنــهــا «أقـــدم 
مــجــلــة ثـــقـــافـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
منتظمة الصدور، ومن أقدم المجلات 
الــثــقــافــيــة فــــي الـــعـــالـــم والــــتــــي يــعــود 
إلــــى عــــام ١٨٩٢».  تـــاريـــخ إصــــدارهــــا 

ويقول ناجح: حين توليت مسؤولية 
تحريرها انتابني شعور يمزج بين 
«الرعب والرهبة، ولا سيما في ضوء 
الأســمــاء العظيمة للعمالقة رؤســاء 

التحرير الذين سبقوني إليها».
ويــــضــــيــــف: «عــــلــــى صــفــحــاتــهــا 
كتب كبار الأدباء المصريين والعرب، 
ومــــنــــهــــم عــــلــــي الــــــــجــــــــارم، ويــــوســــف 
السباعي، وبنت الشاطئ، والدكتورة 
سهير القلماوي، ومحمود تيمور، 
ومـــيـــخـــائـــيـــل نـــعـــيـــمـــة، وعــــلــــى أحــمــد 
باكثير ومحمود تيمور، وغيرهم إلى 
الــتــي كتبها  المــقــالات النقدية  جــانــب 
كبار المفكرين، مثل دكتور طه حسين، 

وعباس محمود العقاد».
كـــمـــا نـــهـــل الـــــقـــــراء مــــن الــثــقــافــة 
الإنسانية المختزنة في الآداب العالمية 
بترجمة صحيحة مع روائع فرنسواز 
ساغان، وديستويفسكي، وستيفان 
زفـــــــــايـــــــــج، وتـــــشـــــيـــــكـــــوف وإرنــــــســــــت 
هيمنجواي وليو تولستوي وبلزاك، 
وســومــرســت مــــوم، وغــيــرهــم، وعلى 
صفحات «كتاب الشهر» التقى القراء 
بــــروائــــع أدبـــيـــة لــيــضــاف إلــــى الــــدور 
الرائد  الصحافي للمؤسسة دورهـــا 

في الترجمة والنشر أيضاً.

صور وكاميرات عتيقة

وأمــــــــــام مـــجـــلـــة «الـــــــهـــــــلال» بــــاب 

يــــأخــــذك فــــي رحـــلـــة عـــبـــر الــــزمــــن إلـــى 
عـــالـــم الأبـــيـــض والأســـــــود جــنــبــاً إلــى 
جنب أحدث تقنيات الألوان، إنه باب 
قسم التصوير بها الذي يطلق عليه 
«استوديو» والمكتوب عليه «ممنوع 
الــــدخــــول»، وإذا نــجــحــت أن تتسلل 
عــبــر الـــبـــاب إلــــى الـــداخـــل فــســيــقــودك 
مـــمـــر صــغــيــر ضـــيـــق زُيــــنــــت جـــدرانـــه 
بــصــور التقطتها عــدســات مصوري 
الـــدار لمنعطفات ولأحــــداث تاريخية 
ولــشــخــصــيــات مــصــريــة وعــالمــيــة في 
مختلف المجالات، إلى جانب الاحتفاء 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث تــلــتــقــي 
بــكــمٍّ هــائــل مـــن صــــور نـــــادرة تجسد 
تفاصيل الحياة اليومية العربية ما 
بــين السياسة والاقــتــصــاد والــعــادات 
والتقاليد والبيوت والأزقة والأسواق 
الــــعــــتــــيــــقــــة، وحـــــــين تـــــبـــــدي دهـــشـــتـــك 
متسائلاً متى وكيف التقط مصورو 
الـــدار هــذه الــصــور؟! تصل إلــى السر 
الذي غاب عن الذاكرة، وهو أن مجلة 
«المصور» ظلت لسنوات تصدر عدداً 
الــعــربــي» في  شهرياً اسمه «المــصــور 
إطـــاره كــان ينتقل فريق مــن محرري 
ومصوري المجلة إلى دولة عربية كل 

شهر لرصد الحياة بها.
ومما يبهرك أن الاستوديو يضم 
أقـــــدم آلات الــتــصــويــر وأحـــدثـــهـــا في 
الوقت ذاته، حيث تستقبلك في إحدى 
غرفه كاميرا قديمة تعود إلى أوائل 

الــتــي عــرفــتــهــا الصحافة  الــكــامــيــرات 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا أنــــــه فـــــي نــهــايــة 
الممر ستجد واحـــداً مــن أقــدم معامل 
التحميض التي عرفتها مصر، ولا 
تزال المؤسسة تحتفظ به كما هو في 
غرفة مغلقة لا يدخلها أحد، لكن إذا 
نجحت أن تدخلها فسيبهرك عبق 
الـــتـــاريـــخ الــــــذي ســتــتــنــفــســه مــــن بــين 

تفاصيل المكان.
ويقول عادل سعد، المدير السابق 
«دار الهلال» في حديثه  لمركز التراث بـ
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»: لا يـــــزال في 
الــدار كنوز لم يكتشفها أحد، فهناك 
أكثر من ٧ ملايين نيجاتيف أبيض 
وأسود. بعض هذا النيجاتيف جزء 
من تاريخ الوطن وأحداثه وشخوصه 
بــــخــــلاف مــــلايــــين أخــــــــرى مـــــن صـــور 
الألـــوان وشــرائــح السلايد وبطاقات 
الــصــور الــورقــيــة. إضــافــة إلـــى جبال 
مــــن الـــحـــقـــائـــق والأســـــــــرار والــخــفــايــا 
تنتظر فهرستها وترتيبها وإعــادة 
إنتاجها في مطبوعات وأفـــلام، فقد 
حـــرص أصـــحـــاب الـــــدار مــنــذ الــبــدايــة 
على التعامل باحترافية مع التصوير 

والاستديو والمعمل».
وإذا انــتــقــلــت مــن الــجــنــاح الــذي 
يـــضـــم مـــجـــلـــة «الــــــهــــــلال» واســـتـــديـــو 
التصوير إلى الجناح المقابل ستعثر 
عــلــى كــنــوز صــحــافــيــة أخـــــرى، حيث 
تقابلك مجلة «الكواكب» التي نجحت 
منذ عددها الأول عام ١٩٣٢ أن تحتل 
مكاناً متميزاً بين كل المجلات الفنية 
الــفــتــرة. مــن حيث المضمون  فــي تلك 
والشكل، يقول الفنان حلمي التوني 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «نــجــحــنــا في  لــــ
الــرســم الصحافي إلى  رفــع مستوى 
مستوى اللوحة الفنية، ووصلنا إلى 
عــدد كبير مــن الجمهور فــي البيوت 
الــعــربــيــة». مــؤكــداً أن الثقافة الأنيقة 
هـــي الــســمــة الــغــالــبــة عــلــى إصـــــدارات 

«دار الهلال».

«حواء» تدافع عن حواء

وعــلــى بــعــد خــطــوات مــن مجلة 
«الــــــكــــــواكــــــب» تــــقــــع مــــكــــاتــــب مــجــلــة 
«حـــــواء» وســتــجــد حــكــايــات الكاتبة 
الــصــحــافــيــة أمـــيـــنـــة الـــســـعـــيـــد، تــمــلأ 
المــــــكــــــان ســـتـــتـــخـــيـــلـــهـــا حـــتـــمـــاً وهــــي 
الــغــرفــة الواسعة  تمسك بقلمها فــي 
لمكتبها، وهــي تــرد تــارة على أسئلة 
القراء في باب «اسألوني» بأسلوب 
عذب، وتارة أخرى وهي تنخرط في 
معاركها الشهيرة مدافعة عن المرأة 
ومكتسباتها رافضة عودتها للبيت.

وإذا كانت «أمينة هانم السعيد» 
الـــدار،  كـــان يطلقون عليها فــي  كــمــا 
أثــنــاء حياتها  قــد تعرضت للهجوم 
بسبب دفــاعــهــا عــن المــــرأة، فـــإن العم 
حــســن عـــمـــار، مـــن قـــدامـــى الــعــامــلــين 
بـــــــالـــــــدار مــــمــــن عــــــاصــــــروهــــــا، يـــقـــول 
«الــشــرق الأوســـــط»: «كــانــت هــادئــة  لـــ
الطباع، تتحدث بصوت منخفض، 
وتتعامل مع الجميع برقي واحترام 
شــديــديــن، تقضي وقتها فــي العمل 
الـــجـــاد واســتــقــبــال الـــقـــارئـــات ممن 
لديهن مــشــاكــل، وتــحــرص على 
حـــــل مـــشـــاكـــلـــهـــن الـــعـــاطـــفـــيـــة أو 
الاجتماعية، ولكم جاءت قارئات 
فـــــرحـــــات لـــشـــكـــرهـــا عــــلــــى ذلـــــك، 
وبــجــانــب الـــزيـــارات كــانــت تصلها 
خطابات عبر البريد». مشيراً إلى أن 
«أمينة هانم والمحررات كن يتمتعن 

بالأناقة وكأنهن نجمات سينما».
وعــــلــــى بـــعـــد خــــطــــوات مــــن مــقــر 
«حــواء»، تبرز مجلة الطفل الشهيرة 
«ســــــمــــــيــــــر»، وعـــــــــن أشــــــهــــــر رؤســـــــــاء 
تــحــريــرهــا يـــقـــول الـــعـــم حـــســـن: «كـــان 
أبـــرزهـــن الــســيــدة نــتــيــلــة راشــــد الــتــي 
كانت تحب أن يناديها الجميع بلقب 

(ماما لبنى)».
ولا تــتــوقــف ذكـــريـــات عــم حسن 
الـــذي يــخــتــزن فــي ذاكــرتــه الحديدية 
أســـــــراراً لا تــحــصــى عـــن المــــكــــان... إذ 
يضحك وهو يتذكر كيف كان زملاؤه 
يحسدونه لأنه كان يقدم المشروبات 
الــضــيــافــة» لنجمات مصر  و«واجــــب 
الــعــربــي بجمالهن وسحرهن  والــفــن 
أثــــــنــــــاء حــــضــــورهــــن نـــــــــــدوات مــجــلــة 
«الكواكب» أو زيارتهن للصحافيين: 
«كـــانـــت المــجــلــة قـــويـــة ووجـــهـــة للفن 
والـــفـــنـــانـــين، وكـــــان نــشــر خــبــر فيها 
بمثابة شــهــادة مــيــلاد لأي ممثل أو 
مغنٍ». ويقول: «أشهر نجمات ونجوم 

زمن الفن الجميل جاءوا إلى هنا».
ويــــصــــف الــــعــــم حـــســـن الـــكـــاتـــب 
المــصــري الـــراحـــل أحــمــد بــهــاء الــديــن 
«الــــرزيــــن والمـــــتـــــواضـــــع»، ويـــقـــول:  بـــــ
«كــــثــــيــــراً مـــــا كـــــــان يــــأتــــي بـــســـيـــارتـــه 
كـــان الكاتب  ويــقــودهــا بنفسه، كــمــا 
يـــوســـف الــســبــاعــي يــتــســم بــالأنــاقــة 
الشديدة، أما صبري أبو المجد فإنه 
«قارئ نهم». ويتذكر: «ذات يوم جاء 
ضــيــف لــلأســتــاذ أبـــو المـــجـــد، ودخـــل 
مكتبه، لكن ســرعــان مــا خـــرج، وهو 
يبلغنا أنــه ليس بــالــداخــل، فــي حين 
أنـــــه كـــــان يــجــلــس عـــلـــى المـــكـــتـــب ولـــم 
يـــــره الـــضـــيـــف بــســبــب أكـــــــوام الــكــتــب 
والــــصــــحــــف المـــتـــكـــدســـة حـــــولـــــه، ولا 
تستطيع ســوى أن تــرى منها رأســه 

فقط».

 المفكر الكبير عباس 
محمود العقاد أثناء زيارته 

لمؤسسة دار الهلال 

مؤسس الدار 
جورجي زيدان 

 بوابة دار الهلال 

غلاف مجلة حواء

الفنانة صباح على غلاف «الكواكب»

الرئيس المصري الراحل 
محمد نجيب أثناء 
زيارته لدار الهلال

أحمد بهاء 
الدين

يوسف السباعيامينة السعيد كامل الشناوي مع عبد الحليم حافظ

كاميرا قديمة في 
استديو الدار 



٧٧ ألف تأشيرة سياحية للسعودية
 خلال ٣٣ يوماً

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزارة  أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
إصدارها أكثر من ٧٧ ألف 
تأشيرة سياحية بموجب 
«التأشيرة الإلكترونية» 

خلال ٣٣ يوماً فقط.
بــــــيــــــنــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت 
مديرية الجوازات أن عدد 
الــــقــــادمــــين إلـــــى المــمــلــكــة 
بـــــمـــــوجـــــب الــــتــــأشــــيــــرة 
السياحية الإلكترونية، 

الـــفـــتـــرة مـــن سبتمبر  خــــلال 
(أيلول) وحتى أول من أمس 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ٢٨١٩٠ سائحاً،   ٣٠
استُقبلوا عبر جميع المنافذ الجوية والبرية 

والبحرية.
ــل الــســيــاح مــن الــصــين أكــبــر نسبة  وســجَّ
يــقــارب ١٨  صــدور تأشيرات للسعودية، بما 
ألف تأشيرة من ٧ آلاف تأشيرة، يليهم السياح 
من حملة الجنسية البريطانية بأكثر من ١٧ 
ألف تأشيرة، وسجل سياح الولايات المتحدة 
٧ آلاف تـــأشـــيـــرة، ومــثــلــهــم حــمــلــة الــجــنــســيــة 
الماليزية، وسجل حملة الجنسيتين الفرنسية 

والألمانية أكثر من ٤ آلاف تأشيرة.
وأشـــــــــارت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــوازات 
السعودية في بيان لها أمس، إلى أنه بإمكان 
الـــســـائـــح الـــتـــقـــدم لــلــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرة 
visa. قبل مغادرته إلى السعودية، من خلال
الــوصــول عبر جميع  visitsaudi.com أو عند 
المنافذ، لإصدار التأشيرة السياحية من خلال 
أجــهــزة الخدمة الــذاتــيــة، أو مــن خــلال أجهزة 
الــجــوازات،  الــذكــيــة، أو عبر مكاتب  الــهــواتــف 
لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات 

بمنافذ الدخول.
وأفـــــــــــــادت الـــــــــجـــــــــوازات بــــــــأن الــــتــــأشــــيــــرة 

السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة 
لمــرات متعددة، خــلال سنة واحـــدة مــن تاريخ 
صــدورهــا؛ بحيث يــكــون جـــواز السفر ســاري 
المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ 
الدخول إلى المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة 
في المملكة لمدة أقصاها ٩٠ يوماً خلال السنة 

الواحدة.
وكـــانـــت الــســعــوديــة قـــد أقــــرت نــظــام منح 
تأشيرات سياحية بنهاية سبتمبر الماضي؛ 
حيث يُمنح مواطنو ٤٩ دولــة تأشيرات عند 

وصولهم للمطارات والمنافذ المعتمدة.
ووفقاً لاستراتيجية السياحة الوطنية، 
تــهــدف الــســعــوديــة إلـــى اســتــقــبــال ١٠٠ مليون 
زيــــارة ســنــويــاً بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، فــي مقابل 
نــحــو ٤١ مــلــيــون زيــــــارة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
وســتــكــون بحلول ٢٠٣٠ واحـــدة مــن بــين أكثر 
٥ دول تستقبل السياح على مستوى العالم، 
بعائدات تصل إلى ١٠ في المائة، بدلاً من ٣ في 
المائة حالياً، من إجمالي الدخل القومي، بينما 
يتوقع أن يصل عدد الوظائف في القطاع إلى 
مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل ٦٠٠ ألف 

وظيفة اليوم.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــواصــل الإعــصــار «كــيــار» الــوجــود قبالة 
الــشــواطــئ ويــرســل الأمـــطـــار الــغــزيــرة العاتية 
بالقرب من السواحل الشرقية لجنوب سلطنة 
عمان مع الطقس الجاف والمشمس الذي يسود 

بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية.

يرسل نظام العواصف الرطوبة العالية مع 
الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية من سوريا 
ولبنان عبر أقصى شمال العراق. ويسود الطقس 
الجاف على المناطق الجنوبية مع المرتفع الجوي 

الذي يتيح الأجواء لأشعة الشمس.

الــعــواصــف الثلجية من  تمتد 
جنوب كيبيك وفــي اتجاه الشمال 
عبر لابــــرادور مــع تساقط الأمطار 
الغزيرة والثلوج غير المتراكمة من 
أونتاريو وغرب البحيرات العظمى 
حتى السهول الشمالية ومانيتوبا. 
وتــــســــاعــــد الــــــريــــــاح الـــخـــفـــيـــفـــة فــي 
جــهــود إطـــفـــاء الــحــرائــق فـــي ولايـــة 

كاليفورنيا.

يــــجــــلــــب نــــــظــــــام الـــــعـــــواصـــــف 
الـــظـــروف الــجــويــة غــيــر المــســتــقــرة 
على أجزاء كبيرة من غرب أوروبا. 
وتــتــســاقــط الأمـــطـــار الــغــزيــرة عبر 
أجواء المملكة المتحدة مع تساقط 
الأمــــطــــار الــــغــــزيــــرة عـــلـــى فــرنــســا، 
وغرب إسبانيا، وشمال البرتغال، 
فــي حــين تــهــطــل الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
على جنوب إيطاليا وغيرها من 
الأمطار الخفيفة المتفرقة على دول 

البلطيق.

تـــتـــســـاقـــط الأمــــــطــــــار الـــــغـــــزيـــــرة وتـــهـــب 
العواصف الرعدية من شمال المغرب وسواحل 
الجزائر، مروراً بتونس وعلى طول السواحل 
الــجــاف والمشمس  الليبية. ويــســود الطقس 

عبر بقية أنحاء الشمال الأفريقي.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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اللبنانيون يتداولونها بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الاحتجاجات الشعبية تفرز تعليقات وطرائف وخلافات
بيروت: فيفيان حداد

مـــنـــذ انــــطــــلاق الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــشــعــبــيــة بــلــبــنــان فــي ١٧ أكــتــوبــر 
المــــاضــــي، حــتــى  (تـــشـــريـــن الأول) 
اليوم، يتداول اللبنانيون طرائف 
وأخــــــبــــــاراً تــتــعــلــق بــــهــــا. وتــشــهــد 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
حركة كثيفة، لا سيما عبر خدمة 
«واتساب» للرسائل الإلكترونية. 
وبــــلــــغــــت أعـــــــــــداد هـــــــذه الــــرســــائــــل 
المئات؛ إلى حدّ جعل كثيرين ممن 
يتلقونها لا يتوانون عن محوها 
فور وصولها إليهم ليتمكنوا من 

استقبال غيرها تحاكي الساعة.
وتــدور غالبية هــذه الطرائف 
والتعليقات حول الحالات المتأزمة 
بـــين أفــــــراد الــعــائــلــة الــــواحــــدة في 
اللبناني. فالوضع الراهن  البيت 
جــعــلــهــم عــلــى احـــتـــكـــاك دائـــــم فما 
بينهم منذ أن أجبرتهم الأحــداث 
الأخيرة على الأرض على البقاء في 
المــنــزل مــن دون القيام بــأي نشاط 

آخر يذكر.
ومـــــمـــــا زاد الأحــــــــــــوال ســـــوءاً 
وجود الأولاد أيضاً في البيت في 
ظـــل إغـــــلاق المــــــدارس أبـــوابـــهـــا في 
جميع المناطق اللبنانية. وصارت 
الأمـــــــهـــــــات يـــبـــحـــثـــن عــــــن وســــائــــل 
لتسليتهم، أو لإبعادهم عن القفز 

أمــامــهــا ولــو لساعة واحــــدة. ومن 
بــين الــنــكــات؛ تلك التي جــاءت في 
«إحــداهــن تطلب  لـــ رسالة صوتية 
مـــن ســـائـــق حــافــلــة المـــدرســـة الـــذي 
اعتاد توصيل أولادها إلى المدرسة 
يومياً، أن يمر عليهم كعادته كل 
يـــوم ويــأخــذهــم فـــي نــزهــة طويلة 
وهي مستعدة لأن تدفع له أجرته 

الشهرية المعتادة».
وعــنــدمــا أعــلــن وزيــــر الــتــربــيــة 
أكرم شهيب عن استئناف الدراسة 
إثــــــــر فــــتــــح الــــــطــــــرقــــــات، انــــتــــشــــرت 
المـــوضـــوع؛ وبينها  الــنــكــات حـــول 
واحــدة تقول: «التلاميذ يطالبون 
بــمــهــلــة ٧٢ ســـاعـــة لإيـــجـــاد كتبهم 
وشــنــطــهــم». وذلـــك فــي إشــــارة إلــى 
المــهــلــة الـــتـــي طـــالـــب بــهــا الــرئــيــس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري لإجــــــــراء الـــورقـــة 
الإصلاحية. وفور الإعلان المذكور 
من قبل الرئيس الحريري لم يتوانَ 
اللبنانيون عن تركيب صــورة في 
رســالــة إلكترونية فيها ٧٢ صنفاً 
من الساعات كتب عليها: «وهيدي 
٧٢ ساعة التي طلبتها». أمّا الطرفة 
التي تناولت أيضاً مشكلة وجود 
لـــوقـــت طــويــل  المــــنــــزل  فــــي  الأولاد 
فتقول: «أنا وبكامل قواي العقلية 
أقــر وأعــتــرف مــن بعد هــذه القعدة 
بــالــبــيــت مـــع الأولاد: لا  الــطــويــلــة 
للتغيير ونعم للفساد». وانتشرت 

أخــــــــرى مــــســــتــــوحــــاة مـــــن ضـــريـــبـــة 
«واتساب»، التي كانت فرضتها  الـ
اللبنانية على مستخدميه  الدولة 
فتسببت في انطلاق شرارة الثورة، 
الــــــ٦ دولار بس  وتـــقـــول: «يـــاخـــدو 
ي 

ّ
يردولي الأولاد على المدرسة لأن

سأدفعهم على صحتي».
مــــــــــــــن بــــــــــــــين المـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــورات 
الــتــي استوحيت من  الإلكترونية 
شعارات الثورة أيضاً تلك المنقولة 
عــن إحــداهــن تــقــول: «زوجـــي كلّما 
ســمــع عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة عن 

الشعارات التي تنادي باستعادة 
المــنــهــوبــة بيتطلع فــيــي».  الأمــــوال 
وعــــبــــارة «مــــش نــاســيــيــنــك» الــتــي 
يرددها اللبنانيون في مظاهراتهم 
للإشارة إلى شخصيات سياسية 
ســـاهـــمـــت فــــي فـــســـاد الــــدولــــة رغـــم 

غــيــابــهــم عــنــهــا حــالــيــاً. وانــتــشــرت 
طرفة تقول: «كــل واحــد بتلاحظو 
نــصــحــان (زاد وزنـــــه) هــــذا يعني 
أنـــو مـــا تــظــاهــر، فــمــش ناسيينك 
انــــــت كــــــمــــــان». وكـــتـــبـــت إحــــداهــــن 
تـــقـــول: «نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الــقــاهــرة 

الــنــســاء حــالــيــاً في  الــتــي تعيشها 
المـــــنـــــزل وتــــجــــبــــرهــــا عــــلــــى تــــنــــاول 
الطعام بشكل دائـــم، يطلب إقفال 
الثلاجات بالشمع الأحمر». فيما 
تعلّق أخرى على الموضوع نفسه: 
«قطع الطريق بين غرفة الجلوس 
والمــطــبــخ بــســبــب الأكـــــل الإضـــافـــي 
الذي نتناوله هذه الأيــام». وحول 
عـــبـــارة: «كـــلّـــن يــعــنــي كـــلّـــن»، الــتــي 
تتردد في الاحتجاجات الشعبية، 
تــــدور تعليقات كــثــيــرة تتناولها 
تــقــول: «كــل بنت نازلة  كتلك التي 
عـــالـــثـــورة مــتــأنــقــة بــحــب قـــلـــك: ما 
رح تلاقي عريس، لأن كل الشباب 

طفرانين كلّن يعني كلّن».
ولــم تقتصر إفــــرازات الــحــراك 
المدني على الطرائف والتعليقات 
المضحكة؛ بل تجاوزت ذلك لتأخذ 
المـــنـــحـــى الــــجــــدي أحـــيـــانـــاً كــثــيــرة. 
وتــجــلــت فـــي نـــقـــاشـــات حـــــادة في 
الـــبـــيـــت الــــواحــــد بــســبــب اخـــتـــلاف 
فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر، أو تـــفـــاوت 
الحماس بين أبناء العائلة الواحدة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات، 
الـــعـــكـــس. وبـــلـــغ الأمـــــر ببعض  أو 
الشباب التوجه إلى ساحات هذه 
الاحتجاجات من دون علم ذويهم. 
وقــــد طــلــب أحــــد المــتــظــاهــريــن من 
مــراســلــة تلفزيونية كــانــت تغطّي 
الــحــراك فــي منطقة الــريــنــغ، قائلاً 

لــــهــــا: «الــــــرجــــــاء عــــــدم الـــتـــصـــويـــر، 
فــهــنــاك أصــــدقــــاء لـــي يــرافــقــونــنــي 
بـــــذلـــــك».  مــــــن دون عــــلــــم ذويــــــهــــــم 
وحــتــى الـــعـــلاقـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
اســتــحــدثــتــهــا هـــذه الاحــتــجــاجــات 
الــتــقــوا في  الــذيــن  اللبنانيين  بــين 
ســاحــات المــظــاهــرات ومـــن مناطق 
مختلفة، ساهمت فــي استحداث 
نـــقـــاشـــات طـــويـــلـــة حــمــلــت الـــحـــدة 
مـــــرات كــثــيــرة ونــقــلــتــهــا شــاشــات 
التلفزة بدورها. ولم تستثن هذه 
الــخــلافــات أبــنــاء الــبــيــت الإعــلامــي 
الواحد؛ إذ تردّد أنّ إحدى محطات 
التلفزة المعروفة في لبنان، تشهد 
انقساماً حاداً بين العاملين بقسم 
نشرات الأخبار فيها، ظهر بشكل 
صـــريـــح عــبــر تـــغـــريـــدات لــهــم على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وجــاء انقطاع التواصل التام 
بــــين الأهــــــل وأولادهـــــــــم المــنــشــغــلــين 
إمّــا بــواقــع المــظــاهــرات على الأرض 
بـــانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى وســـائـــل  أو 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لــيــحــدث 
بــــــــــدوره انــــقــــطــــاعــــاً فـــــي الــــعــــلاقــــات 
الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة. فــــالأولاد 
يــنــكــبــون عــلــى أجــهــزتــهــم الــجــوالــة 
بشكل دائم، فيما الأهل يتسمّرون 
أمــــــام شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزة لــســاعــات 
طويلة، ليشكل هذا الوضع انقطاعاً 
تاماً لعملية التحاور بين الطرفين.

متظاهر يرفع العلم اللبناني وسط العاصمة بيروت (أ.ب)

مبادرة لإنشاء ٤٠٠ نادٍ للشعر العربي لدعم الفصحى في السعودية

خالد الفيصل يتوج الفائزين بجائزة «عبد الله الفيصل للشعر العربي»
جدة: عائشة جعفري

توّج الأمير خالد الفيصل أمير 
منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس 
أمـــنـــاء أكــاديــمــيــة الــشــعــر الــعــربــي، 
الشعراء الثلاثة الفائزين بجائزة 
الــلــه الفيصل العالمية  الأمــيــر عــبــد 
للشعر العربي في دورتها الأولى، 
وذلك بحضور نحو ٤٠٠ شخصية 
قافة من داخل السعودية 

ّ
مهتمة بالث
وخارجها.

وســلّــم الــجــوائــز لــلــفــائــزيــن في 
فــــــروع الــــجــــائــــزة الـــثـــلاثـــة (الــشــعــر 
العربي، والشعر المسرحي، والشعر 
المغنى)، إذ فاز بجائزة الأمير عبد 
الله الفيصل العالمية للشعر العربي 
فــي دورتــهــا الأولـــى كــل مــن الشاعر 
مــحــمــد عــبــد الــلــه عــبــد الـــبـــاري من 
الـــســـودان فــي فـــرع الــشــعــر الــعــربــي 
ألـــف ريــال  الفصيح وقيمتها ٥٠٠ 
ألــف دولار)، والشاعر فــوزي   ١٣٣)
محمود أحمد خضر من مصر في 
فرع الشعر المسرحي وقيمتها ٣٠٠ 
ألـــف دولار)، فيما  ألـــف ريــــال (٨٠ 
فــــاز بــالــجــائــزة فـــي فــــرع الــقــصــيــدة 
اة الشاعر كريم عــودة لعيبي 

ّ
المغن

من العراق وقيمتها ٢٠٠ ألف ريال 
(٥٣٫٣ ألف دولار).

وكرّم الأمير خالد الفيصل كلاً 
من، الرّاحل الأمير محمد العبد الله 
الــفــيــصــل، والـــدكـــتـــورة ســعــاد بنت 
مــحــمــد الـــصـــبـــاح، والـــدكـــتـــور عبد 
الــلــه بـــن ســالــم المــعــطــانــي، وأحــمــد 
عــــيــــد، لإســـهـــامـــاتـــهـــم فـــــي تــوثــيــق 
تــجــربــة الأمـــيـــر عــبــد الــلــه الفيصل 
الــشــعــريــة عــبــر عـــدد مــن الــدراســات 

والإصدارات.

وقــــــــــــال مـــــنـــــصـــــور الـــــحـــــارثـــــي 
مــســتــشــار ورئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
«الشرق  لـ أكاديمية الشعر العربي 
الأوسط»: «بدأت فكرة الأمير خالد 
الفيصل في إنشاء أكاديمية للشعر 
الــعــربــي فــي الــطــائــف عــام ١٤٣٦هــــ، 
ومنذ ذلك الحين تعمل الأكاديمية 
على تنمية الشعر العربي الفصيح 
ودعمه وتطويره، بتقدير البارزين 
مـــــن الــــشــــعــــراء ودعــــــــم المـــوهـــوبـــين 
والــــنــــاشــــديــــن، وتــفــعــيــل الأنــشــطــة 
الــــشــــعــــريــــة والـــــنـــــقـــــديـــــة، وتـــعـــزيـــز 

دور الــشــعــر الــعــربــي الــفــصــيــح في 
ثــقــافــتــنــا المـــعـــاصـــرة، إضـــافـــة إلــى 
نشر الثقافة الشعرية للناشئة عن 
طــريــق تــأســيــس الأنـــديـــة الشعرية 
فــــــي مـــــــــــدارس الــــبــــنــــين والــــبــــنــــات، 
عــبــر مـــشـــروع مــرحــلــي يــنــطــلــق من 
مـــــــدارس وجـــامـــعـــات مــنــطــقــة مــكــة 
المــكــرمــة أولاً وذلـــك بتأسيس ٤٠٠ 
ناد للشعر العربي لدعم الفصحى 
في السعودية، ثم يتطور لاحقاً عبر 
مراحل أخــرى لتشمل هذه الأندية 

جميع مناطق السعودية».

أنّ هــــذا  الـــــحـــــارثـــــي  وأضــــــــــاف 
الــعــام شهد اســتــحــداث فــرع جديد 
للجائزة بقيمة نصف مليون ريال، 
مـــخـــصـــص لــــلــــطــــلاب والــــطــــالــــبــــات 
السعوديين في المرحلتين الثانوية 
والبكالوريوس تشجيعاً وتحفيزاً 
لهم، على أن يمنح الفائز الأول ٣٠٠ 
ألف ريــال، والثاني ٢٠٠ ألف ريال، 
ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في 
فــروعــهــا الأربـــعـــة مــلــيــونــاً ونــصــف 
ألـــــف دولار)،  مـــلـــيـــون ريــــــال (٤٠٠ 
ويختص بكل فنون الشعر من إلقاء 

وكتابة ومساجلة وغناء.
ودشــــن الأمــيــر خــالــد الفيصل 
الــذي  الــعــربــي،  تقرير حــالــة الشعر 
يتناول قضايا الشعر العربي بين 
الــــواقــــع والمـــــأمـــــول، وحـــالـــة الــشــعــر 
العربي الراهنة، والشعر العربي في 
المشهد العالمي. وشـــارك فــي إعــداد 
التقرير ٣٠ بــاحــثــاً، وبــلــغ إجمالي 
عــدد صفحاته قــرابــة ٧٥٠ صفحة، 
وتخلّل الحفل عمل فني أعقبه عمل 
نـــثـــري عـــن حـــيـــاة الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 

الفيصل الأدبية.

أمير مكة المكرمة أثناء تكريمه الشعراء الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي 
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تأشيرة سياحية بموجب «التأشيرة الإلكترونية» في السعودية



لا يــخــفــى أنـــنـــي أعــتــبــر أبــــا عــثــمــان عـــمـــرو بن 
بحر الجاحظ أعظم كاتب فكاهي ظهر في القرون 
الوسطى، إن لم يكن في العالم كله، فعلى الأقل في 
العالم العربي. وبالإضافة لذلك، فهو من دون شك 
أعظم كاتب موسوعي، فقد ترك زهاء ٣٦٠ كتاباً في 
سائر الموضوعات، حتى قيل إن كتبه قد قتلته، فقد 

سقطت عليه من رفوفها وقضت عليه.
بيد أنه كان قد أصيب بالفالج قبل ذلك، ولمن 
الــفــالــج، أستشهد بما كتبه هو  يتساءل عما هــو 
عن ذلــك. قــال؛ أنــا من جانبي الأيسر مفلوج، فلو 
قرض بالمقاريض ما علمت به، ومن جانبي الأيمن 

منقرس، فلو مر به الذباب لآلمته!
وقـــد لــقــب بــالــجــاحــظ لــجــحــوظ عينيه وغــرابــة 
خلقته. وكثيراً ما تكون غرابة الخلقة من صفات 
نجوم الفكاهة، كما كان الأمــر مع أشعب الطماع. 
وكــان الجاحظ عارفاً بهيئته هــذه. فهو يــروي أن 
امرأة طرقت بابه والتمست منه أن يصحبها مسافة 
قصيرة في السوق. فلبى طلبها وسار معها حتى 
جاءت به إلى دكان صائغ يهودي. وقالت له «مثل 
هـــــذا». وأشــــــارت لــلــجــاحــظ ومــضــت فـــي طــريــقــهــا. 
اســتــغــرب الــجــاحــظ مــن الأمــــر، فــســأل الــصــائــغ عن 
المــوضــوع، فـــروى لــه أن تلك المـــرأة جــاءتــه بخاتم، 
وطلبت منه أن ينقش عليه صورة الشيطان. فقال 
لــهــا؛ كــيــف أفــعــل ذلــــك، وأنــــا لــم أر أي شــيــطــان في 
حياتي؟ فجاءت بك لتعطيني أقرب شيء للشيطان.
وكما قلت، تــرك الجاحظ كتباً كثيرة، بيد أن 
مــن أطــرفــهــا وأكــثــرهــا شــيــوعــاً بــين الــنــاس «كــتــاب 
البخلاء» الذي يروي فيه شتى الطرائف عن سلوك 
البخلاء، ويظهر فيه كرهه للأعاجم، كما يتجلى في 
أهل خراسان. يقول فيه؛ إن عدداً منهم ترافقوا في 
منزل، ثم جاء يوم وفكروا أن يشتركوا في تكلفة 
مصباح ينير لهم البيت. وكانوا يقتسمون كلفة 
الزيت فيه، إلا أن واحداً منهم رفض الاشتراك معهم 
في التكلفة، فقرروا شدّ عينيه لمنعه من الاستفادة 
من نور المصباح. ودأبوا على ذلك؛ يشدون عينيه 
صاغراً حالما يشعلون المصباح لئلا يستفيد من 
الــنــور، ثم يفكونها عند الصباح عندما يطفئون 

المصباح.
وفي حكاية طريفة أخرى؛ اتفق نفر من سكان 
مرو على الاشتراك في طبخ قدر من اللحم... قطعوا 
اللحم وتقاسموه فيما بينهم، فشدّ كل واحد منهم 
قطعته بخيط، وأدلاها في الطنجرة، وعندما يتم 
الطبخ يسحب كل واحد قطعته حسب الخيط الذي 
في يده. يتشرب اللحم بالملح والخل والتوابل خلال 
الطبخ. وينشرون الخيوط لتجف في البيت، ولا 
تفقد ما تشربت به من توابل ولـــوازم. وكــل واحد 
مــنــهــم يـــعـــرف خــيــطــه مــــن عـــلامـــة يــضــعــهــا عــلــيــه. 

فيتمسك بخيطه من طبخة إلى طبخة.
وكما كتب ساخراً عن البخلاء، وعن المعلمين، 
فعل مثل ذلك مع المتطفلين والشحاذين. يشير إلى 
إلــى طفيل  الطفيليّين فيقول عنهم إنهم ينسبون 
بن زلال الكوفي، وهو من بني عبد الله بن عطفان. 
اشتهر بين الناس في طلب الولائم والأعراس، فقيل 
إنــه طفيل العرائس، وأصبح ذلــك نبزاً ولقباً  عنه 
لــه، فــصــار كــل مــن يسعى إلــى الــولائــم والطعمات 

ويتهالك عليها يقال له طفيلي.

الجاحظ ذلك الكاتب الموسوعي
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> بــســمــة بــنــت طــــلال، الأمـــيـــرة الأردنـــيـــة، 
رعت احتفال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة 
الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة (الــــفــــاو)، 
بــمــنــاســبــة يــــوم الـــغـــذاء الــعــالمــي الــــذي اخــتــار 
الــنــظــم الــغــذائــيــة الــصــحــيــة مـــن أجـــل الــقــضــاء 
الــعــام. وأكــدت  على الجوع موضوعاً له لهذا 
الأمــــيــــرة الأردنـــــيـــــة أهـــمـــيـــة الإنـــــجـــــازات الــتــي 
تحققت فــي مــجــال الــصــحــة والأمــــن الــغــذائــي 

وانعكست على صحة الإنــســان، 
الــلــقــاحــات  نتيجة للتحسن فــي 
وتوفير الرعاية الصحية والمياه 
والـــصـــرف الــصــحــي، إلـــى جــانــب 
النمو الاقتصادي وبخاصة في 

البلدان النامية.
التفاق،  > فهد عبيد محمد 
لـــدى نيجيريا،  ســفــيــر الإمـــــارات 
قدم أول من أمس، أوراق اعتماده 
سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير 
مقيم للدولة لدى بوركينا فاسو، 
إلى روك مارك كريستيان كابوري 
رئـــيـــس بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو. ونــقــل 
السفير للرئيس تحيات الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة، والشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء حــاكــم 
دبــي، والشيخ محمد بن زايــد آل 
نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعــلــى للقوات المسلحة، 
وتــمــنــيــاتــهــم لــلــرئــيــس والــشــعــب 

مزيداً من التقدم والازدهار.
> جـــيـــامـــبـــاولـــو كــانــتــيــنــي، 
السفير الإيطالي بالقاهرة، شهد 
أول من أمــس، برفقة محمد عبد 
الـــقـــادر، نــائــب مــحــافــظ الأقــصــر، 
حفل افتتاح فعالية «أيّام إيطالية 
في الأقصر»، وذلك بحضور لفيف 

من رجال السياحة والآثار والثقافة والأعمال. 
وأعرب السفير الإيطالي عن سعادته بوجوده 
فـــي مــحــافــظــة الأقـــصـــر بــلــد الــــتــــراث الــثــقــافــي 
العريق، لافتاً إلى أن هذه الفعالية ستسهم في 
التنشيط السياحي، كما تعد فرصة لعرض 
الاكتشافات الأثرية الحديثة للبعثة الإيطالية 
فــي الأقــصــر، وأيــضــاً معرفة الــحــرف اليدوية 

التي تزخر بها المحافظة.
> الدي ولد الزين، وزير التنمية الريفية 
بموريتانيا، استقبل في مكتبه بنواكشوط، 
أريـــــنـــــا كـــوبـــلـــيـــفـــا تـــســـكـــايـــا، مـــمـــثـــلـــة مــنــظــمــة 
الأمـــم المــتــحــدة لــلأغــذيــة والـــزراعـــة (الــفــاو) في 
موريتانيا. وتناول اللقاء، الذي حضره أحمدو 
ولد بوه، الأمين العام للوزارة، آفاق التعاون 
بين الجانبين والاستراتيجية التي اعتمدتها 

الـــريـــفـــيـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة 
الريفي.  بالقطاع  للنهوض 
كما تطرق الجانبان لمختلف 
الــتــعــاون وللمشاريع  أوجــــه 
المـــنـــفـــذة فـــي مــوريــتــانــيــا في 
مــــجــــال الـــتـــنـــمـــيـــة الــــزراعــــيــــة 
والــحــيــوانــيــة بــالــتــعــاون مع 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية 

والزراعة.
بــــــــن حـــبـــيـــب  > ســـــــالـــــــم 
بـــن ســــلام الــعــمــيــري، الــقــائــم 
بأعمال سفارة سلطنة عُمان 
لدى دولة فلسطين، سلم أول 
من أمس، أوراق اعتماده إلى 
وزيــر الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني، رياض المالكي، 
الــــوزارة بمدينة رام  فــي مقر 
الــلــه. وعــبــر الــعــمــيــري، خلال 
الــلــقــاء، عــن ســعــادتــه بالمهام 
الجديدة الموكلة إليه، معتبراً 
أن القضية الفلسطينية هي 

قضية السلطنة الأولى.
أنــــدريــــاس  الــــدكــــتــــور   <
لــيــبــمــاه هــولــتــمــســان، سفير 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــنـــــمـــــســـــا فـــي 
أبــوظــبــي، أقـــام أول مــن أمس 
حفل استقبال بمناسبة اليوم 
الوطني لبلاده، بحضور عمر 
بـــن ســلــطــان الــعــلــمــاء، وزيـــر 

دولـــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي بـــالإمـــارات، وعــدد 
من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية 
العربية والأجنبية المعتمدين لدى الإمــارات. 
وأشــاد السفير النمساوي في كلمة له خلال 
الحفل بعلاقات التعاون والصداقة بين دولة 
الإمــــارات وجــمــهــوريــة النمسا والــتــي شهدت 
تــطــوراً فــي مختلف المـــجـــالات، مــؤكــداً حــرص 

بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين.
> حسّان رابحي، وزير الاتصال الجزائري 
ووزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة بـــالـــنـــيـــابـــة، افـــتـــتـــح مــعــرض 
الــجــزائــر الـــدولـــي لــلــكــتــاب الـــذي يعقد دورتـــه 
الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
تحت عنوان «المواطنة الفاعلة». ويشارك في 
المعرض الذي يشهد عقد ندوت ومحاضرات 
ولــــقــــاءات شــعــريــة وقــصــصــيــة أكـــثـــر مـــن ألــف 
ناشر بمجموع ١٨٣ ألف عنوان 
من أربعين دولة عربية وأجنبية. 
ويُحتفى ضمن المعرض بالذكرى 
الــخــمــســين لــلــمــهــرجــان الــثــقــافــي 
الأفريقي الذي احتضنت الجزائر 

دورته الأولى في ١٩٦٩.
> حمد عبيد إبراهيم سالم 
الـــزعـــابـــي، ســفــيــر الإمــــــارات لــدى 
بــاكــســتــان، نــظــم أول مـــن أمـــس، 
عرضاً في العاصمة إســلام آباد 
الــعــد التنازلي  بمناسبة إطـــلاق 
لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي. وأكد 
السفير أن هذا المعرض يعد أكبر 
المــــعــــارض فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وأفــريــقــيــا وجـــنـــوب آســـيـــا حيث 
يتوقع أن يستقبل ٢٥ مليون زائر 
بــمــشــاركــة ١٩٢ دولـــة وذلـــك على 
مدى ٦ أشهر، مضيفاً أن المعرض 
ســــيــــكــــون جــــامــــعــــاً لـــــلإبـــــداعـــــات 
والابتكارات والتراث والثقافات 
العالمية، فيما سيتزامن مع اليوم 

الوطني الـ٥٠ لدولة الإمارات.
> مــايــلــز أرمــيــتــاج، السفير 
الأســــتــــرالــــي فــــي عــــمّــــان، الــتــقــى، 
وزيــــر الـــعـــدل الأردنــــــي، الــدكــتــور 
بــســام الــتــلــهــونــي، لــبــحــث أوجـــه 
التعاون وسبل تعزيزها وتطوير 
الاتفاقيات الخاصة بين البلدين 
وخــــاصــــة فــــي مـــجـــالـــي مــكــافــحــة 
الاتــجــار بالبشر ومكافحة الإرهــــاب. وأشــاد 
السفير الأســتــرالــي بــحــرص الأردن على سن 
قــوانــين جــديــدة تــســعــى مــن خــلالــهــا لتحديد 
رقعة ملفي الإرهاب والاتجار بالبشر، في ظل 
التقدم الكبير الذي تشهده الدولة في المجالين 
الــقــانــونــي والــقــضــائــي، مــؤكــداً دور بـــلاده في 

تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن.

بسمة بنت طلال

فهد عبيد محمد التفاق

مايلز أرميتاججيامباولو كانتيني

حمد عبيد إبراهيم 
سالم الزعابي

حسّان رابحي

يستمر لمدة ٥ أيام... ويتيح للفنانين الترويج لأعمالهم وعرضها للبيع

«مسك الفنون» يثري المحتوى الإبداعي بعروض وورش وبرامج تعليمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

يطلق معهد «مسك للفنون» 
التابع لمؤسسة محمد بن سلمان 
الخيرية «مسك الخيرية»، مبادرة 
«مسك الفنون ٢٠١٩» تحت عنون 
«تـــجـــربـــة ٠٫٣»، ضــمــن فــعــالــيــات 

موسم الرياض.
وتتيح مبادرة «مسك الفنون» 
المشاركة في ورش عمل وعروض 
حية ومــعــارض فنية، فــي خطوة 
تــســعــى مـــن خــلالــهــا المـــبـــادرة إلــى 
الفنية، وإيجاد أكبر  دفع العجلة 
قــــدر مـــن الـــتـــواصـــل بـــين الــفــنــانــين 

المشاركين.
ويقيم معهد «مسك للفنون» 

المــبــادرة السنوية للاحتفاء  هــذه 
بــالــفــنــون وتــوفــيــر مــنــصــة تعنى 
بتمكين ودعم الفنانين، فيما تتيح 
للفنانين المجال لنشر إبداعاتهم 
والــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســهــم، وعـــرض 
أعمالهم للبيع في أجواء إبداعية 
ملهمة وبــحــضــور مــتــذوقــي الفن 

وجميع فئات المجتمع.
ويقدم «مسك للفنون» برامج 
تعليمية للأفراد ويتيح للفنانين 
المشاركة في تبادل الأفكار وخلق 
حــالــة مــن الـــحـــوار الــبــنــاء وتــبــادل 
الفنية  الاهــتــمــامــات والإبــــداعــــات 

بين المشاركين.
وتــقــام «مــســك الــفــنــون» للعام 
الثالث على التوالي، تحت عنوان 

«التجربة ٠٫٣» ويركز على تعميق 
مـــفـــهـــوم الـــبـــحـــث والــــتــــجــــربــــة فــي 
شتى مجالات الفنون، لفتح آفاق 
جديدة نحو إدراك المعطيات الفنية 
المحيطة بالمجتمع، واستخدامها 
لإثـــراء المــحــتــوى الإبــداعــي المحلي 
وتصدير صورة معبرة عن المشهد 

الفني بالسعودية.
وستخصص الفعالية الفنية 
التي تشهد ١٠٠ ورشة عمل، منطقة 
خــاصــة بالفنانين وذلـــك لتعميق 
تـــواصـــلـــهـــم مــــع المــجــتــمــع المــحــلــي 
ي لإثراء تجربتهم الفنية عن 

ّ
والفن

طريق نشر إبداعهم وتشجيعهم 
على التعبير عــن أنفسهم، حيث 
صّصت مساحة تضم ١٢٠ ركناً 

ُ
خ

لعرض أعمال الفنانين.
وتــــتــــعــــدد فــــئــــات المــــشــــاركــــات 
بتعدد الأساليب الفنية، بالإضافة 
إلــــى (ســـمـــبـــوزيـــوم) الــنــحــت الـــذي 
تجسد الفنون بشكل حي في فنّ 
الــنــحــت، حــيــث يــضــمّ ســمــبــوزيــوم 
الـــنـــحـــت أكـــثـــر مــــن ٢١ نـــحّـــاتـــاً مــن 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، وتــتــعــدد 
مــــــــواد الـــنـــحـــت مـــــا بـــــين الـــــرخـــــام، 
والخشب والحديد، وسيوجد كل 
نحّات أمام منحوتته، حيث يتمكن 
كل مهتم بفن النحت من التواصل 

بشكل مباشر مع الفنان.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد أكـــــدت ريــم 
الــســلــطــان المــديــر الــتــنــفــيــذي لمعهد 
«مــســك لــلــفــنــون»، أنّ فــتــح المــجــال 

أمام الفنون ودفع الفنان السعودي 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــثــل هـــذه المــحــافــل 
يــســهــم فـــي تـــطـــور الـــحـــالـــة الــفــنــيــة 
والــثــقــافــيــة فـــي المــمــلــكــة، ومـــن هــذا 
المنطلق يعمد معهد «مسك للفنون» 
إلى إقامة مثل هذه الفعاليات التي 
تسهم في خلق حالة من التطور في 

الحالة الثقافية السعودية.
وأضافت السلطان أن مبادرة 
«مـــســـك الــــفــــنــــون» تـــعـــد المـــهـــرجـــان 
الأول الذي يحتفي بالفن والساحة 
الـــوقـــت  فــــي ذات  الـــفـــنـــيـــة، ويـــلـــقـــى 
تـــقـــديـــراً مــــن الـــفـــنـــانـــين والمــهــتــمــين 
في الحركة الفنية والثقافية على 

المستوى المحلي.
مـــــعـــــهـــــد «مــــســــك  يُــــــــذكــــــــر أن 

لــلــفــنــون» يــعــد مــنــصــة ســعــوديــة 
رائــــــــــــدة تُــــعــــنــــى بـــتـــمـــكـــين ودعــــــم 
الفنانين والإنتاج الفني، ويعمل 
تحت مؤسسة «مسك الخيّرية»، 
وتـــــأســـــس عــــــام ٢٠١٧، ويــســعــى 
إلـــــــى تـــشـــجـــيـــع المــــــواهــــــب الــفــنــيــة 
الشابة المحلية والارتقاء بسمعة 
الــــفــــنــــون الــــســــعــــوديــــة والـــعـــربـــيـــة 
وتمكين التبادل والحوار الثقافي 
الــعــالمــي، ويــعــنــى بــالمــســاهــمــة في 
بــنــاء مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة للثقافة 
والــــفــــنــــون، عـــبـــر تـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم 
والـــــــتـــــــدريـــــــب وتــــنــــمــــيــــة الــــفــــنــــون 
وتعزيزها، ويعد منصة سعودية 
رائدة تعنى بتمكين ودعم الفنانين 

والإنتاج الفني.

... «مسك الفنون» في رعاية للنشء عروض فنية متنوعة في محفل «مسك»

إدوارد سعيد ومنصور خالد... الأعلى مبيعاً في معرض الخرطوم للكتاب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

لـــم تــســمــح مــيــزانــيــة المـــواطـــن 
الــســودانــي أحمد علي (٤٥ عاماً)، 
الــتــي يريدها لغلاء  بــشــراء الكتب 
ثمنها، واضطرته إمكاناته المالية 
المــــــحــــــدودة لاســـتـــبـــدالـــهـــا بـــأخـــرى 
أقــــل ســـعـــراً. وقــــد اضـــطـــرت بعض 
الـــــــدور لــتــخــفــيــض أســــعــــار كــتــبــهــا 
نـــظـــراً لـــتـــدنـــي المـــبـــيـــعـــات، مــقــارنــة 
الــــدورات السابقة  بمبيعاتها فــي 

لمعرض الخرطوم للكتاب.
الــــقــــارئ أحـــمـــد عـــلـــي، تــحــدث 
«الشرق الأوســط»، قبيل لحظات  لـ
مــن إســــدال الــســتــار عــلــى فعاليات 
معرض الخرطوم للكتاب الدولي 
في نسخته «١٥»، والــذي شاركت 
فيه عشرات دور النشر العربية، من 
مصر والسعودية ولبنان وسوريا 
ودول المغرب العربي، إضافة إلى 
دور الــنــشــر الـــســـودانـــيـــة، ورافــقــت 
الثقافية  أيامه عدد من الفعاليات 
المرافقة، في الأدب والرواية والقصة 

والشعر والمسرح.

وقـــال وزيـــر الإعــــلام والــثــقــافــة 
فــيــصــل مــحــمــد صـــالـــح، فـــي خــتــام 
دورة المعرض، إن الشعب السوداني 
يــــوفــــر مــــن قــــــوت يــــومــــه الــشــحــيــح 
ليشتري كتاباً. وأضـــاف أن دورة 
المـــعـــرض نــجــحــت رغـــم الــتــحــديــات 
التي واجهتها وأهمها ضيق فترة 
الإعداد. وتعد الدورة «١٥» لمعرض 
الـــخـــرطـــوم لــلــكــتــاب الــــدولــــي، هي 
الأولى للمعرض في ظل الحكومة 
الانتقالية في السودان، بعد سقوط 
الــذي كــان يفرض  النظام السابق، 
رقابة مشددة على الكتب، إلى حد 

مصادرتها ومنع عرضها.
ويــوضــح أحــمــد علي أنــه دأب 
عــلــى ارتـــيـــاد المــعــرض يــومــيــاً منذ 
افتتاحه، ليبحث بين آلاف الكتب 
عما يناسب اهتماماته في القراءة، 
ويتابع: «للأسف بعد أن عثرت على 
بعض العناوين، وجدت أسعارها 
فوق طاقتي المالية... المعرض كان 
غنياً بــالــكــتــب الــقــيــمــة والــعــنــاويــن 
الــقــراء  الــجــديــدة، الــتــي تشبع نهم 
فــــي شـــتـــى ضــــــروب المـــعـــرفـــة، لــكــن 

الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة فـــي الــبــلاد 
لا تخفى على أحـــد». ولا يختلف 
حال المواطن أحمد علي، عن حال 
المــعــرض، الذين  كثيرين مــن رواد 
شكوا من غلاء الكتب، فيما سعّرت 
نـــشـــر عـــربـــيـــة مــطــبــوعــاتــهــا  دور 
بـــالـــدولار، أو مــا يــعــادلــه بالعملة 
المحلية، ليبلغ سعر بعض الكتب 
آلاف الــجــنــيــهــات، وهــــو مـــا يــفــوق 

ميزانية كثير من القراء.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــســبــب 
غلاء الكتاب في شكوى دور النشر 
والمكتبات من انخفاض المبيعات، 
مـــــقـــــارنـــــة بـــــــــالـــــــــدورات الــــســــابــــقــــة، 
وهـــو الأمــــر الــــذي اضــطــر بعضها 
إلـــى ما  الــكــتــب،  لتخفيض أســعــار 
يـــقـــارب الــنــصــف لمـــواجـــهـــة ضعف 
حركة الشراء، وعزا بعضهم الغلاء 

إلى ارتفاع سعر الدولار.
يقول أســامــة رمــضــان هاشم، 
عـــــــن «الــــــــــــــــدار المــــــصــــــريــــــة لـــلـــنـــشـــر 
والتوزيع»، إن داره شاركت بأكثر 
من ١٢ ألف عنوان جديد، في الرواية 
والفكر وغيرها من التخصصات. 

وأضــــــــاف: «الإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــشـــراء 
تـــفـــاوت خــــلال أيـــــام المــــعــــرض، ولا 
يختلف كثيراً عن الدورات السابقة، 
لذلك نحرص دومــاً على أن نكون 
حاضرين في المعرض بالخرطوم»، 
وتابع: «على الرغم مما نسمعه من 
الجمهور من غــلاء أسعار الكتب، 
إلا أن مبيعاتنا تــزايــدت بالإقبال 

الكثيف في اليومين الأخيرين».
وشهد جناح كتب ومنشورات 
الفكر الجمهوري، تدافعا كبيراً من 
قــبــل الـــقـــراء، ويــضــم كــتــب الأســتــاذ 
مــحــمــود مــحــمــد طـــه، الــــذي أعــدمــه 
الرئيس الأســبــق جعفر النميري، 
وهـــــي كـــتـــب كـــانـــت مـــحـــظـــورة مــن 
الــطــبــع والــــتــــداول ودخـــــول الــبــلاد 

طوال فترة حكم عمر البشير.
ويقول أواب معتصم، عن «دار 
«الشرق  الرؤية للنشر» المصرية، لـ
الأوسط»، إن كل دور النشر العربية 
والـــســـودانـــيـــة أســـعـــارهـــا مــرتــفــعــة، 
وقـــــــدرة الــــشــــراء عـــنـــد الــــنــــاس أقـــل 
مــن توقعات دور النشر، ويتابع: 

إلــــى تخفيض  «دار رؤيـــــة عـــمـــدت 
أســعــارهــا إلـــى ٥٠ فــي المــائــة لرفع 
فــي استطاعة  لــيــكــون  مــبــيــعــاتــهــا، 
القراء شراء الكتب، مراعاة للظروف 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد».

ويــوضــح أن أبــرز الكتب التي 
نفدت سريعاً في المعرض، مذكرات 
الكاتب السوداني منصور خالد، 
وهي ٤ مجلدات، وأن كتب «إدوارد 
سعيد، سيد القمني، نصر حامد 

أبو زيد» شهدت إقبالاً لافتاً.
واخـــتـــلـــفـــت هـــــذه الـــــــــدورة مــن 
معرض الخرطوم الدولي للكتاب 
عــن سابقاتها، لأن وزارة الإعــلام 
والـــثـــقـــافـــة، لــــم تـــضـــع قــــيــــوداً عــلــى 
الكتب، فكرية أو سياسية، وأكدت 
التزامها بتوجهات التغيير، وعدم 
فــــــرض رقــــابــــة عـــلـــى حــــريــــة الــفــكــر 
والـــنـــشـــر، بــعــدمــا كـــانـــت الــجــهــات 
الرقابية قبل الثورة الشعبية التي 
أطــاحــت البشير، تــمــارس الرقابة 
على الكتب وتمنع نشر وتــوزيــع 
عناوين تخالف توجهات النظام 

الآيديولوجية.
والـــــــلافـــــــت رغــــــــم قــــصــــر فـــتـــرة 
الإعداد لمعرض هذا العام، مشاركة 
أكثر من ٢٠٠ دار نشر، عرضت أكثر 
من ٢٠٠ ألــف عــنــوان، ١٥ في المائة 

منها مؤلفات حديثة الطبع.
وجـــرت عــلــى هــامــش المــعــرض 
مـــنـــافـــســـات ثـــقـــافـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
القصة والــروايــة والنقد، وأقيمت 
خـــلالـــه لـــيـــالٍ ثــقــافــيــة وتــرفــيــهــيــة، 
ونــالــت قصة الــكــاتــب أحــمــد حامد 
الــجــالــي «رقـــصـــة الـــزهـــو المــجــنــح» 
جــائــزة القصة، فيما جــاءت قصة 
منتصر الطيب منصور «الجسر 
يــشــكــو» الــجــائــزة الــثــانــيــة، وحــلّــت 
قصة عبد الــبــاســط مــريــود «أتــون 
الرهق والهذيان» في المركز الثالث.

وفـــــي مــــجــــال الــــــروايــــــة، نــالــت 
روايـــــــة «مـــلائـــكـــة فــــــرص» لــلــكــاتــب 
عماد المليك الجائزة الأول، ورواية 
«الـــــزمـــــن الــــرجــــيــــم» لـــشـــكـــري عــبــد 
الغفور، الجائزة الثانية، وجاءت 
«فــوق مستوى الكلمات» للروائي 

أحمد علي في المركز الثالث.



ى لي خلال هذا العمر أن أحاضر في جامعات كثيرة أو 
ّ
تسن

ها، جونز هوبكنز 
ّ

أن أشارك في بعض ندواتها. ومنها، أو أهم

وجــامــعــة أوتـــــاوا وجــامــعــة كــونــكــورديــا (مــونــتــريــال) وجامعة 

اللبنانية وجامعة اليسوعية  الكويت، بالإضافة إلى الجامعة 

عــيــت إلـــى إلــقــاء مــحــاضــرة فــي الجامعة 
ُ

– الــحــريــري. عــنــدمــا د

الأميركية منذ أشهر، وكان موعدها اليوم، رأيت في ذلك تحقيق 

نوع من الحلم الخاص. كان مقرراً أن أتحدث عن «الصحافة في 

ــتــع، مليء 
ُ
خمسين عــامــاً»، وهــو مــوضــوع بالغ الــثــراء، كثير الم

بالذكريات والمؤانسة.

ت الإعــدادات عبر الهاتف مع مسؤولة «جامعة الكبار» 
ّ

تم

قة. 
ّ

 ذاتها مشو
ّ

الأخــت أماني زيـــدان، وبــدت الترتيبات في حــد

ب 
ّ

فتح للجميع وليس لطلا
ُ
بلغت أن المــحــاضــرة ســوف ت

ُ
أ فقد 

رت يوم وقفت 
ّ
ي النفس بالموعد، وتذك

ّ
 أمن

ُ
الفرع وحدهم. وأخذت

الحشود على الشبابيك لحضور أمسية نزار قباني في الجامعة. 

لت قول أندريه مارلو يصف الجموع في إحدى محاضراته 
ّ
وتخي

: «لقد ناءت بهم أغصان الشجر». طبعاً كنت سأكتفي بل 
ً
قائلا

المـــدرّج. وعندما سألتني الإدارة إن كنت أريد  ــد لو امتلأ 
َ

ســع
ُ
أ

نين، أجبت كالعادة بأنني لا 
ّ
توجيه الدعوات إلى أشخاص معي

أريد أن ألزم أحداً في مسألة تحمل الطابع الشخصي. حسبنا 

 تعليق ملصق 
ّ
حساباً لكل شيء، بل أبلغتني الآنسة زيدان أنه تم

يحمل صورة السيد المحاضر، وهو أمر لم يحدث لي من قبل. 

وقـــرّرت أن ألتقط لنفسي صــورة مــع الملصق لكي أرسلها إلى 

ابنتي وابني في لندن.

بين كل الترتيبات والحسابات، لم يخطر لي ولا للجامعة أن 

غلق وساحاته سوف تمتلئ وأن المظاهرات 
ُ
طرقات لبنان سوف ت

الــذي اخترته  المــوعــد  جه نحو القصر الجمهوري فــي 
ّ
ســوف تت

مون وأنــا بــادئ الأمر، 
ّ
بنفسي لإلقاء المحاضرة. اعتقدنا، المنظ

أن الاعتصامات لن تطول، وما هي إلا مجموعة مطالب تحققها 

 
ّ

 أو أكبر حد
ّ

اها أهل السياسة بأقل
ّ
الدولة على وجه السرعة ويتلق

من الحكمة. ومع أن المطالب صعب تحقيقها في المدى الفوري، 

ة، فمن يجرؤ على القول إنه 
ّ
ها حقوقاً قديمة مستحق

ّ
فقد بدت كل

يعارض محاربة الفساد أو السرقة أو النهب، أو يمانع في وقف 

 من هجرة 
ّ

الهدر المالي وخفض البطالة المؤلمة، والسعي إلى الحد

ان والكفاءات العلمية والطاقات التي تبحث عنها الأوطان 
ّ
الشب

على ضوء السراج. إلا أن من يطرح مثل هذا التساؤل الساذج، لا 

يعرف لبنان ولا سياسييه. لست آسفاً بالتأكيد على المحاضرة، 

ل إلى موعد آخر. وكدت أحزن على إلغاء موعد جميل 
َّ

فقد تؤج

ية حلم قديم 
ّ

مع الناس في إطار الجامعة البهي. لكن ما هي أهم

ان بوطن جديد.
ّ
مقارنة بحلم كل هؤلاء الشب

ى من 
َّ
ى العالم الغربي عن الشعب اللبناني - والشعب العراقي أيضاً - كما تخل

َّ
هل تخل

قبل عن الشعب الإيراني في ثورته الخضراء عام ٢٠٠٩؟

 وصف 
ّ

لقد فعل اللبنانيون خلال هذين الأسبوعين ما لم يفعل منذ ١٩٢٠، على حد

الكاتب سام منسي، في مقالته هنا بجريدة «الشرق الأوسط».

ثورة مدنية سلمية انتظم فيها اللبنانيون، أكثر من مليون ونصف المليون، من كل 

الطوائف والأحزاب، تحت العلم اللبناني والدولة اللبنانية الجامعة.

كل هذا لم يلفت نظر العواصم الأوروبية والغربية الأخرى، إلا ببضع كلمات وبيانات 

باردة كبرودة قلوبهم.

مي الربيع العربي؟ بل أين حماسة 
ُ

أين الحماس الأميركي «الأوبامي» الهادر أيام ما س

باريس أيام ثورة الأرز، يوم قتل رفيق الحريري ٢٠٠٥، وقيادتها مع أميركا لصدور قرارات 

دولية ملزمة لسوريا المحتلة؟

الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس الذي كان مقرباً من أوباما اليساري، كتب مؤخراً 

 لبنان»، خلاصته تحريض إدارة الرئيس ترمب 
ْ
مقالة، تحت عنوان «ضاعت سوريا... لننقذ

على تولي الملف اللبناني وعدم إهماله. إغناتيوس نقل عن مسؤول أمني كبير قوله: «نشعر 

بالشفقة. هذه ليست الولايات المتحدة التي نعرفها»، وعن سياسي لبناني بارز اعتباره 

 «المحور الإيراني - السوري - الروسي انتصر».
ّ
أن

إلــى تشجيع  وبعد جملة من النصائح، دعــا الكاتب صاحب الهوى اليساري بــلاده 

السعودية والإمارات وغيرهما على تقديم المعونات المالية إلى الدولة اللبنانية، الحالية، 

 أموالها لن تختفي في مصافي الفساد».
َّ
شارطاً أن «تقنع واشنطن الدول الخليجية بأن

جميل... لكن كيف يحصل هذا مستر ديف؟

بصراحة، الغرب ملوم وغير ملوم في الوقت نفسه! نعم ملوم لأنه يتخاذل حين يكون 

التغيير حقيقياً، وينشط حين يكون التغيير صورياً.

الــيــوم فــي لبنان ليس مــجــرد تغيير حكومة أو حتى  المــطــلــوب حصوله  بمعنى أن 

رئيس جمهورية، ولا حتى مجرد مطالب اقتصادية ومحاربة للسرقات، المطلوب تغيير 

كل النظام السياسي والتوافقات القائمة، تغيير هوية لبنان الطائفي التابع لإيـــران... 

باختصار واضح.

لكن يصرُّ الغربيون، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، من خلال سكرتيرته المغرمة بإيران، 

الإيطالية فيدريكا موغيريني، على حصر مطالب الشعب اللبناني في قضايا الخدمات 

والفساد، وإهمال الجانب السياسي من مطالب اللبنانيين.

«الشرق الأوســـط»، المشار لها قبل قليل، قــال بعدما هاجم  ســام منسى في مقالته بـ

ن لا يساعد نفسه لن يساعده 
َ

 من التسليم بأن م
َّ

الخذلان الغربي للشعب اللبناني: «لا بد

ن يدعي حماية الجمهورية في لبنان ومن ذلك:
َ

الآخرون!»، واضعاً يده على مصائب م

التحالف مع «حزب الله» لاحقاً.

الذهاب لاتفاق الدوحة حسب تفصيل «حزب الله».

الدخول في تسوية جاءت بحليف «حزب الله» رئيساً للجمهورية.

 لهذا اللؤم 
َّ
نعم، اللؤم الأوروبي واضح تجاه حركة الشعبين اللبناني والعراقي، لكن

مبرراته بسبب سلوك الساسة هنا وهناك.

جاء على لسان الشيطان في التنزيل الكريم: «ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم 

من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم».

من خذل لبنان؟ الغرب... أم ساسة لبنان؟الموعدان
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تم اختبارها في صحراء تشيلي 

ثلاجة تستغني عن الكهرباء بأشعة الشمس 
القاهرة: حازم بدر

تـــســـتـــهـــلـــك أجـــــهـــــزة الـــتـــبـــريـــد 

والـــتـــكـــيـــيـــف نـــحـــو ١٧ فــــي المـــائـــة 

مـــــن الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــتـــي 

يـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا فــــي الــــعــــالــــم، لــكــن 

فريقا بحثيا مشتركا مــن معهد 

مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 

بـــأمـــيـــركـــا والـــجـــامـــعـــة الـــبـــابـــويـــة 

الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي تــشــيــلــي، تمكن 

من إنتاج نظام تبريد يعمل بدون 

كــهــربــاء، ويــســتــطــيــع هـــذا الــنــظــام 

الــــذي يــمــكــن وضــعــه تــحــت أشــعــة 

الشمس الــحــارقــة فــي يــوم صيف 

حــــار تــبــريــد الأشــــيــــاء المــحــفــوظــة 

داخله.

ولا يحتوي هذا النظام على 

أي أجـــزاء متحركة، ولكنه يعمل 

«التبريد  من خلال عملية تسمى بـ

الإشـــعـــاعـــي»، حــيــث يــتــم خــلالــهــا 

حجب أشعة الشمس الواردة إليه 

حــتــى لا تـــقـــوم بــتــســخــيــنــه، وفــي 

الــوقــت نفسه يشع ضــوء الأشعة 

تحت الحمراء، الذي هو الأساس 

فـــي الــــحــــرارة، لــيــمــر مــبــاشــرة إلــى 

الــــفــــضــــاء، ويــــــــؤدي ذلـــــك لــتــبــريــد 

الجهاز بدرجة كبيرة أقل من درجة 

حرارة الهواء المحيط.

وتـــصـــف الــــدراســــة المــنــشــورة 

 Science» أول من أمس في دورية

dvances» آلية تشغيل هذا النظام 

الـــبـــســـيـــط وغـــيـــر المـــكـــلـــف، والـــتـــي 

تعتمد على نوع خاص من العزل، 

مصنوع من رغوة البولي إيثيلين 

التي تسمى «الأيــروجــيــل»، وهذه 

الــــوزن، وتشبه إلى  المـــادة خفيفة 

حــــد مــــا حــــلــــوى «المـــارشـــمـــيـــلـــو»، 

ووظــيــفــتــهــا أنــهــا تــمــنــع وتعكس 

أشـــعـــة الـــشـــمـــس المـــرئـــيـــة حـــتـــى لا 

تخترقها، لكنها في المقابل شفافة 

للغاية للأشعة تحت الحمراء التي 

الـــحـــرارة، مــمــا يسمح لها  تحمل 

بالمرور بحرية إلى الخارج.

ويعتمد هــذا النظام الجديد 

للتبريد عــلــى مــفــهــوم استخدمه 

بــاحــثــون آخــــرون قــبــل عـــام، حيث 

آلــيــة «التبريد  اســتــخــدمــوا أيــضــا 

الإشــعــاعــي» المستخدمة فــي هــذا 

الــنــظــام، ولــكــن الـــفـــارق فـــي المـــادة 

المستخدمة في العزل.

ويقول أرني ليروي، الباحث 

الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 

نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لمعهد 

مــاســاتــشــوســتــس بـــالـــتـــزامـــن مــع 

نشر الدراسة: «الباحثون الآخرون 

اســـتـــخـــدمـــوا شـــريـــطـــا ضــيــقــا مــن 

المــــــعــــــدن، لـــتـــظـــلـــيـــل الــــجــــهــــاز مــن 

أشعة الشمس المباشرة لمنعه من 

التسخين، وكان هذا النظام يعمل، 

لكنه وفر أقل من نصف كمية طاقة 

الـــتـــبـــريـــد الـــتـــي يــحــقــقــهــا الــنــظــام 

الجديد بسبب طبقة «الأيروجيل» 

العازلة عالية الكفاءة».

ويوضح أن مثل هــذا النظام 

الجديد يمكن أن يستخدم، على 

سبيل المــثــال، فــي إنــتــاج ثلاجات 

الــخــضــراوات والفواكه،  لمنع تلف 

مما قد يضاعف من الوقت الذي 

يمكن أن يظل فيه المنتج طازجا 

في الأماكن النائية حيث لا تتوفر 

طاقة موثوقة للتبريد.

وخضع هذا النظام لاختبار 

حـــقـــيـــقـــي فـــــي صـــــحـــــراء أتــــاكــــامــــا 

بــتــشــيــلــي، والـــتـــي تــعــد أجـــزاؤهـــا 

الأكــثــر جفافاً على الأرض، وهي 

على خــط الاســتــواء مــبــاشــرة، ولا 

تحصل على أي هــطــول للأمطار 

الــحــارقــة  الــشــمــس  وتتلقى أشــعــة 

الــتــي يمكن أن تــضــع الــجــهــاز في 

اختبار حقيقي.

ويقول ليروي: «حقق الجهاز 

تــبــريــدا بـــقـــدرة ١٣ درجـــــة مــئــويــة 

تـــحـــت أشــــعــــة الـــشـــمـــس الـــكـــامـــلـــة 

فــي فــتــرة الــظــهــيــرة، وعــنــد إجـــراء 

اختبارات مماثلة في حرم معهد 

مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 

حــقــق تــبــريــدا أقــــل بــقــلــيــل مـــن ١٠ 

درجات».

الممثلة البريطانية لورين كاني تحضر عرض فيلم «عزيزتي» في مهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا (إ.ب.أ)
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نيويورك تمنع بيع 
وجبات كبد الأوز

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كنت من محبي وجبات 

كبد البط والأوز، المعروفة باسم 

«فــــــوا جـــــــرا»، فــعــلــيــك مــراجــعــة 

خططك إذا كنت تعتزم زيــارة 

نيويورك الأميركية للاستمتاع 

بـــهـــذه الـــوجـــبـــات اعـــتـــبـــاراً مــن 

 .٢٠٢٢

فـــمـــن المــــقــــرر أن يـــتـــم حــظــر 

الــبــط والأوز  بيع وجــبــات كبد 

ت 
ّ

فـــي نـــيـــويـــورك، بــعــد أن صـــو

المــديــنــة الأربـــعـــاء على  مجلس 

حظر بيع الأطــعــمــة التقليدية 

الفرنسية.

وســــيــــصــــبــــح الــــحــــظــــر فــي 

المطاعم والمتاجر ساري المفعول 

في عام ٢٠٢٢، مع فرض غرامة 

قدرها ٢٠٠٠ دولار لمن يخالف 

ــــــــك، حــــســــب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  ذل

الألمانية.

ــــــــــب نــــشــــطــــاء رعــــايــــة 
ّ

 ورح

الحيوان بهذه الخطوة، قائلين 

إن إنـــتـــاج تــلــك الـــوجـــبـــات يعد 

ممارسة «قاسية».

وكـــــــان مــــشــــروع الـــقـــانـــون 

الـــــذي جــــرى الــتــصــويــت عليه 

جـــــــزءاً مــــن حــــزمــــة تــشــريــعــات 

تعالج «القسوة ضد الحيوان»، 

والــتــي ستمنع أيضاً الخيول 

من سحب العربات في الأيــام 

الــتــي تشهد رطـــوبـــة، وإنــشــاء 

مــكــتــب رئـــيـــس بــلــديــة لــرعــايــة 

الحيوانات.

عربات أمتعة بلا سائقين
 لـ {الخطوط البريطانية}

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــزيـــــادة درجـــــــة انــضــبــاطــهــا، 

تــــــســــــعــــــى الــــــــخــــــــطــــــــوط الــــــجــــــويــــــة 

البريطانية لتسيير عربات أمتعة 

مـــن دون ســائــقــين تــحــمــل الأمــتــعــة 

مـــن صـــــالات الــســفــر إلــــى الــطــائــرة 

والعكس.

وأعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة أمــــــس 

الـــخـــمـــيـــس أنــــهــــا ســـتـــجـــرب هـــذه 

الـــــعـــــربـــــات الـــــتـــــي تــــســــيــــر بــشــكــل 

ذاتـــي ولا تتسبب فــي انبعاثات، 

فـــــي مــــطــــار هـــيـــثـــرو بـــالـــعـــاصـــمـــة 

البريطانية، حسب وكالة الأنباء 

الألمـــانـــيـــة. وأوضـــحـــت الــشــركــة أن 

هذه العربات قادرة على حمل ما 

يصل إلى ٤٠ حقيبة أمتعة للرحلة 

الواحدة، وتستطيع تحديد أقصر 

طـــريـــق لــلــوصــول لــلــهــدف بفضل 

تقنية المــلاحــة الحديثة. ويتميز 

هــــذا الـــحـــل الـــــذي تــســعــى الــشــركــة 

لــتــجــريــبــه بــــأن الـــعـــربـــات الــنــاقــلــة 

لــلأمــتــعــة ســتــتــحــرك بــشــكــل مــفــرد 

بمجرد امتلاء العربة، وذلك بدلا 

مــن الانــتــظــار، كما هــو الــحــال في 

الــراهــن، حتى يتم تحميل  الوقت 

جميع الأمتعة على متن مجموعة 

العربات التي يجرها جرار واحد.

ويأتي الاختبار ضمن حملة 

لــلــشــركــة البريطانية  اســتــثــمــارات 

بتكلفة إجمالية ٥. ٦ مليار جنيه 

يــــورو).  إســتــرلــيــنــي (٥٤. ٧ مــلــيــار 

وفي حالة نجاح التجربة ستعمم 

الـــشـــركـــة هـــــذه الـــخـــدمـــة الـــجـــديـــدة 

رسميا، ابتداء من عام ٢٠٢١ طورت 

الخطوط الجوية البريطانية هذه 

الخدمة بالتعاون مع مطار هيثرو 

وشركة أوريــجــو، المتخصصة في 

المركبات ذاتية الحركة.

يـــشـــار إلـــــى أن مـــطـــار هــيــثــرو 

فـــــــي لــــــنــــــدن والـــــــــــــذي تــــتــــخــــذ مـــنـــه 

الشركة البريطانية مركزا رئيسيا 

لعملياتها يشهد إقلاع وهبوط ما 

يصل إلى ٨٠٠ رحلة يوميا للشركة، 

وهــــو مـــا يــســتــدعــي نــقــل نــحــو ٧٥ 

ألف حقيبة بين الطائرات وصالات 

المطار، والعكس.

مسيرو قوارب الجندول ينظفون القنال في فينيسيا
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــوف يــــغــــيــــر مــــســــيــــرو قــــــــوارب 

الجندول في فينيسيا زيهم التقليدي 

المـــتـــمـــثـــل فــــــي الــــقــــمــــصــــان المـــخـــطـــطـــة 

باللونين الأسود والأبيض إلى بذلات 

الغطس، مطلع الأســبــوع؛ للمساعدة 

في تنظيف القنال الكبير في المدينة 

من القمامة.

وقـــــال مــجــلــس المـــديـــنـــة فـــي بــيــان 

إن مــســيــري قـــــوارب الــجــنــدول ســوف 

القنال يــوم الأحــد المقبل  إلــى  يقفزون 

من بالقرب من جسر ريالتو من أجل 

عملية التنظيف من الساعة السادسة 

مساء إلى منتصف الليل (١٧٠٠ - ٢٣٠٠ 

بــتــوقــيــت غــريــنــتــش). شــــارك مسيرو 

قــوارب الجندول في مبادرات مماثلة 

ســـابـــقـــة حـــيـــث ســــاعــــدوا فــــي انــتــشــال 

نــحــو طــنــين ونــصــف طــن مــن القمامة 

من قنوات المدينة، بحسب السلطات.

editorial@aawsat.com

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
هارلي ويلارد: ساوثهامبتون

 تخلى عني وأنا في قمة عطائي
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